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مقدمةة 


يعتبر التاريخ الحديتث والمعاصر الا حصيا للدراسات العلمية عا يشتمل عليه من 

حركات دينامكية حددت مسار الشعوب العربية على الارض العربية . واذا كان 

الاسلام قد اوجد منذ القرن السابع الميلادى حركة دينامكية تأثير ثقاى کبیر وذائم فی کل 

بلد وصل اليه مستندا الى الدين الاسلامی كعقيدة . واللخة العربية كوسيلة لنشر هذه 

العقيدة وحفظها » فأن الشعوب العربية التى حملت الفكرة العربية مع العقيدة الاسلامية 

قد حافظت على جوهر الفكرة واصل العقيدة . 

واذا كان بعض المؤرخحين يعتبرون بداية التاريخ العربى الحديث مع قدوم الاتراك 

العثمانيين الى الاقطار العربية فاتحين . بين البعض الاخر يعتبر هذه البداية تأق مع 

أوائل القرن التاسع عشر حينا اسس عمد على دولة كبرى فى المنطقة العربية » والبعض 

اثالث يرى ان بدايته تأق قى منتصف القرن التاسع عشر . 

واذا كان بعض الؤرخين يعتبرون نهاية التاريخ العري الحديث عند نهاية القرن التاسع 

عشر والبعض الاخحر يعتعر بداية الخرب العالية الارلى نهاية منطقية للتاريخ العری 

الحديث . والبعض الثالث يعتبر بداية الحرب العلمية الثانية هى النہاية المنطقية للتاريخ 

العري الحديث . 

واذا كان لكل فريق رايه وعنده من الادلة ماتؤيد هذا الراى او ذلك . فان الرأى عندنا 

هو ان التاريخ العري الحديث يبدا منذ دخحول العثمانيين الى الارض العربية وينتهى مع 

غهاية الحرب العالية الارل ليبداء التاريح المعاصر > ومن هذا المنطلى تقوم دراستا 

للتاريخ العربى الحديث والمعاصر على النحو التالى : 

اولا : دراسة عامة عن الحكم العثمافى للاقطار العربيية . 

انیا ٠‏ دراسة مثلية لحركات العصابات المحلية فى بعض الاقطار العربية 

الا : دراسة عن الصراع بين الشعوب العربية والاطماع الاستعمارية . 

رابعا : قضايا الوطن العربى المعاصر . 

واننا اذانسوق هذه الدراسة المحكاملة نأمل ان يكون الله قد وفقنا فى عرضها العرض 

السليم راجین من الله دوام التوفيق : ۰ 
المؤلفان 
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الياب الاول 
الوطن العربى تحت الحكم العثمانى 
القفصل الأول : الزحف العثمانى نحو الوطن العربى 
الفصل الثانى : نظام الحكم العثمانى فى الوطن العربى 
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الز ف اافکی ات 
الوطن العربى 


- موقع الوطن العربى. 

- الوطن العربى قبيل قدوم العثمانيين. 

- العلاقات العربية الأوربية قدوم العثمانيين. 

- اسباب الزحف العثمانى تحو الوطن العربى . 
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موقع الوطن العربى 


الوطن العربى يشمل من الناحية الجغرافية تلك الارض الممتدة من ايران شرقا الى 
المحرط الاطلسى غربا » ومن البحر المتوسط شمالا الى المحيط اھندی والبحر العری 
ووسط افريقيا جنوبا > وھی مساحة كبيرة تقارب مساحة القارة ألاوربية ولو اجتمعت 
الدول العربية كلها فى دولة واحدة لكانت الدول الثانية فى العا من حيث الامتداد بعد 
الاتحاد السوفيتى . 

ومن الامور الجديرة بالملاحظة بالنسبة لمساحة الوطن العربى وامتدادة ان هذه المساحة 
تمثل رقعة واحدة متصلة لاتكاد تفصل بينه) فواصل طبيعية فلا يوجد داخلها بحار 
وأسعة او صحروات شاسعة او جبال مرتقعة » کا ان حدود الوطن العريى مح غيرة من 
الاقطار غير العربية حدود طبيعية سواء فى المشرق او المغخرب . ففى المشرق البحر 
المتوسط والجبال من الشمال الغربى والمحيط الهندى وبحر العرب وخليج عمان من 
الجنوب والحنوب الشرقى » وف المغرب البحر المتوسط من الشمال والصحراء الكبرى 
وخحط تقسيم الياة بين نهرى النيل والكنغو وهضبة البحيرات وهضبة الحبشة من 
الجنوب . 

وتقع الارض العربية مناخيا بين المنطقة المعتدلة والمنطقة المدأرية وتمتد من خط عرض ٤>‏ 
درجة الى خط عرض ۳۷ درجة شمالا » وهذا الامتداد ليس عبيا اوله اثار سلبية على 
العكس من ذلك فأنه امتياز للوطن العربى واثاره إيجابية على نشاط السكان البشرى 
وتعددت الغلات الزراعية با يساعد على التكامل بين اقطار الوطن العربى ويدفعها الى 
الارتباط الوحدة لصلحة كل الاقطار . وأما سکان الوطن العری البالغ عددهم اکژ من 
مائة مليون نسمة فأنهم یتمیزون بتجانس عنصری ای انهم ینتمون الی جنس واحد 
ينتمى الى المجموعة الجنسية المعروفة بجنس البحر المتوسط ثلثهم تقريبا فى قارة اسيا 
والباقی ف قارة افريقا ¢ ولايقلل من وحدة الحنس ف اطار الوطن العر وجود قلة 
زنجية جنوب السودان او كردية بشمال العراق . 

وقد حاول المستعمرون الاوربيون ان يكرسوا فرقة وانقسام العرب ويعدهم عن بعضهم 
البعض بتزويج الاإدعاءات غير الحقيقية والقائلة بوجود احتلاف جشسى بين العرب ٠‏ بأن 
اهل الشام فينقيون واهل العراق اشوربون والمصريون فراعنة والسودانيون افارقة » 
واهل الشمال افريقيا برير وهذه ادعاءات معرضة لانه ثابت علميا ان هذه الصفات التى 
الصقت بالعرب هنا وهناك فى اقطار الوطن العربى إغا هى صفات ثقافية وليست صفات 
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جنسية كا انه من الثابت علميا كذلك ان العرب يرجعون الى اصل واحد . 
ولعل الوحدة الثقافية الى تظل اقطار الوطن العريي من اهم علاماتة المميزة ذلك ان 
اللغة العربية هى لغة كل العرب فى الوطن العربى » وهى اللغة السائدة ف مشرقة 
ومغربه ولایقلل من سیادتہا وجود هجات علية مشتقة من اللغة العربية ذاتعها » او وجود 
لغة حاصة بالاقلية الكردية الموجودة فى شمال العراق وسوريا واللغة البربرية فى المغخرب 
العربى التى تتحدث بها الاقلية البربرية فى المخرب . واللخة الخاصة بالاقلية الزنجية ف 
جنوب السودان » علا بأن الاكراد والبربر يتكلمون اللخة العربية . 


أما الدين الاسلامى الذى هو دين غالبية العرب فى الوطن العربى الذين تصل 
نسبتهم الى اكز من /4١‏ من عدد سكان الوطن العربى » فأنه يعتبر من عوامل الوخدة 
الثقأفية بين اقطار الوطن العربى ¢ ورغم وحود اقلية مسيحيه واقلية ضئيلة مودية فان 
ارتباط المسيحية والاسلام ساعد على الوحدة العربية بين العرب فى الوطن العري 
الواحد . 

ويشمل الوطن العربي جناحین احدھما فی اسیا والثانی فى افريقيا » فأما الجناح 
اللاسيوى فيضم ما عرف عنطقة املال الخصيب › ومنطقة المربح العري »> والال 
الخصيب عبارة عن قوس او هلال يبدا طرفه الشرقى فى حوض دجلة والفرات اى 
العراق ‏ النصف الشرقیى من الهلال - ثم ينحرف ای الغرب ليضم الية سوریا ولبنان › 
ثم ينحدر الى الجنوب ليشمل فلسطين . وقد بقى النصف الغربى من املال قرونا 
عديدة يعرف باسم سوريا او بلاد الشام الى ان ازيلت وحدته بعد الحرب العالمية 
الارلى( ١‏ ) 

ووحدات املال الخصيب السياسية هى العرافق ¢ سوریا ¢ لبان > > المملكة 
الاردنية اهاشمية( شرف الاردن ) 6 وفلطين واما المربح العرى فیشمل شبه الحزيرة 
العربية ويضم الوحدات السياسية التالية : المملكة العربية السعودية والحمهورية العربية 
اليمنية ¢ وجحمهورية اليعن الدعقراطية ¢ ودولة الكويت ¢ ودولة قطر › ودولة الببحرين « 
ودولة الامارات العربية المتحدةر( او السواحل العمانى المهادن ) ثم سلطنة عمان . 

ويضم الحناح الافريقى من الوطن العري كل من جمهورية مصر العربية ء 
وحههورية السودان الديقراطية والحجمهورية العربية اللبيية » والجمهورية التونسية 
والحمهورية الجزائرية الديقراطية والمملكة المغربية » والجحمهورية الموريتانية الاإأسلامية › 
وجحمهورية الصومال 


)١(‏ د. عمد انيس : الشرق العر فى التاریخ الحديث والمعاصر » ص ج 
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وذا كانت صورة الوطن العربى الراهنة بهذا التفتت والانقسام الذى كان نتيجة 
هود وسياسة الاستعمار »> فقد كان هذا الوطن علد ظهور الاسلام ف شبه الحريرة 
العربية وعند تأسيس الدولة العربية الاسلامية قد تأثر فى الفرن السابع الميلادى بحركة 
الاسلام الدينامكية وبالحركة العربية التى ظهرت بها قوة اللخة العربية التى رافقت 
الاسلام كدين ف انتشاره السريع ٠‏ وقد اثرت الحركتان العربية والاسلامية على المجتمع 
العرب فى انحاء الوطن العربى من القرن السابع الميلادى حتى الوقت الحاضر » وظهر 
تأثيرهما قى جيع مرافق حياة الوطن العربى . 

وتعتر حضارة الوطن العربى الأسلامية العربية خحلاصة تفاعلات بين ثقافات 
واتجاهات واجناس وشعوب ختلفة تألفت وامتزجت فى ظل الخلافة الاسلامية الى 
ظهرت اولا فى شبة الجزيرة العربية عندما ظهر الاسلام وانتشر فى ايام الخلفاء 
الراشدين . ثم فى ظل دمشق عاصمة الاموريين » فبخداد عاصمة العباسين » ثم فى 
ظل القاهرة عاصمة اخحر خلافة عربية . 
وعلى الرغم من انتقال مركز السلطة من مكة والمدينة المنورة الى دمشق فبغداد فالقاهرة › 
فقد وجدت وحدة مشتركة بين اقطار الوطن العريى كان اساسها كا ذكرنا وحدة الجنس 
والارض والثقافة المتمثلة فى اللغة العربية والدين الاسلامى .» وكان قوام الواحدة 
الثقافية الاسلامية ثلاث هى : - 

. الوحدة الروحية التى تجمحع شعوب اللمنطقة العربية‎ - ١ 

۲ - ارتباط السلطة الدينية بالسلطة الزمنية » فقد كان الخليفة هو الزعيم 
السياسى الى جانب كونه الزعيم الدينى للمسلمين . 

۳ - شيوع مبادىء الاخاء والمساواة التى تحطم الحواجز بين الناس دون النظر 
الى الجنس اوللون وهذه المبادىء تستند الى شرائع الدين الاسلامى ٠‏ 

ورغم ان الوطن العربى تعرض لانقسامات داخلية بعد ضعف الخلافة العباسية 
حتى راينا دويلات إسلامية تقوم هنا وناك فى انحاء الوطن العربى ولكنها لم تنفصل عن 
الخلافة الاسلامية » كا لم يضع حكام هذه الدويلات اية قيود او حواجز تحول دون 
انتقال المواطن العربى من قطر لاخر او تحول دون اتصال العرب فق المغرب بأخوعهم 
عرب المشرق > بل استمر العرب وحدة رشعبية وان اخحتلفت حکوماتہم وتعددت 
دوهم » فبلاد العرب لكل العرب . 
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الوطن العربى قبيل قدوم العثمانيين 

وکانت ظروف الوطن العریی فی اوائل القرن السادس عشر الیلادی ای عند زحف 
العشمانيبن نحو الوطن العريى على النحو التالى : 

اولا :مصر والشام والحجاز تحت حکم سلاطن المماليك منذ انتهاء الدولة الايوبية 
سکاہا عام ۸م - ٩ه‏ . ولكن وحدة الشام ومصر حت حکم المماليكف 
استمرت بعد هزية المغول عام ۰٣۱۲م‏ - ۸٥٦ه‏ قى عين جالوت حت تم الزحف 
العثمای وإحتلال یلاد الشام ومصر . 

ٿانيا : العراق : بقيت العراق تحت سيطرة المخول منذ عام ٠٦٥٩١‏ / ۸١۲٠م‏ حت 
حضعت لدولة الشاة اسماعيل الصفوى الشيعية التی اسسھا فی ایران عام C۰۰‏ وامتد 
بها الى العراق عام ۸١١٠م‏ واخحذ يبسط المذهب الشيعى . 


ثالغا : الخليج العر بى : وتتكون اقطارة من مسقط وعمان والبحرين وامارات الساحل 
المخصالح والكويت . فقد كانت تسكنها قبائل عربية تعمل بالتجارة واستخراج اللؤلؤ 
والرعى » وقد تعرض بعضها للاحتلال من قبل البرتغالين اوائل القرن السادس عشر . 

مثل البحرين ودولة هرمز التى كانت دولة مزدهرة مقرها على شاطىء الخليح وتضم 
الجزيرة المواجهة والتى تحمل نفس الاسم » آما عمان فقد كانت اكثر مناطق الخليج 
تنظي| سياسيا بسبب وجود إمامة الخوارج الاباضية بجبال عمان بالداخحل » ك كانت 
اقرب الى المجتمعات الحضرية . وواضح من هذا ان أقطار الخليج العريي كانت تحكمها 
التنظيمات القبلية حتى اوائل القرن السادس عشر وهو الوقت الذى بدا فيه الزحڳف 
العثمانى على اقطار الوطن العرب . 

رایعاً : اليمن والحنوب العرى : وکان الآئمة الذيديون محکمون اليمنْ ویعترفون لدولة 
المماليك فى مصر يالسيادة عليهم شأنہم وف کان اشراف مكة الذين محڪمون الحجاز 
وأما الحنوب العری - وھی حضر موت وعدن فكانت تابعة لليمن ولم تنفصل عنہا قبل 
قدوم العثمانيين الى اليمن . 


خامسا : نجد الاحياء هذه المنطقة تمثل اكبر قسم من شبه الجزيرة العربية » وكانت 
تخضع لنظيمات قبلية طبقا للقبائل التى تسكن تلك الجهات . 


دار انتب www.dar-alkotob.cO0m‏ 


سادسا : السودان : فقد كان انتشار الاسلام فيه ايام حكم المماليك لمصر دافعا لكى 
تعيش القبائل السودانية فى ظل الولاء المماليك » ولكن السودان لم يكن موحدا ولم يكن 
الحكم فيه مرکزیا حی قامت ساطنة الفوج الأسلامية عام plo‏ وحاولت توحيد 
وأدی النيل ف دولة إسلامية عربية بعد ان تعددت دولة وعغتلکاته 
سابعا :ليبا : كانت ليبيا تعيش فى ظل دويلات صغيرة متعاقبه حتى احتلها الاسبان 
عام ١٠٠٠م‏ ثم اهداها الاسبان عام ١٠٠٠م‏ الى الفرسان القديس يوحنا الذين كانوا 
يتخذون من جزيرة مأالطة مرکزا لنشاطهم ا لقا والقرصنة فى الحرض الغر للبحر 
المحوسط » وقد ظل فرسان القديس يوحنا فى لييا حتى طردهم منہا العثمانيون عام 
001م : 

ثامنا : تونس : كانت تحكمها الدولة الحفصية من عام ۱۲۲۸م - ٤١١٠م‏ وقد امتد 
سلطانہا فی بعض فترات التاريخ شرقا الى طرابلس » وحكمها اكثر من عشرين اميرا من 
اللاسرة الحفصية > وقد امتدت الدولة الى الاندلس ايضا فى بعض فترات التاريخ 
تاسعا : الجزائر » حكمها امر اسرة بنو عبد الوديد الذين اتخذوا من تلمسان مركزا 
لدولتهم فی الجزائر » وهم من اهل البلاد المتتحضرين وبلغ عدد من تولى الحكم منهم 
عشر مراء » بین عام ۱۲۴۳١‏ ١٠٤٠م‏ .» حت سقطت فى يد المسيحيين الاسبان . 
١٠م‏ ووقفوا يواجهون المسيحبين الاسبان .» ويواجهون الاسرة الشريفة فى مراكش 
حى ظهر الاسطول التركى فى البحر المتوسط امام الشواطىء المغخربية . 


العلاقات العربية الاوربية قبيل قدوم العثمانين 


ولنا ان نتسأل عن طبيعة العلاقات العربية الاوربية قبيل زحف العثمانين على 
اقطار الوطن العريى ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل جب ان تشمل بيان نشاط كل من 
البندقية وجنوة » واسبانيا وفرسان القديس يوحنا والبرتخال الى جانب ابراز اثار الخزو 
الصليبى للاقطار العربية . في] يتعلق بكل من البندقية وجنوة فقد كانتا حريصتين على 
إامة علاقات طيبة وسلمية مع اقطار الوطن العريى فى افريقيا الشمالية وق اسيا بأعتبار 
هده الاقطار تظل على البحر المتوسط وهى طريق التجارة مع الهند » وكلا البلذين - 
البندقية وجنوة - تركز نشاطها فى التجارة » ولذلك نجدهما تتنافسان للقوز بالعلاقات 
ك مع اقطار الوطن العربيي وخاصة مصر قلب هذا الوطن وها اقصر 

زیی أهند . 


۱١۷ 


دار انتب www.dar-alkotob.cO0m‏ 


وفے] تعلق بأسبانيا فأن هناك تاريخ بعيد منذ الفتح العربى للاندلس واقامة الدولة 
الاموية هناك ثم الدويلات المنقسمة على نفسها امام تزايد القوى المسيحية واتحادها حتق 
تم اجلاء اخحر وجود إسلامی من اسبانيا عام ۲م وعندئذ اتخذت اسبانيا سياسة 
صليبية انتقاما للمد العربى الاسلامى فى اراضيها وعملت اساطيل الاسبان على مهاحة 
السواحل العربية قى شمال افريقيا بل واحتلال بعض هذه الاقطار ک) سبق ان ذكرت 
سبق ان ذكرت . وقد استمرت العلاقات الاأسبانية العربية متوترة وغير طيبة وحتى ججىء 
العثمانين الى الاقطار العربية وصدامهم مع الاسبان . 
وفي| يتصل بفرسان القديس يوحنا » فقد كانوا بقايا الغزو الصليبى. لفلسطين ولام تم 
طردهم منہا انتقلوا الى جزيرة وودس وبقوا بها يهدون اقطار المشرق العربى حتى طردهم 
الاباك التاتون ما فال ال رة مالظ وما مارسوا نشاطا ضلا بال رض 
لسفن وسواحل الاقطار العربية الاسلامية فى شمال افريقيا ووصل الامر الى احتلاهم 
لطرابلس عام ٥‏ م حتی طردھم منہا الاتراك العثمانيون عند ججيئهم الى طرابلس عام 
001ھ . 
وما ا بالبرتغال فكانت تشارك الاسبان عداءهم للعرب المسلمين وتشارك اسبانيا 
ايضا فی ضرورة اتباع اسلوب صلیبی ضد الاقطار العربية والأسلامية › ومن ثم اتجهت 
البرتغال الى اعمال الكشف الجغراف المرتيط بمحاربة المسلمين اينما وجدواء فلا نجح 
البرتغاليون فى الوصول الى مياة الهند اصطدموا بالمسلمين العرب بزعامة سلطنة المماليك 
ف مصر والشام وكانت اهزعة للجانب العرى عام ۰۹١۱م‏ امام بومبای في| عرف بمعركة 
ديو البحرية » ومن ثم استولت البرتغال على جزيرة هرمز المتحكمة فى مدخل الخليج 
العرب > وجزائر البحرين ف الخلیحج > واحذت ېدد وتتعقب سفن الغرب والمسلمين 
والعاملين فى الهند والشرق الأقص لرمانهہم من ان يكونوا هم نشاط ينافسهم فى هذه 
الجهات التى احتكروها لانفسهم . 

وفي] يتعلق بأثار الغزو الصليبى فأنه يكن القول بأنة نظرا لفشل الغزو الصليبى 
لفلسطين بطرد الصليبين على يد العرب المسلمين » لم تنته الروح الصليبية الاوربية ضد 
اقطار الوطن العربى بل يكن القول ان هذه الروح كانت المحرك للمشروعات 
الاستعمارية الاوربية فى اقطار الوطن العربى لاقى القرن التاسع عشر فقط بل قبل ذلك 
وبعد ذلك والى لان باعتبار ان الحركة الصليبية هى فى واقع الامر حركة استعمارية 
اتخذت من الدين ستارا لتحقيقى اهدافها الاستخلالية . 
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ات اا الان جو اترن ارد 
ولنا ان نتسأل ايضا عن حقيقة الزحف العثمانى واسبابه نحو اقطار الوطن العربى ؟ 
وللاجابة على هذا التساؤل نقول ان ابناء الدولة العثمانية الفتية كان اوربيا حيث 
انطلقت من شبه جزيرة اسيا الصغرى وانقضت على الدولة البيزنطية الهزءة المحاخمة هاف 
البلقان . وآاخحذت تهزمها فى كل اليادين حى فتحت القسطنطينية واستولت عليها 
واكتسحت شبه جزيرة البلقان ولم يتوقف العثمانيون فى زحفهم الابعد ان وصلوا الى 
اترات افيا اة :الها وكات اقطار الوطن العري والاسلاس تطر ال حضارات 
العثمانين وفتوحاعمم على حساب الدولة البيزنطية نظرة ملؤها الاحترام والحماس والتأييد 
فى الوقت الذى حعلت هذه الانتصارات العثمانين ينظرون الى انقسهم نظرة حاة الدين 
الأخلاس والدرلن الات : 
ولكن الدولة العثمانية بعد ان زادت فى التوسع غربا توقف الزحف اوكاد وف مقابل 
ذلك وجدناها تتجة شرقا وتزحف نحو اقطار الوطن العربى لتستولى عليها . فا الذى 
دفع الدولة العثمانية الى الاستيلاء على الاقطار اة 

® - هل ان الدولة العثمانية قد وصلت الى درجة التشبع فتوحاتها فى اوربا ول 
يعد امامها فى همها للفتوحات سوى اقطار الوطن العريي ؟ اوبعبارة احرى ان الدولة 
العثمانية قد وصلت الى اقصى مدى فى الغرب يكن ان تصل الية ولايكنها تجاوز هذا 
المدى فاذا ارادت التوسع فليس امامها الا الشرق ؟ 

© اوهل كان الكي هر وع ال 00 ا لوقو 
امام حطر الصفوين الشيعة فى ايران الراغبين ف السيطرة على العام الاسلامي ؟ 

@ - اوھل کان الدافع هو اعجاة الدولة العثمانية الفتية والقوية ا لاطماع 
البرتغال قى البحر الاحمر والخليج العربى ومداخاها وايقاف التهديدات والاخحطار 
البرتغالية e‏ ضد الاقطار العربية والاسلامية »> وذلك بعد ان فشلت دولة المماليك 
فى مصر والشام فى القضاء على التهديدات والاخحطار البرتغالية ؟ 

© - اوهل كان الدافع هو رغبة العثمانيين فى شن حلات لتأديب الاسبان 
وفرسان القدسى .توخا ق الم ارط والدين جدذون تعاط الاشظول العتان 4 
هذا البحر كا بهددون امن وسلامة الاقطار العربية الاسلامية المطلة على هذا البحر 
وخحاصة فى شمال افريقيا ؟ اوهل كان الدافع هذا الاتجاة العثماى هو الاطماع لدی 
سلاطین ال عثمان فی تکوین امبزاطررتة اة راف رل الي الط عر 
هذا البحر بحيرة عثمانية ؟ 
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وهذه الدوافع على كثرعها هى قى واقع الامر من استنتاجات المؤرخحين » ومن ثم 
تعددت » وههذا وجب علينا ان نناقشها قبل ان نسجل رايتا حول الدافع الذى جعل 
العثمانيين يزحفون نحو الاقطار العربية 

بالنسبة للدافع الاول فنحن لانستطيع أن نخفل الفتوحات العثمانية استمرت فى 
اوربا فى عهد السلطان سليمان بن السلطان سليم حى وصلت الى اسوار فيينا عام 
۹ م الا اننا فى نفس الوقت لاييكن ان نخقل ان الدولة العثمانية وعاصمتها الاستانة 
۾ يخن فى مقدورها ان تتوغل اكثم من هذا . فلكل دولة مدى معين فى التوسع ودولة 
مركزها الاستانة من المعقول ان يقف مداها عن المجر ( ٠‏ وفيا يتصل بالدافع الثانى 
الذى يرجع اتجاه العثمانيين نحو الشرق الى التصدى لاطماع الصفويين الشيعة » فان 
المؤرخ البریطانی ارنولد توينبى ع>ءطا”ره1 على راس المؤرخين القائلين به » ولايقلل من 
هذا الرأى كون السلطان سليم عند انتصاره على الشاه اسماعيل الصفوى فى موقعة 
جالديران عام ٠١١٤١‏ دخوله عاصمة الدولة الصفوية تبريز واستيلائه على مناطق العراق 
الشمالية › انه م يشا ان يستمر فی زحفه داخحل ايران وعاد الى عاصمة ملكه لان 
اخحتلاف المذاهب بين العثمانيين السنيين والايرانيين الشيعة جعل العثمانيين لا يرحبون 
بالسيطرة على إيران خوفا من عدم استتباب الأمور مم فيها ولكن لاذا استولت الدولة 
العثمانية على أقطار سنية المذهب مثل دولة المماليك والشام والحجاز » واقطار شمال 
افريقيا اذا كان المدف هو التصدى للخطر الشيعى الفارسى ؟ 

وفيا يتعلى بالدافعين الثالث والرابع والخاصين برغبة العثمانيين فى الوقوف امام 
الخطر الاستعمارى الاوربى من ناحية البرتغال والاسبان وفرسان القديس يوحتا فاننا 
نعتبر هذا الدافح نتيجة لا تجاه العثمانيبن نحو اقطار الوطن العريي وإن كنا يجب ان نذكر 
ان العثمانيعن هم الذين طردوا فرسان القديس يوحنا من جزيرة رودس وساقوهم 
امامهم حتى استقروا فى جزيرة مالطة . 


و ا و > 
)١(‏ د. محمد انيس : الدولة الحثمانية والشرق العري ص°°٠‏ 


(۲ ) اطع الحصرى : البلاد الحريية والدولة العثمانية من ص 1۳:ص ا١٤‏ . 
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آما بالنسبة للدافع الاخحير والخاص برغبة سلاطين ال عثمان فى تكوين امبرطورية 
مترامية الأطراف . فانه رعم انه من المحتمل ان يحون السلطان سلیم قد تطلع ال ان 
نصم الى ملكه اللاراضی المقدسة ف الحجاز » الا ان فكرة تضم الشام ومصر تم بقية 
البلاد العربية لم تكن فى ذهنه وى خططه ولكن الظروف هى التى ادت الى حدوث هذا 
الضم فقد قال السلطان سليم للسلطان طومانباى بعد انكسار الاخير ووقوعه فى قبضة 
اللاول ما نصه : والله ما كان قصدى اديتكڭ » ونویت الرجوع من حلب » ولو اطعتنی 
من اللاول وجحعاات السكة والاطة باسمى ماجئت لك ولادست ارضصك )1( 

ولكن امزائم التى حاقت بسلاطين المماليك اطمعت السلطان سليم فى احتلال 
ممتلکاعہم ف الشام ومصر والحجاز > ومن ثم اغرته » انتصارته ليواصل فتح بقية الاقطار 
العربية . كا ان بناء جناح شرقى للامبراطورية - كا يقول المؤرخحون العسكريون 
ضرورى ليوازن الجناح الغربى فى البلقان من اجل حاية قلب الامبراطورية العثمانية . 

والرای عندی هو انه انح من اٺن تڪون معظم هذه الدوافع او كلها مسئولية 
مشتركة عن اتجاه الدوله العثمانية الى الشرق والتوسع بالاستيلاء على الاقطار العربية » 
واذا كانت ظروف الدولة العثمانية القوية قد هيأت التوسع . فأن ظروف الوطن العربى 
قد سهلت على الدولة العثمانية تحقيق اتجاهها للثوسع . 


كانت كل من العراق وايران قد عانت من الدمار والفوضى نتيجة الاغارات المغولية 
المدمرة الشىء الكثير حتى استطاعت الدولة الصفوية فى اوائل القرن السادس عشر 
تڪوین وحدة سياسية من العراق وایران على اساس دینی شیيعیى يعادى المذهب السنى 
الذى تدين به الدولة العثمانية الفتية بانتصاراتها على الدوله الرومانية الشرقية( البزنطية ) 
فى الغرب . 

واذا كانت مصر الشام قد تجتا من الاغارات المغولية المخربة بواسطة سلاطين 
المماليك الا ان الدولة المماليك رغم ضخامتها _ حيث كان ها السيادة على الحجاز ألى 
جانب مصر والشام _ کانت ف اوائل القرن السادس عشر قد وصلت الى حالة من 
الاعياء الشديد بسبب تحول تجارة اند والشرق الاقصى عن طريق مصر والبحر الاحهر 
الى طريق رأس الرجاء الصالح . وبسبب حروب المماليك المستمرة وبصفة حاصة ضد 
الزحف البرتخالى على منافذ البحار العربية الحنوبية وليس ادل على ضعف المماليك من 
هزيتهم امام البرتغالين ى مياه الهند ف عرف بمعركة ديو البحرية عام ١١٠٠م‏ ولذلك 
كانت مقاومتهم للزحف العثماق نحو الشام ومصر مقاومة غير عنيدة بل کانت قوتہم 


. ١۳١ ص‎ ٠٤ ابن زنبل احمد الرمال : اخحرة المماليك فى مصر ص‎ )١( 


اما اقطار الوطن العربى فى شمال افريقيا ليبيا وتونس والجزائر فقد دحلت فى حظيرة 
الدولة العثمانية دون مقاومة من سكانها بل برغبة من 'بعض اهلها للتخلص من 
عديدات الدولة الاسبانية المسيحية وتهديدات فرسان القديس يوحنا القراصنة بل برغبة 
من مواطنى هذه الاقطار العربية فى ان تقضى الدولة العثمانية الاسلامية الفتية على 
السيطرة المسيحية فى مياه هذه الاقطار العربية وبعض شواطها . وقد سارعت الدولة 
العفمانية الى ابسط سيطرتها على اقطار الوطن العربى فى المغرب حتى تحكم الحلقة حول 
البحر المتوسط وتكتمل السلسلة العربية من الاقطار الداحلة فى حوزة السلطنة 
المانة. 

حدث إذان زحف واستيلاء عثمانى على الاقطار العربية نتيجة توفر عوامل او ظروف 
هيأت هذا الزحف والاستيلاء سواء فى داخحل الدولة العثمانية او فى اقطار الوطن العربى 
وقد استمر هذا الاستيلاء طوال أربعة قرون تعرضت فيها الاقطار العربية لتطورات 
وعوامل داخحلية وخارجية كقيام حركات استقلالية فى انحاء الوطن العربى » وظهور 
حرکات سلفية اصطدام بعضصها بالدولة العثمانية .» الى جانب الثورات المحلية صد 
الحكم العثمانى » وبالاضافة الى الزحف الاستعمارى الاوربى على اجزاء من الوطن 
العربى الى هى ولايات عثمانية . 

وأما المدة الى بقيت فيها اقطار الوطن العربى خحاضعة للحكم العثمانى . فأنه رغم ان 
السيطرة العثمانية استمرت لمدة اربعة قرون كا ذكرت الا ان استمرار هذه السيطرة 
طوال هذه القرون الاربعة حدثت فى أقطار دون اخحرى واعنى فى الاقطار الت لم تعرض 
لغزوات استعمارية اوربية والتى بقيت تحت السيطرة العثمانية حتى قيام الحرب العالمية 
الاولى . 

وتفصيل ذلك ان الشام بأقسامه الاربعة المعروفة حاليا واعنى سوريا ولبنان وفلسطين 
وشرقى الاردن » والعراق والحجاز والاحساء فى شبة الجزيرة العربية بقيت تحت السيطرة 
العثمانية طوال القرون الاريعة من اوائل القرن السادس عثر حتى اوائل القرن 
العشرين . واما مصر فقد بقيت تحت السيطرة العثمانية مع مشاركة ملوكية فى الحكم 
منذ عام ۷م حی جاءعت الحملة الفرنسية على مصر وبقیت با ثلاث سنوات من 
۸۸ - ۸۹۱م حيتت فصلت مصر عن الدولة العثمانية › تم عادت مصر ولاية “ 
عثمانية وإن ظهر ا محمد على عام ٥٠م‏ فی حركة قصد بها الاستقلال الذاتق مح 
التبعية للدولة العثمانية » واستمرت اسرة محمد على تحكم مصر حتى حدث الاحتلال 
البريطانق لمصر عام PIAA‏ لكنه لم يغير من علاقة مصر بتركيا حتى عام ٤م‏ عندما 
اعلنت انجلترة حايتها على مصر وفصلها عن تركيا تأديبا لتركيا بسبب انضمامها الى 
الانيا ضد اجلترة وحلمقائها ف الحرب العالمية الارن وما جری عل مصر انسحب على 
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السودان الذى دخحل تحت سيادة الدولة العثمانية منذ ان فتحة محمد على فى العشرينات 
من القرن التاسع عشر . 

وأما ليبيا فقد ظلت تحكمها تركيا منذ عام ۱م حتی حدثت بہا حركة احمد القرمانلی 
ذات الاستقلال الذاق عام ١١۱۷م‏ وإلى عام ١۱۸۳م‏ . ثم عادت لييا تحت | 
المباشر للدولة العثمانية حى احتلتها إيطاليا عام ١١۱۹م‏ فأعہت السيادة العثمانية على 
ليبيا . 

وأما تونس فقد بقيت ولاية عثمانية منذ عام ٤١٠٠م‏ وف القرن السابح عشر شهدت 
تونس حركات استقلالية ورائية تدين بالتبعية للدولة العثمانية كالأسرة الممرادية والأسرة 
ا-لحسينية حتی حدث الغزو القرنسی لتونس عام ١۱۸۸م‏ واما الجزائر فكانت جزاءا من 
الامبراطورية العثمانية منذ عام ۸٠١٠م‏ ولكنها استمرت تدين بتبعية اسمية للسلطنة 
العثمانية بلل كانت الجزائر تملك حى عقد المعاهدات مع الدول الاجببية دون الرجوع 
الى السلطان › وظل هذا الوضع قئاف الحزائر حتی احتلتها فرنسا عام PA‏ ورعم 
ان اللاتراك لم يستولوا على مراكش الانه منذ وجودهم فى الحزائر احذوا ويتدخحلون ضد 
الاشراف العلویین حکام مراکش من ۱٦٥١٤‏ ۔ ۱۸۳۰م ۔ کا اخذوا بحرصون اعداء 
الاشراف العلويين للثورة » ولكن تدخحلا تېم وتحریضاتہم تؤدى الى استيلاء الاتراك 
العثمانين على مراكش ٠‏ ومن بقيت مراكش غير خحاضعة للحكم العثمانفى حتى احتلتها 
فرنسا عام ۱۹۱۲م . 
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الفصل الثانى 
نظام الحكم العثمانى قى الوطن العربى 


- مقدم فه. 
اانا تاک الگماتی. 


- سلبيات الحكم العثمانى. 


مقدمة 
حضعت الاقطار العربية للحكم العثمانى بتنظيماتة الى وضعها سلاطين ال عثمان 
وبصفة خحاصة سليمان بن سليم الاول عرف بسليمان القانونق رغم ان الاقطار العربية 
الى خحضعت للحكم العثمانق وتنظيماته وف مقدمة هذه الاأقطار مصر بطبيعة الحال 
كانت اكثر تحضرا من الدولة العثمانية > ویرجح المؤرخحون هذه التنظيمات الى تاثيرات 
عوامل متعددة هی : 


اولا : بيئة الاتراك العثمانين( ١‏ ) الاصلية فى وسط اسيا التى اثرت على ثقافة الأتراك 
بصفة خحاصة » وخحاصة اللغة والعادات والتقاليد القبلية وان كنا بجحب ان نوضح ان تأثر 
هذا العامل صعف واستمر ف الضعف مع مرور الزمن ومع ابناء الدولة واتساعها فى 
اوربا وق الاقطار العربية وتأثر الاتراك بالبيزنطيين والعرب وقاتهم . 

ثانيا :الحضارة الفارسية وما اشتملت عليه من مظاهر الفخامة والتبجيل والاحترام 
للسلاطين الى جانب التنظيمات الادارية والسياسية فى الدولة فضلا عن اعتبار اصحاب 
الملل - اى غير المسلمين - مستقلين بأمورهم الداخلية . كل ذلك وجد طريقه الى نظام 
الحكم العثمانى اما عن طريق الدوله السلجوقية فى فارس او عن طريى العرب الذين 
تأثروا بالحضارة الفارسية » او عن طريق الدولة البيزنطية الى جاورت السلاجقة 
وأحتكت بهم » واذا كان المؤرخحون قد اخحتلفوا حول الطريق الذى سلكته الحضارة 
الفارسية الى التنظيمات الحكم العثمانى .ء واذا كانوا قد اخحتلفوا فى مدى تأثير الحضارة 
القارسية فى العثمانيين فم] للاشك فيه ان هناك تأثيرات حضاريا فارسيا فى التنظيمات 
العثمانية وان كانت بمرورها قد صهرت هذا التأثير الفارسى مع غيره من تأثيرات لدى 
العثمانيين واضبحت تكحون سلوكا عثمانيا ٠٠‏ 

ئالثا : تأثيرات العرب الدينية واللغوية فى مجاللات التعليم ومجالات العبادة والقضاء 
والافتاء ويرجع بعض المؤرخحين ما جبلت عليه التنظيمات العثمانة من جمود وتحفظ الى 
التأثيرات العربية التقلدية » ولكن هؤلاء المؤرخحين يسرقون قى ذلك وينسون ان تأثيرات 
عة وفظ اسيا الرعوية القبلية وتأثيرات الحضارة الفارسية هها دورها الاك فى التحفظ 
والتمك: بالالتد ومقاومة كل الحركات التقدمية فى المجتمع العثماق . 


١ (‏ ). الاتراك العثمانيون احدى قبائل الاتراك العديدة الى بقيت فى بيتتها الاصلية فى اواسط اسيا او 
رحلت اف اسيا الصغرى ¢ وهده القبيلة تنتسب اى تمان مؤسس الدولة ف هضه الاناضول بأسيا 
الصغرى 2 
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رابعا : تأثيرات البيزنطيين على التنظيمات العثمانية خحاصة فى النواحى الادارية 
والضرائبية ومظاهر العظمة والايهة فى البلاط الى جانب تمتع الاجاتب بامتيازات عدودة 
تتفق مع نظام الدولة ٠١‏ كل ذلك يفسر كثيرا من التنظيمات العثمانية ۰ كان العرب 
يشكلون الجزء الاسلامى الاكر فى ججموعة ولايات الدولة العثمانية وسمذا كانوا الولآيات 
العثمانية تأثرا بالتنظيمات العثمانية » ايجابيا وسلبيا وكان العرب ينظرون الى الدولة 
العثمانية قبل اتجاهها الشرقى نظرة إكبار وفخار لا كسبته للمسلمين من فتوحات ف بلاد 
الروم . كا ظل العرب بعد خحضوعهم للحكم العثمانىق ينظرون الى العثمانيين 
باعتبارهم حا للدين الاسلامی بل وباعتبارهم المحافظن عل الخلافة الأسلامية وقد 
تأثرت العرب بنظم الحكم العثمافق على النحو التالى : 
إجابيات الحكم العثمافق 


ييمكننا ان نحدد التأثيرات الاججابية للتنظيمات العثمانية فى التكم على الاقطار العربية فا 
يى : 

اول :ان سيطرة العثمانين على اقطار الوطن العربى قد وحد هذه الاقطار فى إطار 
سياسى واحد بعد ان كانت كيانات متنافرة وتكاد تكون متباعدة بين بعضها البعض منذ 
ان سقطت الوحدة الاسلامية نتيجة ضعف الخلافة العباسية وظهور زعامات طامعة فى 
الحكم فى انحاء العام العربى » وبصفة خحاصة بعد ان تعرضت بخداد للتدمير المغولى 
الشامل فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى الموافق منتصف القرن السابع الهجرى . 
ورغم ان هذه الوحدة السياسية قد حققت استقرار نسبيا ف اقطار الوطن العربي » فقد 
فرضت حودا وعزلة على نشاط العرب فى ججالات السياسة والاقتصاد والثقافة › ول يعد 
العرب يشاركون العام بنشاطهم فى هذه المجالات » بل تسبب العثمانيون فى قتل 
النقشاط الاقتصادى المزدهر فى معضم اقطار الوطن العربى . ففى مصر مثلا نقل 
السلطان سليم الاول الى العاصمة العثمانية عند رحيله من مصر عام ۸٠١٠م‏ اكم ماف 
القلعة وما فى منازل السلاطين والامراء من الذخائر والنفائس والکتب .» ک) اخحذ ما كان 
من ذلك فى المساجد والاربطة والزوايا » حتى اعمدة الرحام( ١‏ ) ولقد ذکر الحبرت انه 
فقد من مصر نيف وخسون صنعة . 

ثانيا : يعتقد بعض المؤرخحين ان السيطرة التركية على اقطار الوطن العري قد وقفت امام 
حطر الصفوبين الشيعة للسيطرة على العام العري الستى خحاصة وان الشاه اسماعيل 


( ۱ ) عحمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشرص ٠°‏ 


الصفوى غزا العراق عام ۸٠١٠م‏ بحجة ضم مزارات الشيعة فى النجف الاشراف 
وكربلاء وهى الاماكن التى ها تقديرا واحترام كبيرين عند الشيعة فى كل انحاء العام 
الاسلامى . ونحن نتفق مع هذا الرآى حيث ان الصمويين استمالرا بعض الرعايا 
العثمانین فی الأناضول لاعتناق مذهب شیعی فوضوی عرف رجاله باسم قزل باش اى 
صاحب الراس الاحمر كخطوة للقضاء على اذهب السنى قى الدولة العثمانية » 
ولانستبعد انه إذا نجح الصفويون فى ذلك بنشر مذهبهم فى الدولة العثمانية وسيطروا 
عليها ان يتجهوا الى الشام ومصر لفرض سيطرتهم ومذهبهم عليها . 

ثألشا : استطاع العثمانيون وقف توغل البرتخاليين فى البحار العربية > من البحر الأ هر 
والخليج العربى بعدان عجز المماليك وحلقأؤهم عن الوقوف امام تعہدیدات البرتغال 
لأقطار الوطن العربى » فك)ا علمنا انهزم التحالف المملوكى امام البرتغالين فى ديو امام 
بومبای عام ۹٠٠٠م‏ ولكن يجب ان ندرك العثمانيين لم يستطيعوا طرد البرتغاليين من 
المنطقة العربية » وجب ان ندرك ايضا ان العثمانيين بوقفتهم هذه امام البرتغاليين قد 
فرضوا حايتهم على اقطار الوطن العري ضد الاطماع الاستعمارية الأوربية حتى اواخر 
القرن الثامن عشر عندما بدا الضعف يدب فى كيان الدولة العثمانية ذاعها . 


رابعا : استطاع العثمانيون ملاحقة فرسان القديس يوحنا وطردهم من ليبيا عام 
1001م بعد ان .سبی شم ان طردوهم من جزيرة رودس الى انتقلوا اليها بعد إن 
طردهم من فلسطين على زمن سلاطين المماليك فى مصر والشام » كا استطاع 
العثمانيون كسر شوكة الاسبان فى حوض البحر المتوسط الغري . وفرضوا حايتھم على 
اقطار الوطن العربى ف الشمال الافريقى ووقفوا ضد تهديدات الاسبان وفرسان القديس 
يوحنا للأقطار العربية قى شمال افريقيا . 

خامسا : فرضت الدولة العشمانية اثناء صدامها مع البرتغاليين حول مداخل البحار 
العربية تقليدا جديدا يقضى بنع دخحول المراكب المسيحية فى البحر الاحمر بحجة انه يطل 
على الاماكن المقدسة للمسلمين فى الحجاز وهو التقليد الذى ظلت الدولة العثمانية 
متمسكة به حتى اواخحر القرن الثامن عشر( ١‏ ) وهذا التقليد قد افاد اقطار الوطن العرفى 
ومنع الدول الاستعمارية الاوربية من تحقيق اطماعها فى العام العر . 
سصادسا : استفادت شعوب الامة العربية الاسلامية من الحكم العثمانى المسلم فى تشي 
الحياة الدينية الاسلامية . ذلك ان الحكام الاتراك حافظوا على مشاركة الشعوب 
العربية . 
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اللاسلامية فى الاحتفالات الدينية ومراعاة الشرائع الاسلامية وكل ذلك انعكس 
عل اكت القي والبادئ» الديكة ى تقون الغرت الللين :ر 

وكان الاتصال بين العرب فف موسم الحح او التعليم با لجامح الازهر وعیره من 
المساحد الى ادت دورا دينيا وتعليميا من عوامل ترابط العرب المسلمين واتصالمحم الوئيق 
بعضهم ببعض وتأصيل القيم الدينية فى نفوسهم خاصة ان التعليم كان جوهرة دينيا » 
وكان يؤدى وظيفة اجتماعية بجا يضفيه على المتعلم من مركز اد واجتماعى ومادى . 
وبقی متلا ف مصر نشوذ العلاء لدى السلطات الحاكمة التركية والمملوكية واقبال هذد 
السلطات على تشجيع العلاء من رصد اوقاف معينة على بعض المعاهد وحضور الكثير 
من الامراء والمساليك دروس العلاء فى المدارس والمجالس الخاصة > ومنحهم المدايا 
والمنح للعلماء من وقت لاخر كذلك كان السلطات العثماق يهدى رجال الازهر الكشر 
من اضهدايا ويأمر بمرتبات تصرف من الضربخانة ‏ دارسك النقود - وکان عاری 
السلطات العثماق فى ذلك سلطان المغرب ولاسي) السلطان, حمد فى القرن الثامن 
عشر .(۱۰ ) 
سايعا : عاشت اقطار الوطن العربى بمعزل عن سياسة الدول الاوربية الاستعمارية نظرا 
لعدم وجود مصالح استعمارية مباشرة فى هذه الاقطار ومن ثم تمتعت اقطار الوطن 
العربى بالحماية العثمانية حتى اواخحر القرن الثامن عشر » وان كنا جب ان ننبه ان هذه 
الحماية ثمنها عزلة الشعوب العربية عن التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية فى اوربا. 


ثاما : استفادت الشعوب العربية من كون الحكم العثمانى للاقطار العربية كان حاكا 
غير مباشر . حيث لم يتدخحل العثمانيون لتغير البناء الاجتماعى والاقتصادى السائد فى 
العام العربى قبل القرن السادس عشر » ومن ثم احتفظ العرب تحت الحكم العثماق 
بمؤسساتهم السابقة ولغتهم وعادتہم وتقاليدهم . وليس ادل على ذلك ان العثمانيين 
اڀقوا على التقسيم الشائع فى المجتمعات العربية الاسلامية الى فئات : رجال السيف › 
ورجال القلم » والتجار » واصحاب الحرف . واهل الذمة » والعبيد . كا ابقوا على 
انتظام اصحاب الحرف فى . طوائف لكل منها شيخ ينظم شثون العالمين فيها ويكون 
حلقة الاتصال وبين رجال الحكومة ونتيجة للحكم العثمانى غير المباشر ٠‏ ونتيجة للحكم 
العثمانى للحكم العثمانى غير المباشر » ونتيجة لبقاء التراث العريى بعيدا حن تدخحل 
التنظيمات العثمانية » فقد استفاد العرزب ف بقاء الفكرة القومية ومقوماتها فى نفوسهم 
الى ان عبيأت ها الظروف فى اوائل القرن العشرين لتنطلق الى ججال الاعلان والتحرك 
نحو الوجود والتحقيق 


١٠١۸ص‎ ٠٣ج د . محمد انيس : ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة‎ )١( 
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سلبیات الحكم العثماى 


كا يكن لنا تحديد التأثيرات السلبية للحكم العثمانى على اقطار الوطن العرى ف 
النقاط التالية :- 
اوا : فهم العثمانيين لوظائف الدولة ومسئولياتها نحو رعاياها »“ ذلك ان هذا الفهم 
كان يقوم على ان مهمة الدولة ومسئولياعها تتمثل فى ثلاث امور فقط هى : 

١‏ - الدفاع عن الولايات ضد اية اعتداءات خارجية ء وهذا يستلزم وجود 
قوات عثمانية تدافع عن اليلاد او تشارك فى مهاحة الدول المعادية للسلطنة كا تحافظ 
على الامن والنظام فى البلاد » فمهمتها عسكرية بوليسية فى ان واحد لكى تضمن بقاء 
الولايأات تدين بالتبعية للسلطنة العثمانية . وبطبيعة الحال فالقوات التى وجدت 
بالولايات العربية لم تكن عربية بل كانت عثمانية بتشكيلاتها ما افقد المواطنين العرب 
الاحساس بقدرتهم على حاية بلادهم والدفاع عنها . 

۲ - ستحصيل الأموال الاميرية( الضرائب ) على تنويعها ثم توزيعها على وجوهها 
المختلفة عن طريق إدارة مالية . واهم وجوة إنفاق هذه الاموال هو إرسال الحزية 
السنوية للسلطان الى تعرف بالميرى الى جانب اهدايا السنوية وف المناسبات المتعددة 
كمناسبة صدور فرمان بالولاية او إنعام سلطانى بلقب ٠٠‏ الخ ولم يكن ذلك يتطلب اكز 
من الاشراف على المواظفين الذين ججمعون الضرائب والملتزمين ولا يهم ما يقع على 
الرعايا من ظلم او إجحاف 

۳ - الفصل فى الخصومات بين الناس ٠‏ وهذا يستلزم من الدولة إقامة نظام 
فضائى حسب ماتقضى به الشريعة الاسلامية » وهذا امر له اهمية عند السلطان العثماى 
باعتبارة خليقة المسلمين فى نفس الوقت . 
ولم يكن فهم العثمانين لوظائف الدولة ومسئولياعها يذرك ان هناك امورا اخحرى على درجة 
من الاهمية تدخحل فى وظائف الدولة مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والرعاية 
الاجتماعية » ولذلك قى وظائف الدولة مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية 
والرعاية الاجتماعية » ولذلك فقد تركت الدولة العثمانية هذه الامور للأفراد واهيئات 
تقوم بالصرف عليها باعتبارها خحارجة عن مسئولياعها التى حددعها الانظمة الموضوعة . 
فادا احتاج الناس الى تعليم ابتائهم عهدوا الى بعض من يحسنونة او قد لا يحسنونه واذا 
احتاجوا الى علاج من مرض بحثوا عنه عند بعض الادعياء واما الزراعة فتسير على 
مألوف ما اعتادة الفلاحون المصريون الذين يخضعون للملتزمين » فى الوقت الذى تركت 
امور الصناعة فى يد اصحاب الحرف ينظمونها فى طوائفهم ويتوارثون العمل فيها حلفا ٠‏ 
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عن سلف . واما التجارة فقد حضعت لتاثیرات الامتیازات التی منحت للأوربيين فى 
الولايات العربية فى حال التجارة وغيرها من المجالات . كل ذلك ججرى دون تدحل من 
الدولة العثمانية لترسم سياسة » بل ان ترك هذه المجالات قد ادى الى حدوث انيار 
اقتصادى وفوضى سياسية وتأخحر اجتماعى وعزلة ثقافية حلت بالوطن العربي . 
انيا : نظرة العثمانيين الى المجتمع وتقسيمه ال طبقتين متميزتين هما : 

1١‏ - الطبقة الحاكمة التركية الى كونت داخحل مجحتمعات اقطار الوطن العرى 
ارستقراطية حاكمة منعزلة عن بقية اجزاء الملجتمع بحکم فهمها لوظيفتها واحساسها 
بذاتها » وكانت هذه الطبقة التركية تستمد كياغها من القوة العثمانية »> وكانت حريصة 


على عدم الاختلاط بالشعوب العربية باعتبارهم - العرب - ادنى مرتبة ووظيفتهم خدمهة 
الطبقة الحاكمة . 


. الرعايا العرب فى فى بلادهم الخاضعة للحكم العثمانى بتصوارته وفهمه‎ - ٣ 
وعلى الرعايا حدمة الحكام ومدهم با يحتاجون اليه » كما كان على الرعايا تنظيم امورهم‎ 
الحياتية حسب مألوف ما إعتادوة قبل مجحىء العثمانيين » فاستمرت الطوائف الحرفية‎ 
تؤدى دورها المعتاد تحت إشراف مشايخ الطوائف » وبقيت الطوائف الاجتماعيه‎ 
٠ ٠ بمكانتها دون تدخل العثمانيين كأهل الذمة » واصحاب القلم اى العلماء وغيرها‎ 
ولاشك ان هذه النظرة العثمانية القاصرة نحو تقسيم المجتمع قد ترکت تأئثيرات سلبية‎ 
على المجتمعات العربية ادت الى عدم شعور المواطن العربى بالولاء للدولة العثمانية بل‎ 
احسن كل مواطن بولائه لوطنه وقطرة العربى الذى ولد فيه ء ولعل هذه التأثيرات‎ 
السلبية تفسر لنا ضالة تأثير الحكم العثمانى فى اقطار الوطن العربى رغم السنوات‎ 
. الطويلة التى خحضعت فيها الاقطار العربية للحكم العثماى‎ 

وهنا تبدو الفروق واضحة بين سياسة العثمانين وبين سياسة العرب حين انطلقوا 
من قلب الحزيرة العربية فى موجات بشرية متلاحقة » فاتحين مبشرين برسالة الاسلام 
والعرؤبة فقد اقترب العرب من سكان البلاد الاصليين منذ نهاية القرن الثافى ومطلع 
القرن الثالث للهجرة ١(.‏ ) 
ثالثا : الشك وعدم الثقة فى عثلى السلطنة العثمانية فى الولايات العربية > وكانت نتيجه 
ذلك ان الوالى وهو الذى ينوت عن السلطان فى حكم الولاية والذى كان يشعر بالشك 
فى تصرفاته وخخضع لرقابة من قوى عثمانية احرى فى الولاية كقادة الفرق العثمانيه 
المعروفة بالاوجافات » والكتخدا وهو وكيل الوالى » الى جاتب ما نصت عليه 
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التنظيمات العثمانية من تقصر مدة حكم الوالى خحوفا من استقلاله بالولاية > وعدم جم 
السلطتين المدنية والعسكرية فى يدة » وجعل تعيبن القاضی والكتخدابل والدفتردار 
المسئول عن الآمور المالية فى يد السلطان لاق يد الوالى كل ذلك ججعل الوالى يشعر بعدم 
الاستقرار وعدم اللاطمئنان لبقائه فى الولاية فلا برتبط بولايتة ولا بمشروعات يفکر ف 
انبجازها فى الولاية » وانما ينحصر تفكيرة فى جع اكير قدر من الاموال لنفسه بحتفظ با 
ان عد ال ف اوا آذك آل ق الط هة رين فاه الى اا 
والعصبيات الحلية > مما ادى الى التشاحن والخلافات بين اطراف السلطة الثلاث 
وبالتألى حملت الشعوب العربية نتائج هذه الخلافات . 


رابعا : الرجعية وعدم التجديد» كانت السياسة التى جرى عليها الحكم العثماق فى 
البلاد العربية ذلك اننا راينا الحكم العثمانى يبقى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية السائدة فى المجتمعات العربية كما كانت قبل الغزو العثمانى للأقطار العربية » 
بل اتنا نرى ان جحموعة القوانين قد وضعت ف عهد سلاطرن إل عثمان الاول سليم 
وسليمان قد بقيت نافذة المفعول واساسا سار عليه السلاطين الذين خحلفوا اصحاب 
القوانين وواضعيها وهذا دليل على ان الدولة العثمانية لم تكن ترحب كثيرا بأى تجديد فى 
نظم الحكم السائدة او فى عاأدات الناس وتنظيماتهم الاجتماعية ٠٠‏ 

واذا كانت المجتمعات العربية قد استقادت من السياسية الرجعية العثمانية » ف انها 
حافظت على التراث العربى ٠‏ الا ان هذه السياسة قد ادت مع طول المدة التى بقيت فيها 
الملجتمعات العربية تحت السيطرة العثمانية الى تخلف الاقطار العربية فكريا واقتصاديا 
وأجتماعيا الى جانب التخلف السياسى ٠٠‏ 


خامسا : الطابع العسكرى للحكم العثمانى فى الاقطار العربية » الذى تمثل فى اعتبار 
الجيش العثمانى اداة للحرب واداة للحكم معا » باعتبار ان الجيش العثمانی غزا وسيطر 
وفتح اقطار الوطن العريى » ومن ثم يتفرع منه اداة الحكم فى الولايات ولاشك ان ذلك 

تأثیره السلبى الخطير على الجيش نفسه الذى يبتعد بذلك عن وظيفته الاصلية وهى 
الدفاع عن البلاد ء وعلى العرب الذين يحضعون لحکم عسکری يبعدهم عن حیاتهم 
سادسا : سوء الادارة العثمانية التى تجلت فى الاهتمام بالمدن والبلاد الواقعة على 
سواحل الْبحار والطرق الرئسية دون الاهتمام بالمناطق الصحراوية والريفية والنائبة من 
اقطار الوطن العريى » رغم ان هذه المناطق تثل الجانب الاكبر من الاقطار العربية 


وتركها العثمانيون فى يد رؤساء القبائل والعائلات يدبرون امرها يمأ تعودوة من اساليب 
الحرب القبلية » ولا عجب ف ذلك فقد كان العثمانيون تموك باللاقطار العربية ال 
تدر عليهم اموالا اكش من غيرها › فقد کان اھتمامھم بمصر مثلا اکٹر بکثیر من 
اهتمامهم بلبيا او اليمن . 

سايعا : اعطاء الاوربين امتيازات اقتصادية وثقافية ودينية وقنصلية فى الاقطار العربية ما 
ادی الى فتح الاقطار العربية للففوذ الاستعمارى الاوربى الذى مارس نشاطة التجارى 
والتعليمى فى ظل الامتيازات بانشاء 1لركالات التجارية والمدارس والكنائس والادعاء 
برعاية المسيحيين عا كان له اثرة الخطير على اقطار الوطن العربى ادى فى النهاية الى 
التتحقيى الاطماع الاستعمارية الاوربية عندما حانت الفرصة بضعف الدولة العثمانية 
وتفككها ** . 


ثامنا : فرض العلفة على الوطن العربى » وحرمان الشعوب العربية من الاتصال 
بالحضارة الاوربية الناهضة بدعوى الخوف على الاقطار العربية من اطماع الدول 
الاستعمارية واذا كانت الاقطار العربية قد استفادت حقيقة ببقائها بعيدة عن اطماع 
الدول الاوربية قرابة ثلاثة قرون تحت الحكم العثمانى اى الى اواخحر القرن الثامن 
عشر » فان العزلة التى عاشتها الاقطار العربية قد جعلتها تتخلف مئات من السنين عن 
اللاقطار الاوربية الناهضة بل وسلبتها ثقتها فى نقسها وفى قدرتها على استعادة ججدها 
اللاول كدولة موحدة كبرى فى منطقة الشرفق اللاوسط سبقت حضارتها المزدهرة الحضارة 
اللاوربية الناهضة فى القرن التاسع عشر ٠‏ ومع ذلك فالقطر الذى تهيأت له فرصة يكسر 
فيها نطاق العزلة المفروضة علية استطاع ان یبنی نفسه فى المجالات المختلفة على اسمس 
حديثة » ومصر فى مطلع القرن التاسع عشر على يد محمد على خير دليل على ذلك ٠ ٠‏ 
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الباب التانى 
الغضا ك اة في الوط العزتى 


مقدمہ هة 

احتلف المؤرحون حول اسباب وطبيعة حركات العصبيات المحلية الى قامت هنا 
وهناك فى انحاء الوطن العربى » واخحتلفوا حول تسميتها هل هى حركات انفصالية 
تسعى الى اعلان الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية ام انها جرد رغبة للحكم الذاق 
ف ظل السيادة العثمانية . . 

فيذ كر بعض المؤّرخحين ان اسباب هذه الحركات اغا ترجع الى ظلم الولاة الاتراك 
وثقل وطأة. الحكم التركى ورجاله على الشعوب العربية مما دفع بالبعض الى استغلال 
ضيى الشعوب بالعربية واظهار الرغبة فى التصدى للمظالم الواقعة على الشعوب اعربية 
من اجل مساندته لارتقاء كرسى الولاية . 
ويذكر البعض الاخحر ان اسباب هذه الحركات انما هى راجعة اصلا الى نزعات عردية 
ومطامع شخصيه تتصل برعبة اصحاہا و السيطرة على اقنیم من الاقاليم العر بيه 
لتحقي مكاسب مادية والحصول على سلطة كاملة تحقق له املا او حلا راودة منذ صغرة 
کيا فى حالة المماليك ... 

واما عن طبيعة هذه الحركات فيذكر البعض انها كانت تركية رغم قيامها فى 
ولايات عربية باعتبار ان معظم القائمين بها اتراك يعملون فى خدمة الدولة العثمانية 
وطمعوا فی حکم وراٹی طویل > بينا يذكر بعض المؤرخين انه مع التسليم بذلك فأنه 
كانت هناك حرکاات عربية كثورات القبائل العربية فى الولايات العربية ضد الحكم 
التركی وثورات دروز لبنان كالامر المعنى فجر الدين بجبل لبنار » وحركة الشيخ ظاهر 
العمر فى جنوب سوريا وهذا فى نظرهم دليل على حيوية الشعب العربى وعدم إستلامه 
لسلبيات الحکم التركى . . ولرآى عندى انه لاينع ان يكون حركات العصبيات المحلية 
ف الوطن العربى ترجع الى وجود نزعات شخصية ومطامع فردية عند بعض الموظفين 
اللاتراك فى الاقطار العربية » وترجع ايضا الى افساد انظمة الحكم العثمانى بصفة خحاصة 
ف القرن الثامن عشر الذى شهد انيار التوازن الذى حرص على وجودة السلطان 
سليمان القانونى فى تشريعات الحكم بين الوالى من ناحية العصبيات المحلية والآوجاقات 
العثمانية من ناحية اخحرى ... 

کا اننا نؤید الرای القائل بأنة رغم ثورات القبائل العربية وظهور زعامات عربية 
كالشيخ ظاهر العمر والأمير فخر الدين المعنى وغيرهما فان قادة اغلب الحركات 
الاستقلالية كانوا من العنصر الترکی الراغبین فی حکم ذاق وراٹی فی اسراتہم تحت 
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السيادة العثمانية وهذا ما جعل الشعوب العربية لاتعضد هذه الحركات بل طالبت 
اللطان العثمانی عندذما فسدت الامور فى ظل هذه الحركات بعزل اصحاا » كا 
سنرى فى ليبيا فى ظل حكم الاسرة القرمانلية . ولم تكن سياسة الدولة العثمانية حيال 
هذه الحرکات سویى تعبير عن الافلاس الذى أصاب الحكم العثمای » فكانت تلجا الى 
ارسال الحملات العسكرية للقضاء على ثورات القبائل العربية » واذا فشلت ف ذلك 
حأت ألى سياسة تخيبر الباشوات او تضطر الى تثبيت الباشا دة طويلة وتقبل حكم اسرته 
وراثيا اذا اثبت افراد الأسرة طاعة ونحضوعا وقدموا الاموال اللازمة للسلطان ورجال 
دولته . . : 

ونتيجة لذلك قامت اسر حاكمة فى بعض الولايات العربية مثل حكم الاسرة 
القره‌انلية فى ايالة طرابلس الخرب( ليبيا ) » وحكم ال العظم فى الشام وحكم حسن 
اشا والمماليك ف العراق ¢ وحکم أاسرة حمد على ف مصر وحكم الاسرة الحسينية ف 
'تونسس .. . 
کا قامت حركات فردية متعددة تحمل مشروعات ذات طابع انقفصالى عن الدولة 
العثمانية مثل حركة اللامير فخر الدين المع الدرزى بجبل لبنان »› وحركة الشيخ ظاهر 
العمر فى فلسطين وجنوب سوريا » وحركة على بك الکبير فى مصر . 

هذه امثلة لحر كات العصبيات المحلية فى اقطار الوطن العریی تحت الحكم العثماق 
نسوفها لنتعرف من خلاطا على تاريخ هذه الاقطار الخاضعة للسيادة العثمانية »> وسوف 
نسوقها حسب ترتیب حدوثها زمنيا » ولكن يجب ان نلاحظ ان معظم هذه الحركات 
حدئت فى القرن الثامن عشر وهر القرن الذى شهد انيار التنظيمات العثمانية بصورة 
افضت الى حدوث هذه الحركات . 


مصادر الكتاب 


الفصل الثالت 


الأسرة المعنية فى لبتان 


لان 

- الأمير قخر الدين الاول. 
- الأمير قخر الدين الثانى. 
- الأسرة الشهابية. 

- لبتان بعد الشهابيين. 


اتان 

لبنان ذلك القطر العربى المستقل تحت اسم الجمهورية اللبنانية الان كان عند 
الزحف العثمانى على اقطار الوطن العر عبارة عن قضاء من اقضية بلاد الشام وقد 
قسم الحكم العثمانق بلاد الشام الى ثلاثة باشويات هى : 

. باشوية الشام ومقرها دمشق وتضم معظم بلاد الشام‎ - ١ 

۲ - باشوية حلب وتشمل شمال سوريا . 

۳ - باشوية طرابلس( بلبنان ) وتشمل الساحل . 

ولبنان له وضع جخرافی وتاريخى خحاص . ذلك ان ثلثى اراضية عبارة عن جبال 
عالية بينها وديان تتصف بالعمق والضيق » كا ان السهول الواقعة بين الحبال نجدها 
عحدودة الامتداد فى الغرب حيث تكاد الحبال ان تصل الى مياة البحر المتوسط ٠.‏ في عدا 
سهل البقاع الخصيب الذى يفصله عن البحر جبال عالية جل الامطار التى تسقط قليلة 
الى حد ما. 

وعلى هذا نجد ان الجبال والوديان الى تتخللها حيث تكثر الامطار ذات موارد 
اكش من السهول الداخلية » وينتج عن ذلك تركز السكان حيث تتوافر الموارد » على ان 
الشرائط الطبيعية وحدها لاتكفى لتعليل التكاثف البشرى الشديد فى الحبال اللبنانية › 
بل هناك الاسباب التاريخية والطائفية التى حلت الدروز الموازنة على الاعتصام 
بالمرتفعات الأمينة حفاظا على كيانهم )١(‏ ۰ 
وسكان لبنان لحم وضعهم الخاص من حيث تركيبهم الاجتماعى والدينى الا ان فكرة 
العروبة عندحمم تتجلى فى منازع الشعب ومشاعرة اكثر ما تتجللى فى النصوص التشريعية 
والاحكام الدستورية » إن إيان الشعب اللبنانى بثقاقتة العربية وحرصه على القيام 
بواجباته نحو إخوانه فى الاقطار العربية لا يقلان عن إيانه بالحقيقة اللبنانية ' " 
وإذا كان العثمانيون قد استولوا على لبتان عام ١١١٠م‏ بالاضافة الى المناطق الجبلية من 
سوريا وفلسطين » فان وضع لبنان الخاص كان يستدعى من الدولة العثمانية . تعاملا 
خاصا » ذلك انه كان هناك تركيب اجتماعى يقسم السكان الى قيمة وينية » وتركيب 
دینی یقسمهم الى مسلمین ومسیحیین » بل کان التقسيم الدينى اكثر تفصيلا فوجدنا بين 
المسلمين دروزا » وسنيين وشيعة » ووجدنا بين المسحيين موازنة كاثوليك وأرثوذكسى 


. °١٦ دج. عزة النص : احوال السكان فى العا العربييى ص‎ ) ١( 
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وغيرهم » وإذا كان الحكم العثمانى لم يفهم طبيعة الشعب فى لبنان ومن ثم جهل يكفية 
حكمه الحكم الحكم السليم فلا عجب ان نرى لبنان يكون اول قطر عرين يثور ضد 
الحكم العثمافى بعد ان تم فتح الاقطار العربية وخحضوعها نلدولة العثمانية . 
الأمر فخر الدين الأول 
عهد السلطان سليم الأول العثمانى بأمر لبنان والمناطى الحبلية سوريا وفلسطين الى الامير 
فخر الدين المعنى الدرزى الأول الذى ينتمى الى الاسرة المعنية من الدروز فى لبنان - 
مقابل ان يعترف هذا الامير بالسيادة العثمانية ويقدم للدولة فى استانبول الحجزية 
السنوية » ومعها دلائل خحضوعه هما . 
اللا ان إشتطاط الدولة العثمانية فى طلباعها قد دفع الامير فخر الدين الى ان يعلن 
العصيان ضد الدولة ويثير القبائل فى لبنان عا عجل بالصدام بين الدروز بقيادة الامير 
فخر الدين والدولة العثمانية الى هاا ان يخرج عن طاعتها حاكم معين من قبلها يحكم 
باسمها وجخضع ها وقد ظل هذا الصراع بين الطرفين طويلا والحرب فيه سجال بين 
الجانبين حى انتهت حياة اللآمير عام ٤٤٠٠م‏ فى بلاط باشا الشام بدمشق . 
ولكن موت الامير فخر الدين لم ينه الصراع بين الاسرة المعينة والدولة العثمانية إذا 
واصل اہنه قرقماس الكفاح ضد ولات التنكيل التركية التى ارسلت لابادة الدروز من 
والآهم من اهل لبنان » ولكن قرقماس لقى حتفة عام ۸۵٥٠م‏ مع کثيرین من زعیاء 
لبنان وقادته اثناء حرب القوات التركية الكبيرة التى نزلت الى لبتان للتنكيل بأهله . 


الآمر فخر الدين الئان 

لم يكن مقتل قرقماس ف ساحة المحركة ضد الأتراك غهاية للصراع بين الطرفين 
لان ابنة فخر الدين الثافى تولى الزعامة من بعدة » وبالتالى واصل الصراع ضد 
الاتراك . وقد امتاز هذا الامير با لحنكة السياسية » فرغم انه كان درزيا الا أنه كان يتقنه 
بقناع المسيحية امام لين ¢ وەید عی الانتاء للمسلمن السنين امامهم وذلكڭ لکت 
ود کل هولأء وليستطيع تحقيق اهدافه بدا الأمير فخر الدين الثافق زعامتة عام 
۰٠م‏ ؟؟ فأخذ يبث عيونه فى الاستانة وعند كبار الزعماء وقصور الباشوات . وذلك 
ومعارضيه وليوقع القرقة ف صقوف اعدائه > وقد کانت صقاته هذه سا ف ان اعتبرة 
بعض المؤرخحين تلمیذا علصا لیکافلل الاديب اللایطال صاحب کتاب الأمر . 


Êz 


ورغم ان الامير فخر الدين الثانى كان قد شارك جان بلاط الكردى الثورة على 
اليه حکم البلاد الواقعة ف حوزته لقاء جزيه سنويه يدفعها وكأنت مهارته ھی سہب 
ان کل ما يغتنمه فى حروبة سيتقاسمه مع الباب العالى فكانت النتيجة كا رأينا موافقة 
سوريا وفلسطين ولكن الامير فخر الدين التاق نم يكن ليقبل الاستمرار فف الخضوع 
الدول الأ جنية 5 
المسسحية > لذلف وجدنا الامير يشرع ف الثورة على تر کیا عام ٩ CITT‏ بعد ان اعد 
جیشا کبیرا وقوی حصون بلادة وتفاوض مع دوق جا الذى عغمرت نقسه روح 
المغامرة وینبعی فتح اسواف حد يده لتجارة NT‏ فخر الدين مع اسبانيا 
ومح باںا روما من اجل مساند ته ف حر به صد الدولة العثمانية 
وكان فخر الدين قد استولى على بعلبك عام ١۱م‏ واحذ ہدد دمشی داعا بالاحتلال 
عا دفع العئمانين الى ارال ی ن و وکو ا ی 
البذدخ والظهور عمظهر اللاثرياء ما حعل النقوس تتاثر بشخصيته ومظهرة وعندما کان 
عدأء اا ر ی اكان ف اطا شاهد هناك ا ق 
العشماتية » الا ان الظروف الدولية لي تكن تسمح بتكوين هذا الحلف وكان الأمير فخر 
الدين الثافى قد حاول لكسب تأييد هذه القوى الاوربية ان يظهر بجحظهر الزعيم صاحب 
النفوذ الكبر الذى اتی لينال مساعدة اوربا المسيحية على استرداد الباع المقدسة فى مقابل 
شاعدةة- عاصة ق السرك غل الالال من جكة الثرك ولكن اوربا المسيحية م 
تحمس للمشروع التحمس الكاق ْ وحشی الانا 2 لا یجدی المشروع إلا ء فی اثارة 
عضب الترك ودفعهم اى الانتقام من رعایاهم ال وف عام ۱۸م عاد الامير 
فخر الدين الثانى الى لبتان بعد ان عما عنه اللطان العثماق الحديد عتمان الثانق › 


( ۱ کارل جروکلمان : تاریخ الشعوب اللاسغامية ص Yor‏ 
( ۴ ) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ٠١١‏ 


۲٤ 


ليجد امه الحكيمة نسب فى اثناء غييته استمرت تدافع عن بلادة باسم حقيدة احمد على 
ضد باشا دمش' الا ان الامير فخر الدين اعترف بالأمير الجديد ولكنه تولى العمل الفعل 
فى الامارة حيث اندفع فى العمل على فرنجة بلادة واخحذ يعمل على تطوير اقتصاديتها » 
وتتظيم بيروت با يقربها من المدن الاوربية » واهتم بالتعليم وحرص على ارسال عدد 
من الشباب اللبنانيين للتعليم فى ايطاليا وشجع الاوربيين على دراسة اللغة العربية 
وادابها ولم يكن فخر الدين الثانى ليقبل الخضوع للحكم العثمانق حتى ولو كان هذا 
الحكم صاحب الفضل عليه باعادته الى بلدة . 
وف عام ۳۳٣٠م‏ ارسلت الدولة العثمانية قوات بحزية الى لبنان وكلفت باشوات الشام 
الزحف برا الى لبنان ضصد الامير فخر الدين وابنه الامير على ¢ والتقی الطرفان فى ٠١‏ 
نوفمير فى معركة فاصلة دارت فيها الدائرة على المحنيين وقتل فيها الأمير على واستسلم 
بعدها الامير فخر الدين الى العثمانيين فأرسل الى استامبول حيث اعدم عام ١۳١١م‏ 
واما الامارة المعنية فقد دمرت ونهبت عتلكاته . 
عادت السيطرة التركية كاملة على لبنان بعد انيار إمارة الامير فخر الدين الثانى وحى 
تحكم الدولة العثمانية سيطرعها على لبنان وعلى الدروز بصفة خحاصة فان العثمانيين 
انشأاوا عام C7‏ ايالة راأبعة عاصمتها صدا تتڪکون من ناطق الساحلية الى کانت 
تأابعة لايالة الشام > ومهمة هذه الايالة الجحديدة مراقبة دروز لبنان والموازنة واخاد الثورة 
من جانبهم بالاستعانة بأيالة طرابلسر( ٠"‏ 
وكانت سيطرة الاتراك عنيفة على لبنان قضت على ما اجتهد فيه الامير فخر الدين لاقامتة 
فق امارته فقد كان لبنان فى حكومة فخر الدين المعنى يتسم حرية الحكم ريثا جاءت 
جيوش الترك ولكن المقاومة استمرت ضد الاتراك طوال القرن السابع عشر » واتسم 
الصراع بدخحول فريق منافس للمعنيين فى لبنان » ذلك ان الاسرة المعنية وتنسب الى 
القيسية قادت الصرأاع ضد اسرة علم الدين اليمنية المؤيدين من الاتراك . ٠‏ 
وحتى عام ۱۹۹۷م استمر الصراع بين الاسرتين القيسية واليمنية كانت الغلبة ى 
كثير من الاحيان للقيسية » وكان يستتبع تغلبها توطيد سلطتها فى لبنان واعادة جدها 
القديم حت اذا اتفرضت الاسرة المعنية فى ذلك لعام استمرت القيسية بزعامة اسرة 
درزية اخحرى هى الاسرة الشهابية . 


(۲) د. محمد انيس : الدولة العثمانية والشرق العريى ص ٤ه‏ . 
(۳) د. ذكى -المحاسنى واخحرون : دراسات فى النهضة العربية الحديثة ص ٤۹۳‏ 


To 


الأسرة الشهابية 
تسلم الامیر الدرزى بشير الشهابى الاول السلطة فى لبنان ولکنه ووجه عام ۹۸١٠م‏ 
بثورة قام .بها المتاولة الشيعة الذين يسكنون المنطقة الواقعة بين بحر الجليل وصيدا بزعامة 
شيخ يمنى ولكن الامير الدرزى بشير الأول وكان من القيسية تحالف مع باشا صيدا وباشا 
طرابلس واخحضع ثورة الاو > وعين الشيخ عمر ابو ظاهر فى صفد وهو ينتمى الى اسرة 
فيسیه تدعی بنو زیدان 
ولکن الصراع م يتوقف بين الاسرة الشهابية بين الدولة العثمانية التى كانت كثيرا ما 
تلجأ فى صراعها الى استخدام اليمنيين فى هذا الصراع » واذا كان التحالف العثماق 
اليمتى قد نجح عام ١٠۱۷م‏ فى الاطاحة بالامير حيدر الشهايى » فان الشهابين م 
يستسلموا وتمكنوا ق العام التالى من القضاء على كافة زعياء اسرة علم الدين اليمنية غا 
دفع الاتراك الى التتخلى عن معاداة الاسرة الشهابية والتدخحل فى شئون لبتان الداحلية لمدة 
طويلة . 
حتى اذا تسلم القيادة بشير الثانى فى اوانحر القرن الثامن عشر( ۱۷۹٠١‏ ) عمل على وضع 
جميع لبنان تحت سلطتة ودحل فى صراع مع احمد باشا الجزار حاكم عكار ايالة صيدا ) 
المنتصر عل جلة نابلیون عام ۹م ووقف الباب العالى مؤيدا لبشير الثاى ضد 
استفحال نفوذ احمد الجزار » ومنح بشير الثافى حكم مناطق البقاع والجبل الشرقى 
وجبيل وصيدا وكان ذلك مثار حلاف وصراع بين الرجلين حتى توف الحزار عام ٤‏ ١۸٠م‏ 
> فأحذ بشير الثانى يعمل لاصلاح الاحوال فى لبنان ويضع السلطة كاملة فى يدة بقوة 
مستخدما العنف والبطش بالانقساميبن الطائفيين ورغم ذلك اتسم حكمة بطابع التقدم 
وجنى اثار النهضة الاقتصادية فى عهدة بالعيش فى ترف جلى فى قصره المسمى بيت الدين 
الذى يعتبر ذا شهرة معمارية فى لبنان . 
وقد استطاع بشير الثانى بالخديعة حينا وبالحرب حينا وبالمهادنة حينا اخحر ان يستقطب 
القوى المتنافرة فى لبنان ء فمع انه كان درزيا بصفة رسمية الا ان هذا لم ينعه ان يظهر 
امام الموازنة بأنه مسيحى وان يدعى اعتناقه الديانة المسيحية حتى يضمن ولاء الموارنة 
وخحضوعهم له فى ظل وحدة لبنان ومنذ عام ۱۸۲۰م بدأت متاعب بشير الثافى بسبب 
مطالب باشا عكا الكثيرة الى دفعت اللبنانيين 1 الثورة حتى هرب بشبر الثای الى مصر 
عام CA۲۲‏ »> حقی اذا تجح عحمد على قى الحصول على عفو من السلطان العثمانی لبشر 
الثاى » عاد الى لبنان كحليف لحمد على عام ۸1م وبقی ال ۱۸٤١‏ عندما عادر 
لبنان للمرة الاأخيرة . 


. 1١ د. عمد انيس : الشرق فى التاريخ الحديث المعاصر ص‎ )١( 


ا 


لبنان بعد الشهابيين 


استمر لبنان یعیش جوا من الانقسامات الطائفية حي ثارت غفتنة دينية عام ۸1م“ 
بين الدروز الموازنة كانت نتيجتها مذبحة لكلا الطرفين شملت صيدا وحاصبيا وراشيا 
ودير القمر وزحلة الى جانب عدد كبر من األعرى المجاورة لبيروت » وامتدت المذابح ای 
سوريا ویرجع المؤرحون هذه المذابح الى مؤامرات لعب فيها الدور الأول القنصل 
الفرنسی فی بيروت . 

وكانت هذه المذابح دافعا لكى يعلن الامبراطورية الفرنسى نابليون الثالث انه 
سوف يتدخحل لايقاف المذبعحة بحجة ان فرنسا تحمى الموارنه الكاثوليك » وبالفعل نزلت 
قوات فرنسية فی اواخحر اغسطس ۰٦۱۸م‏ الى ميناء بيروت ولكن بعد ان التزمت فرنسا 
امام انجلترا وروسيا وبروسيا وتركيا بأن الاحتلال مؤقت لن يتجاوز ستة شهور ولن يزيد 
عدد الجیش الفرنسی عن ۱۲ ألف جندى » وظل هذا الحیش حت ٥یونیو‏ ۱١۱۸م‏ عندماً 
جلا عن لبنان تحت ضغط الدول الاأوربية . 

ونتيجة هذه المذابح وتداحل الدول قى امور لبنان فقد وضعت لحنة دولية فى يونيو 
۱م نظاما اساسيا جديدا لحكم لبنان جعل بقتضاة جبل لبنان منطقة تحكم حكا 
ذاتيا تحت رئاسة حاكم مسيحى يخضع للباب العالى مباشرة » وبالتالى يختارة السلطان 
العثمانفى ويعينة وعرف باسم المحصرف يساعدة مجلس ادارى مكون من ۲١عضوا‏ 
عضوان من كل طائفة من الطوائف الدينية الكبيرة الست وهى الدروز » والمارونيين › 
السنيين والشيعة » الروم الارثوذكس . الروم الكاثوليك . 

وقد اعتر النظام اللاساسى منذ عام PA118‏ وحقی عام ٤‏ ۹ دستورا دائے) بعد 
ان صادقت علية الدول الكبرى وهى انجلترا والنمسا ومروسيا وبروسيا وتركيا ف عام 
٤۸م‏ وان كانت عدة تعديلاءت طفيفة قد ادحلت علية كانشاء منطقة مارونية احرى 
وتعديل عدد عثلى الطوائفب فى المجلس الادارى المعاون للمتصرف . 


¥ 


الفصل الرايع 
E E E‏ 


- احوال العراق منذ الفتع العثمانى . 

- حسنن باشا. 

- العلاقات بين المماليك والدول الأجنبية . 
- العراق بعد حكم المماليك. 


احوال العراق مذ الفتح العثمانی 
کان العراق قد سقط فى يد الصقويين عام 10۰۸م وهم شيعة » وصادف هذا 
ووصلت الى مداها » ومن هنا حدث الصدام بين الصفويين الشيعة والعثمانيين السنة 
على ارض العراق عام ١٠٠٠م‏ . وكانت العراق بذلك اول قطر عرب تدخله القوات 


العثمانية غازية . 
وكان سقوط العراق فى يد الصفويين على يد زعيمهم الشاة اسماعيل الصفوى 
الذى يعتر المؤس الحقيق للدولة قى فارس - ايران الحالية والذى استمر فى الحكم من 


٠‏ الى ٤۲١٠م‏ ويذكر بعض المؤرخحين وعلى رأسهم المؤرخ البريطانق توينبى 
r oynbce‏ ان الشاۃ اسماعيل الصفوى مسئول عن تحول العثمانين فى فتوحاتهم نحو 
الاقطار العربية وهو التحول الذى ادى الى صدام بين الصفويين الشيعة والعثمانيين 
السسنة » وذلك بمحاولات إسماعيل إثارة العثمانيين بشتى الطرق . 

ورغم انتصار القوات العثمانية بقيادة سليم على القوات الصفوية بقيادة إسماعيل 
ف سهن جالديران عام ٠٠١٠١‏ ودخول السلطان سليم الى العاصمة الصفوية تبريز 
واستیلائه على اموال وكنوز الشاة ونسائه » فأن الانتصار لم ينه العداء بين الفريقين » بل 
استمر طویلا وكان العراق ميدانا للصراع والمعارك بين الطرفين » مما جعل العراق موزعا 
توريعا متوازنا بين السنة والشيعة . 

ورعم حملة سليم لم يخضع العراق كله للحكم العثمانى ٠‏ بل خحضع شماله فقط 
ف الموصل وديار بكر وحتى فى هذه المناطق لم يكن الحكم العثمانى مستقرا كل الاستقرار 
أما العراق الاوسط والجنوي فقد ظل فى يد الفرس وكان هذا الإنقسام من اسباب 
استمرار الصراع بين الاتراك العثمانيين والصفويين » واستفاد المغامرون وقبائل الاكراد 
وحكام الولايات التركية المجاورة للدولتيين من هذا الصراع لمصالحهم الشخصية » وفى 
عم ٠١١١‏ قاد السلطان العشمانى سليمان القانونى حلة عسكرية استولى فيها على بخداد 
وانضمت البصرة انذاك الى العثمانيين طواعية » وبذلك اصبح العراق كله تقريبا 
خاضعا للدولة العثمانية حتى عام ٠٦۳۳‏ عندما اعاد الصفويون الكرة واستولوا عليه 
وبقوا به لمدة مس سنوات الى ان قاد السلطان العثمانى مراد ححملة عسكرية عام ۳۸١۱م‏ 
استولى بها على العراق واعادة الى حظيرة الدولة العثمانية . 
و له مراد عل العراي ار امرال: اللراع جن القن واا تن رن 
العراق > اد انه بعد سقوط الأسرة الصفوية فى فارس على يد نادر شاة عام ٠۷۳٣۳‏ الى 


۳۹ 


عام ۷٤۱۷م‏ عندما توف نادر شاة » وعقدت بين فارس وتركيا معاهدة جددت الحدود 
والتقليدية بين الدولتين مع دحول العراق فى حوزة الدولة العثمانية » وذة المعاهدة 
انتهت فترة الصراع الطويلة بين الفرس والحثمانسن والتى كان العراق ميدانها . 
عا يجب الاشارة اليه ان البصرة كان نها وضع حاص ٠.‏ فقد استولى عليها الفرس - 
الصفویون اولا ف سنة ۱٦۹۷‏ ثم تركوها بعد عامين » ثم أغار عليها نادر شاة عام 
۳مم ثم ارتد عنها وكانت البصرة بحكم موقعها علل شط انعرب على راس الخليج 
مصدر اهتمام الدول الاوربية وقد إستفادت العشائر العربية هناك الى جانب استهادعها 
من الصراع الفارسى العثمانق . 

وف ظل الصراع الفارسى العثمافى حول العراق كانت حاجة الدولة العثمانية الى 
إقرأر الامور ف العراق دافعا لكى تظهر اسرة حاكمة تحكم العراق منذ اوأئل القرن 
الثامن عشر وتستمر حتى عام ١۱۸۳م‏ هذه الأسرة حسن هى أسرة باشا الذى تعين واليا 
على العراق فى عام ٤١۷١ع‏ . فقد تجح -حسن فى كسر شوكة القبائل العربية المتمردة 
حتى لم يعد فى استطاعة الباب العالى ان يستغنى عن خحدماته . ظلل حسن باشا فق الحكم 
متخذا من بغداد مقرا له ونادرا ما کانت کل اقاليم العراف خضح حکمه . إذ کانت 
والبصرة كثيرا ما يعلى حكامها عدم خحضوعها لباشوية بخداد » وبقی حسن باشاأ ف 
الحکم حت عام ٤٣م‏ حیث خحلفه ابنه احمد فی الباشوية وکان حسن باشا ومن بعدة 
ابنه احمد قد نجحا ف البقاء فى الباشوية بسبب تكوين قوة عسكرية من المماليك تحت 
أضرة کل منہا - وکان لاء منزلة كبيرة عند حسن باشا واحد باشا بسبب دورهم ف 
القضاء غلى الثورات المستمرة للقبائل العربية » مما دفع احمد باشا الى اتخاذ قائد الفرقة 
المملوكية کتخداله - ای وکیلا او نائبأ- وزوجه من ابنته ویدعی سلیمان اغا . 
وعندما تو احمد باشا عام ۷٤۱۷م‏ وكان سليمان اغا يقوم بحملة عسكرية فى البصرة 
حاولت الدولة العثمانية انهاء حكم هذه الاسرة واعادة العراق الى الحكم العثماتى المباشر 
ولكن جند الانكشارية فى بخداد رفضوا قبول الباشا الجحديد الذى ارسله السلطان 
العثسانى وزحف سليمان اغا من البصرة ودخحل بغداد بالقوة وإعلن انه الباشا الشرعى . 
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وطلب من السلطان العثمانى إصدار فرمان بذلك .» وقد ساعده على بلوغ هدفه تقديه 
الهدايا وحاجة الدولة العثمانية الى استمرار استقرار الامور فى العراق على الحدود مع 
فارس » فی نفس الوقت الذى كانت قد عقدت فيه معاهدة بین فارس وترکیا لانہاء 
لزاع با : 
وبصدور فرمان من السلطان العثمانى بولاية سليمان اغا عام ٠۱۷٤۹‏ تبدا سلسلة 
الباشوات المماليك فى العراق التی استمرت حت عام ١۱۸۳م‏ ولكن مما تجد_ الاشارة اليه 
ان الدولة العثمانية حاولت اكثر من مرة إنهاء حكم المماليك ف العراق ولكن عاولتها ل¿ 
تكن تستمر حت يعود الباشوات المماليك الى الحكم مرة احرى ومن امثلة ذلك سليمان 
باشا الكبر( بويوق سليمان ) زعيم المماليك الذى ساعدته شركة اند الشرقة 
البريطانية قى تولية باشوية بغداد وبقی ہا من ۱۷۸۰١‏ الى ۲١۱۸م‏ . 
وما يذكر حول تولية سليمان الكبير ان المقيم البریطانی فى بخداد وسط سفير دولته ف 
الاستانة لصالح الباشا » فأناب الباشا الشركة الانجليزية على ذلك بالرعاية والعطف 
اللذين اسبغخه] عليها وعلى نشاطها فى العراق ف مدى عشرين عاما وقد اجابته الشركة 
الى ماطلبه قى سنة ۱۷۸۲م من سلاح وعتاد فجبلته) له من بومباى » ثم اردفت ذلك 
بعدد من المدريين الانجليز جاءت بهم من المند واكان اخر الباشوات المماليك واعظمهم 
ف العرافق هو داود باشا الذى حکم من عام ۷ ای 1۸۲1م 1 

وکان داود باشا من جورجیا وبیع فى طفولته الى سليمان باشا الكبير ء وقد 
استطاع بمهارته وتعلمه ان يصبح مستشارا السليمان باشا ثم زوجا لابنته » وبعد وفاة 
سليمان باشا غضب عليه وعمل معلا بأحد مساجد بخداد فكون علاقات مع رجال 
الدين وافراد الشعب العراقى الى جانب تكوينة اتباعا من المماليك وهذه القوى ساعدته 
على 'ارتقاء الولاية . 

وقد حکم داود باشا العراق حكا مطلقا لمدة ٤١سنة‏ وكان يعاصر محمد على فى 
مصر وحاول تقليده فى سياستة القائمة على تركيز السلطة فى يده واحتكار تجارة الاستيراد 
والتصدير وزراعة اصناف جديدة من المحصولات كالقطن وقصب السكر » وقد ادى 
داود لسياسة تمركز السلطة فى يدة الى خحوض معارك طويلة ضد القبائل. العربية وضد 
اكراد شمال العراق » واذا كان قد استطاع اماد ثورات القبائل العربية فان اخحضاع 
الآكراد قد ادى به الى الصدام مع الفرض الذين يؤيدون الاكراد ضد دأود باشا . 
وقد كان العداء بين داود باشا والفرس عنيفا انقلب اثرة المدمر على الفرس الشيعة 
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المقيمين بالعراق والمصالح الفارسية فى العراق » وانتهى هذا العداء بتوقيع صلح 
ارضروم فی مارس ۱۸۲۳م الذی اہی اجراءات داود ضد الفرس فى العراق واعاد 
منطقة كردستان الى الحكم التركى . 

وف وعهدة ساءعت العلاقة بينة وبين الانجليز » وعندما صدر الامر بحل فرق 
الانكشارية عام ١۱۸۲م‏ وأحذ الباشا يدرب جيشا جديدا رفض الانجليز مساعدته فى 
تدريب هذا الجيش وامداده بالضباط والفننيين والاسلحة عا اضطر الباشا اى استخدام 
ضابطين من فرنسا لتدريب جيشه وانشاً بعض الصناعات الحربية التى عهد بالاشراف 
علیها خبیر وف سویسری . وعهد داود . باشا بدا الحديث عن فتح مواصلات سريعة 
بين اوربا والهند عن طريق الفرات ٠‏ وذلك بأستخدام السفن التجارية فى دجلة 
والقرات . واق الى العراق حاعة من الفنيين الانجليز لعمل مسح هذا الطريق والوقوف ٍ 
على ماری امکانیاته . 

وبسیب صدام داود باشا الانجليز كاد له هؤلاء ف البلاط العثمانى وبسبب هزية الاتراك 
فی حرہم ضد روسیا عامی ۱۸۲۸ / ۱۸۲۹م وفرض غرامة حربية كبيرة عليهم 
يدفعونها للروس طلب السلطان عمود الثافى مساهمة باشواته فى دفع هذه الغرامة › 
ولکن داود باشا رفض دفع اية اموال بل وقتل المبعوث التركى الذى وصل الى بغداد فف 
ديسمبر ١۱۸۳م‏ عا جعل الباب العالى يعلن ترد داود باشا ويرسل جيشا لمحاربته . 
ارسل السلطان عمود الثافى عام ١۱۸۳م‏ قوة عسكرية عثمانية الى العراق دخحلت 
بغداد - التى كانت تعانق من انتشار مرض الطاعون بها - ولم يستطيع داود المقاومة بل 
استسلم للقوة حيث نفى الى الجزيرة العربية حيث عمل شيخا للحرم النبوى الشريف 
فى المدينة المنورة الى ان مات هناك » وينفيه انتهت اسرة حسن باشا والمماليك ف العراق 
ليعود الحكم العثمافق المياشر ای هذا اأقطر العزي الذیى کان اول فطر عر تغزوه 
القوات العثمانية . 


العلاقات بين الماليك والدول الأجنبية 
ونتسأل قبل الاسترسال فى الحديث عن الحكم العثماتی فى العراق بعد حسن باشا 


والمماليك فى العراق . ماذا كانت علاقات هذه الأسرة بالدول الاجنبية ؟ لقد كان 
اللاهتمام الانجليزى بالعراق سببه اتخاذ الخليج والعراق وشمال بلاد الشام طريقا 
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للمواصلات السريعة بين لندن والسلطات البريطانية فى الهند وهذا الى جانب الاهمية 
العسكرية للخليج العربى بالنسبة للهند » وان كان هذا الاهتمام العسكرى لم يظهر 
بشكل واضح الابعد الحملة الفرنسية على مص 

وکانت انجلترا ف سبیل ذلك قد تحالفت مع فارس عی طرد البرتغاليين من 
الخليج ( من هرمز ) وورثت الامبراطورية المولندية فى جزر المند الشرقية » وف الوقت 
الذى كان الانجليز يبدون اهتمامهم بالعراق كانت اسرة حسن باشا والمماليك تحكم 
ذلك القطر العرى فى ظل تبعية اسمية للسلطان العثمانی بينها ينفردون بالحكم فى العراق 
ويدعمون استقلا هم الفعلى عن الدولة العثمانية » وهم فى ذلك فى حاجة الى تأييد دولة 
اجنبية قوية ضد خاولات السلطنة العثمانية اغهاء -حكمهم وضد شاهات فارس للاغارة 
على ملكهم . وكانت انجلترا هى تاك الدولة الاجنبية الى سارعت الى تاييد هؤلاء 
الباشوات . 
وقد احتلت التجارة الانجليزية فى العراق وفارس الاهتمام الاكبر عند انجلترا » وكانت 
شركة الهند الشرقية البريطانية تعد وكالتها التى انشأعها بالبصرة عام ۳٤١٠م‏ مركز تجارعها 
الرئشئ : ولکنہا م تنشیء ها تمثیلا فى بغخداد اللا فى سنة ٠۷٠٥١١‏ وجعلته اول اال 
وقد شجع الحكومة البريطانية على انشاء هذه الوكالة ما تمتع به العراق من استقرار 
واصلاح فى عهد الباشوات المماليك الذين كانوا فى حاجة الى علاقات طيبة مع 
الإنجلي . 
وكان هذا التقارب بين الباشوات المماليك والانجليز لمصلحة الطرفين » ففى الوقت 
الذدى: اند الانجليز الباشوات المماليك امام اطماع شاهات ايران وامام حاولات السلطان 
العثمانى إنهاء سيطرة الباشوات المماليك على العراق » رضى هؤلاء الباشوات بتطبيق 
قاعدة الامتيازات الى كانت تمنحها الدولة العثمانية للاوربيين وهى /٣‏ الأمر الذى أدى 
الى نشاط التجارة البريطانية فى الخليج العرى"' 
ولكن العلاقات الطيبة بين الطرفين شابها فتور بل وعداء » بعد ان اصبح فى بغداد مقيم 
بریطانی ثابت اصیح له احتصاصات فنصلية عام ۲ واصبحت بغداد منڏ هذا 
التاريخ القاعدة الارن للنفوذ اللانجليزى ف العراق بعد ان کانت البصرة تحتل هذه 
المكانة 3 وعلى الرغم من ان الباشا استمر یر عی الملصالح البريطانية ف العراق ویقدم 


ر٣‏ ) د احد عزت عبد الكريم . مرجح سبى ذكرة ص ۲٣۲‏ 
( ۳ ) د. حمد انیس : الشرق العرى ص ٠°°*‏ 


A3 


۲ 


( 


التسهيلات للرعايا البريطانيين حت فى وجود حالة حرب بين انجلترا والدولة العثمانيه 
عام ۷١۱۸م‏ . رغم كل ذلك فقد اتخذ داود باشا اخر الباشوات المماليك منذ عام 
۷ موفقا عدائيا من الدشاط الانجليزى الذى كان على قمتة القنصل الانجليزى 
جیمس ریتش ٣١‏ اامنذ عام ۱۸۰۸م . ويبدو ان نشاط القنصل الحتزايد واتصالاته 
الوإاسعة مع الموظقين الاتراك والاشراف وشيوخ البادية قد اثار حاوف داود باشا حى انه 
۾ يتوزع عن ان یعلن فی عام ۱۸۲۰م انه لاتوجد حقوق اوربية ف بخداد . واردف ذلك 
بزيارة الرسوم الحمركية على البضائع البريطانية واصبح داود باشا واثقا انه لن يستطيع 
الاعتماد على شركة المند الشرقية او السقارة البريطانية فى الاستانة » بل تاحذت هذه 
السفارة على عاتقها ان تكبد لداود باشا فى الدوائر العثمانية حتى نباية حكمة عام 
١ء‏ وعلى الرغم من ان العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية كانت فى ججملها 
علاقات طيبة وودية الا انه بالنسبة للعراق فى عهد اسرة حسن باشا والباشر!ءت المماليك 
ل تسطيع فرنسا ان تنافس بريطانيا فى هذه الولاية العثمانية »> ورغم انه كان لفرنسا 
قنصل فى البصرة الا ان المصالح الفرنسية فى العراق لم تكن كبيرة » وكان الوكلاء 
الفرنسيون لايلقون رعاية ولا اهتماما من الساطات الحاكمة بسبب ما عرف من اهيار 
النفوذ الفرنسى فى المندء وانعدام اى نفوذ طحم ف الخليج ولمع ذلك ورغم اعتقال 
الفرنسيرن فى جميع انحاء الدولة العشمانية ومنها العراق عقب غزو بونابرت لمصر عام 
۸م الا ان باشوات العراق إستخدموا بعض الفرنسيين » فقد استخدم سليمان 
باشا طبیبا فرنسیا واستخدام داود باشا ضابطا فرنسيا ايضا لتدریب جيشه بعد ان 
اتحتلف مح انجلترا کا سبق ان ذكرف:. 


العراق بد حكم المماليك 


عاش العراق بعد حكم المماليك تابعا تبعية كاملة للدولة العثمانية » وحرص 
الولاة الذين حكموة بأاسم السلطاق من عام ۸۳۱1 ای ٤م‏ عل احضاع العراق 
للحكومة المركزية باستانبول والقضاء على إثار استقلال العراق الذى عمل له الباشوات 
المماليك وقد أدت سياستهم هذه الى ان تصبح سلطتهم على العزاق وهمية وضعيفة 
عجزت عن القضاء على القباثل العربية المتحاربة فيا بينها او المحاربة للباشوات 
اللاتراك » وهذه القبائل سانذها عمد على والى مصر الذى كان يتطلع فى ضم العراق الى 
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الكتلة العربية الى حرص على إقامتها فى المنظقة بعد ان ضم بلاد الشام والحجاز 
والسودان الى مصر وكانت سلطة الباشوات الاتراك ضعيفة ايضا فى مواجه اكراد شمال 
العراق الذين يۇيدهم شاهات فارس » وقد استمرت الحرب دائزة بين .الباشوات 
الاتراك ويین الاكراد من عام 1۸۲۱م ای pI‏ حی عقدت فی مايو عام PAV‏ 
معاهدة ارضروم الثانية بين تركيا وفارس حددت الحدود بين الدولتين تنازلت بمقتضاها 
فارس عن السليمانية ومناطق اخحرى مقابل تنازل تركيا لفارس عن الساحل الايسر لشط 
العرب ومناطق اخحرى » ولكن هذه المعاهدة ل تنه الانتقاضات الكردية ضد الحكم 
التركى المباشر الذى بقيت سلطته وهمية وقد شهدت العراق عهدا من الاصلاح فى عهد 
ولاية مدحت باشا( ۱۸۷١ - ۱۸٠٦۹‏ ) حيث شمل الاصلاح نواحى متعددة كالتعليم 
ونظام الحجر الصحى ومع ذلك بقى نظام الطابو ائ إدارة تسجيل الاراضى » من اهم 
الاعمال التى تمت على يد مدحت باشا وهو نظام كان يهدف الى استقرار القبائل فى 
الاراضى الزراعية هذا الى جانب اهتمامه بربط العراق بحريا بكل من استانبول ولندن 
بعد ان فتحت قناة السويس للملاحة العالية » وغير ذلك من مشروعات المواصلات 
لربط اجزاء العراق بعضها ببعض وربطها مع سوريا وتركيا» وأدخال الخدمة العسكرية 
ولكن هذه المشروعات ل يقدر ها التنفيذ حيث نقل مدحت باشا عام ۱۸۷۱ الى ادرنة 
وقد استمر الوضع غير مستقر فى العراق بسبب انقسام العراق الى سنة وشيعة استغلة 
سلاطين ال عثمان لبقاء نفوذهم فى العراق مع عاباة للسنة العراقية » وانقسام العراق 
الى غرب واكراد على استعداد للثورة مستمدين للتأييد من قؤى خارجية » وانقسام 
العراق الى حضر وبادية مع اختلاف التكوين الثقافى والاجتماعى بين سكان المدن 
والقبائل والعشأئر العربية المتمسكة بتقاليدها البدوية الراسخة فى القذم . 

حاول الولاة اقتفاء اثر مدحت باشا ولكنهم فشلوا فى تحقيق اية برامج اصلاحية فى 
العراق وذلك لانشغال الدولة بأحداثها الداخحلية المتمثلة فى الصراع بين السلاطين وبين 
العثمانين الحددر یکی عثمانلر ) وهم حاعة من الضباط الاتراك والمواظفين والمخقفين 
الاحرار > وذلكف الصراع الذى انتھی بحدوث انقلاب مايو عام ۷1 ضد السلطان 


الحی بصمة خحاصة لشيوخ القبائل بحيث تسح قطعة الارض الْقَبِيلة الى یتولون رتاسها وقد !دی هذا 
النظام الى ان اصبح الكر فمن شيوخ القبائل ملاكا زراعيين وإقطاعيين كيار . 


٤0 


عبد العزيز » وانقلاب اغسطس من نفس العام ضد مراد الخامس وكانت نتيجته المناداة 
بعيد الحميد سلطانا فى ظل دستور وضعه مدحت باشا الذى اختارة السلطان وزيرا ثم 
انقلاب عام ۱۸۷۷م ضد الدستور ونفى مدحت باشا وترك العراق نهبا لاطماع الدول 
الاوربية وصراعها » فبينا حصل الآلمان على امتياز .د حط سكة حديد من برلين الى 
بغداد » وقفت انجلترا امام هذا المشروع لانه يهدد المصالح البريطانية فى العراق 
والخليج والهند » وحصلت انجلترا على احتكار التجارة مع العراق » واحتكار نقل 
البضائح بين العراق وانجلترا . 

استمر الوضع فى العراق على هذا النحو فى ظل حكم السلطان عبد الحميد التى حاول 
التأثير فى الأقطار العربية عن طريق الترويج لفكرة الجامعة الاسلامية الى تعيد له 
السيطرة الكاملة على تلك الاقطار لتقف ضد النفوذ الأجنبى المتزايد فى ولايات الدولة 
وخحاصة الولايات العربية . 

استمر هذا الوضع حت ثورة ۱۹١٠۸‏ بقيادة جماعة الاتحاد والترقى او تركيا الفتاة ضد 
استبداد السلطان عبد !لحميد » ورغم فرح العراقيين وبقية بهذة الثورة ومؤازرة العرب 
للقائمين بها » الا ان العراقيين شاركوا مع اخحواتهم العرب فى تشكيل الجمعيات السرية 
المناهضة لسياسة التتريك التى اتبعتها حكومة الاتحاديين والمعادية للعروبة ٠٠٠‏ تلك 
الجحمعيات التى كانت مقدمات لصدام بين العرب والأتراك فى الحرب العالمية الاو 
انتهت بأانحسار الحكم التركى عن العراق وغيرة من اقطار المشرق العربى . 


٤ 


الفضل الكا هتن 


الأسرة الحسينية فى تونس 


- تونس قبل الأسرة الحسيتية . 
- الأسرة الحسيتية . 
اول ا اى 


تونس قبل الأسرة الحسبنية 


كان اتجاه الدولة العثمانية إلى بسط نفوذها فى آقطار الشمال الأفريقى عا يكمل 
سلسلة القتوحات العثمانية فى الشرق العرب › وقى نفس الوقت لأحكام الحلقة حول 
البحر المتوسط . بالاضافة الى مطاردة الأسطول الأسبانق وفرسان القديس يوحنا الذين 
طردهم العثمانيون من جزيرة رودس وأسيتقروا فى جزيرة مالطة » مطاردة هؤلاء 
بسبب إغارعهم الصليبية ضد الأقطار الأسلامية فى شمال أفريقية . 

واذا كان النفوذ العثمانى قد وجد طريقة إلى الجحزائر باعلان خر الدين بارباروسا 
عام ٥۱۸‏ م ولائه للسلطان سليم الأول الذى سارع بالأنعام عليه بلقب بك وتعيينه 
« بجلربك » أى أمير الأمراء . فأن النفوذ العثمانى قد وجد طريقة إلى تونس عام 
٤‏ م بأنتصار سنان باشا قاقد الأسطول التركى على التحالف الصليبى المكون من 
فرسان القديس يوحنا وأسبانيا . والبندقية 

ومنذ عام \oV6‏ م صارت تونس باشوية عثمانية خاضعة مباشرة للسلطان 
العثمانى » وطبق عليها نظام اللحكم الذى وضعته الدولة العثجانية لحكم ولاياعها » وکان 
الى جانب الباشا وقادة الفرق العثمانية الانكشارية ورؤساء القرصان أى رجال البحر ؛ 
قوة أخرى ها مكانتها وهى سلطة أغوات القوات غير النظامية الذين عرفوا بالدايات 
حتی تغیر الأسم عام ۱۷۰١‏ إلى لقب البای . 

ومنذ عام ١١١۲‏ > إلى ۱۷١۲‏ .ء حكمت تونس أسرة الدايات المعروفين بالأسرة 
المرادية نسبة إلى مؤسسها الأول المعروف بأسم مراد بك الذى حكم من ٠١١۲‏ 
۹۳۱م > وتلاه آبته حموده من ٠٣٥١۹ ۱٦۳۱‏ م الذى استطاع إقرار الأمور فى 
تونس بالقضاء على ثورات القبائل العربية وصد هجمات فرسان القديس يوحنا على 
السواحل التونسية . 

وخلف حوده بك مراد يبك الثاق من — Vo‏ م الذى اشتهر 

بقسوته › ولكنه ترك أبناءه بعده يتصارعون مع عمهم على منصب الدای حى انتهت 
الأسرة المرادية عام ۱۷١۲‏ م بقتل جيع أفرادها على يد أغا إيراهيم . 

وعادت تونس إلى الحكم المباشر العثمانفق حتى استطاع زعيم الفرسان ألاغا 
حسين بن على أن يستغل فترة الفوضى والخلاف التى أعقبت أنتهاء حكم الأسرة 
المرادية » والتغازع على السلطة فتحبب إلى أهل البلاد والى بعض قادة الجند حتى نادوا 
به بايا على تونس عام ٠۷٠٠١‏ م » لكنه لم يكن من ذلك النوع من الرجال الذى يقبل أن 
یعیش تحت رحة قوی أخری یکنہا أن تعزله متى شاءت . 


E۸ 


استطاع حسدرن بن على مؤسس الأسرة الحسينية أن يجعل حكمه فى تونس وراثيا 
منذ عام ٠۷٠١‏ م واستمرت الأسرة تحكم حتى حدث الاحتلال الفرنسى لتونس عام 
١‏ م » وقد عمل مؤسس الأسرة على المحافظة على الحكم الوراثى ووقف ضد كل 
تدخل من دايات الجزائر ومن الدول الأوربية ». وضمن فى تونس عهدا من الامن 
والاستقرار والتقدم الاقتصادى . والازدهار العمرانفق وتعاون مع الدول الأوربية على 
قدم المساواة بعقد المعاهدات التجارية الى تدر دخلا لبلده ورواجا لأهلها . 

وتوالى أفراد هذه الأسرة على الحكم كان منيم محمد بك بن حسين مؤسس 
الأسرة الذى حكم لمدة ڈث ث سنوات ۱۷۲١‏ ۱۷۲۹ م . وخلفه أخوه على بك الذى 
حكم فترة طويلة من ۱۷۲۹ ۱۷۸۲ م والذى شهد عهده سلاما مع الدول الأوربية 
خاصة أنجاترا وفرنسا » كما شهد استقرارا للأمور فى تونس . وخلفه حوده بك بن 
على من ۱۷۸۲ ۱۸۱٤‏ م الذى استطاع حل فرق الأنكشارية وتشتيت أفرادها بتأييد 
التونسيين . كما استطاع إنہاء العلاقة الخاصة التى تبط تونس بالحزائر وواصل سياسة 
عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع الدول الأوربية » كا واصل سياسة مؤسس 
الأسرة فى التاحية العمرانية . 

وخلف حودة بك بن على البایى عحمود بن حمد بك من ۱۸۲٤ ۱۸۱۲٤‏ م › 
وبعده حسیين بك من ۱۸۲۲ ۱۸۳١‏ م . الذى واجه التنافش الانجليزى الفرنتسى 
للأستئثار الأعلى فى تونس . كا شارك أسطول الباى حسين بك فى معركة نوارين 
البحرية ببلاد اليونان ودمر هناك مع الأاس طولين التركى والمصرى وذلك أستجابة منه 
لطلب السلطان العثمانى » ك أنه حفاطا على كرسى الحكم وعلى تونس وقف موقف 
الحياد من الغزو الفرنسى للجزائر عام ۱۹۳۰ م . وجاء للحكم البای أحمد س 
۱۸٩٩ = ٥‏ م فی وقت تعيش فيه تونس أزمة مالية وقوة عسكرية ضعيفة بعد تحطم 
الأسطول التونسى فى نوارين دون تعويض من السلطان العثمانى » ولذلك وجدنا البای 
يستسلم لنقوذ الدول الأوربية الكبرى وخاصة انجلترا وفرنسا » فظهرت المدارس 
والكنائس الأجنبية » ومع ذلك غلل مستعدا للأعتراف بالسيادة العثمانية » بل ولم 
يتقاعس عن المشاركة فى حر القرم فى صف اللطان العثماتق . 

وجاء بعده الباى حمد الصادق عام ٠ ٥‏ الذى استمر فى الخضوع للنقوذ 
الفرتسى بصفة خاصة حتى زادت الامتيازات الفرنسية فى توتس بصورة كبيرة وأن 
كانت المصالح الأيطالية فى تونس قد وجدت طريقها هى الأخرى للانتشار فى تلك 


٤۹ 


البلاد . ولاغرو فى ذلك فكلا الدولتين كانتاتطمعان فى الإأستيلاء ”عل تونس بل 
وتتنافسان على ذلك تتافسا حادا . 

ولکن الباى فى نفس الوقت يبدى أعترافه بالسيادة العثمانية على تونس » يل 
ويساهم قى الحرب التركية بتقديم مساعدات غذائية للقوات التركيةالمحاربة » وف 
نفس الوقت كان يبدى قلقه من الأطماع الفرنسية ولأيطالية اسافرة لاحتلال تونس . 

وجاء بعد محمد الصادق البای محمد الذى حكم من ۱۸١٦٤‏ م الى تجىء الاحتلال 
الفرنسى عام ۱۸۸١‏ م . الذى اشتهر عهده بأزمة مالية أدت الى تدخل انجليزى فر نسى 
فى شئون تونس الداخلية أفضى فى النهاية بالاحتلال الفرتسى . 

واذا کان الحكم فى اللاسرة الحسينية كان حك ورائيا فأنه كان لأكر أفراد الاسرة 
ولم يكن ليصبح سارى المفعول الا بعد صدور فرمان من السلطان العثمانی بتعیین الباى 
الجديد » ونظرا لموقع تونس بل والحزائر فى مواجهة أوربا كانت الفرماتات السلطانية 
تسمح للبايات فى توس وللدايات فى الجحزائر بعقد المعاهدات التجارية والمالية بما يدعم 
الاستقلال ال الى هذه الولايات . 

وکان الباى هو رئيس الدولة » وبالتانى فهو قائد عام للقوات المسلحة . وان كان 
الباى يستعين بوزراء فى تصريف الشئون الداخلية » وإن كان يقلل من سلطة الوزراء 
وجود امتيازات ضخمة للأجانب أدت الى خراب البلاد الاقتصادى بسبب ترب 
الاجانب من المساهمة فى الاقتصاد التونسى رغم ضخامة مايلكونه من أملاك واسعه » 
وبسبب مقاومتهم لكل اصلاح مالى أو دستورى والاحتاء بالقناصل وعدم المخول أمام 
القَضاء الوطنى ١‏ 


تونس بعد احتلالا الحزائر 


كان احتلاك فرنسا للجزإائر عام ۱۸۳١‏ م مقدمة طبيعية لاحتلاضها لتونس وقد 
حاول بآيات تونس كسب ود فرنسا لتأجيل الاحتلال الفرنسى لبلادهم من ذلك أن 
الباى حسين الذى حكم من ۱۸۲٤١‏ م الى ٠۸٠١‏ م سارع الى القنصل الفرقسى 
« مائیو دلیسبس » لیبدی له موافقته على مافعلته فرنسا بجارته » ویبدی استعداده 
لتموين جنود الحملة باللحوم اللازمة » بل أرسل رجلا من خحاصته الى الجنرال بورمون 
Bourmont‏ قائد حلة الاحتلال٠افرنسية‏ للجزائر ليهنثه بالنصر الذي كه ٠''‏ 

ومن ذلك الحین عاش بایات تونس تحت ہدید وخوف من احتلال فرضسی 


١۸۴١ د زاهر رياض / شمال أفربقيا فى العصر الحديث ص‎ )١( 


مرتقب . ولذلك لم يستطيعوا الوقوف أمام المطالب الفرنسية المتزايدة التى أدت الى مزيد. 
من الامتيازات الفرنسية فى تونس فى مجالات السياسة والاقتصاد بل وحتى فى النواحى 
الروحية كاجبار الباى على بناء كنائس وأقامة تايل للقديسين كتمثال القديس لويس . 
وكانت نتيجة هذه الامتيازات أن ارتبكت أحوال البلاد السياسية والاقتصادية » وكان 
نتيجة هذا الارتباك تدخحل أجنبى للاشراف على الشئون الالية لتوتنس . 


ونتيجة لضعف البايات وتخاذل تركيا » وزيادة أمتيازات فرنساء أن فتح باب التدحل 
والتنافس الاجنبى فى تونس بصورة وضعت البلاد تحت أشراف دولى على الاقل من 
الناحية المالية ذلك أن انجلترا لم تكن لتقبل أمتداد النفوذ الفرنسى من الجزاثر :الى 
تونس » کا آن ایطالیا تطمع منذ زمن طویل أن تحذو فی تونس حذو فرنسا ف الجزائر » 
وأن كانت لم تجرؤ على أن تخطوا خحطوة حاسمة فى هذا السبيل خحشية أن تخلق بذلك أزمة 
دولية . "° 

وآنتھی اللامر بتونس الى الوقوع تحت الاحتلال الفرنسى » الذى حدث بصورة 
تدرججية فزحفت القوات الفرنسية من الجزائر الى الاراضى التونسية بحجة بحجة تأديب 
بعض القبائل التى تعرضت للمصالح الفرنسية » ولم تفرض الحماية الفرنسية مباشرة » 
وأنغا فرضت على الباى معاهدة يضع نفسه تحت وصاية فرنسا مع بقائه فى كرسى الحكم 
ملوب السلطة . 
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اأفضل الاد فى 


اا کے 


- أحوال ليبيا. 

- أمراء الأسرة القرماذلية. 
- تقييم للحكم القرمانلى. 
- العصر العثمانى الأخير. 


أحوال ليبيا قبل القرمانليين 


ستول الأسبان على طرابلس الخرب ( لیبیا ) عام ٠٥١٠١‏ م وأستمروا بہا حت 
عام ٠٠٥۳١‏ م حينا تنازلت عنہا أسبانيا لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا يتتخذون من 
جزيرة مالطة مقرا هم بعد أن طردهم الآتراك العثمانيون من جزيرة رودوس ٠‏ والذين 
کانوا ‏ كا كان الأسبان _ يشنون حربا صليبية ضد الاقطار الاسلامية العربية 
المطلة على البحر المتوسسط . وقد ظل فرسان القديس يوحنا يحتلون طرابلس حتى عام 
١‏ م عندما قدم الأتراك العثمانيون وأخذوها منهم بناء على استنجاد بعض آهلها 
هذه القوة الاسلامية الفتية وأعنى قوة الأتراك العثمانىين . 

ورغم أن الاسبان ثم فرسان القديس يوحنا لم يستولوا على كل ليبيا وآقتصر 
آستيلاؤهم على مدينة طرابلس وما جاورها ء قأن هذه المدينة قد تبعت أهميتها من 
آتصاها بمصر وموقعها الجغرافى على طريق الحج العظمى من المخرب الى مكة ثم الطرق 
التجارية بين أفريقيا وأوربا » فمن طرابلس كان هنالك طريق بحرى قصير نسبيا وهذا 
فهو أمين ‏ إلى أوربا مارا بجزيرة مالطة ثم صقلية' ؛ 
الى جانب طرق القوافل الى تربط طرابلس بالاقاليم الأغريقية عبر الصحراء الكبرى . 
كانت هذه الظروف دافعا للأسبان ثم فرسان القديس يوحنا الأستيلاء عل 
طرابلس والبقاء بہا » كا كان من أسباب هذا الأستيلاء أيضا أن أهلها بعد دخومم فى 
طاعة الموحدين كثرت آمواهم وتجارعہم وآطمأنوا ول يشتغلوا بالحرب حتى لم تكن لمم به 
TY‏ 

وكان أستيلاء العثمانين على طرابلس الغرب يشل أكمال الحلقة فى أملاك الدولة 
العثمانية بعد استيلائهم على العراق ومصر والشام فى أوائل القرن السادس عشر » وبعد 


(۲() ابن غلبون ؛ تاریخ طرایلس الغرب ص ۹۲ 
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آن أمتد نفوذهم بصفة فعلية على الجزائر عام ٠١٠۸‏ م ولذلك كان مجيئهم الى طرابلس 
الخرب آمرا طبيعيا يتس مع تطور الحوادث التى مرت بأقطار الوطن العربى الذى أحذت 
آجزاؤه تخضع للقوة العثمانية الواحدة بعد الأخحرى . 

كا كان استيلاء العثمانيون على طرابلس الغرب يشل قمة الصراع البحرى بين 
الاسطول العثمانى وأساطيل الدول الأوربية النافسة المحمثلة فى الأسطول الأسبافق 
وأسطول قرسان القديس يوحنا تلك الأساطیل التی مارست نشاطا صليبيا ضد الآراضی 
العربية الاسلامية . 
أستمر تسلط فرسان القديس يوحنا على طرابلس حى وصول حلة عسكرية عثمانية 
بقيادة « سنان باشا » قائد الأسطول الترکی الى طرابلس فی ۱۳ شعبان » ٩۹٥۸‏ ه٠‏ الموافق 
۱١‏ اغسطس ١‏ م » ومن هذا التاريخ أصحت طرابلس الغخرب ولاية عثمانية 
كخيرها من الولايات العثمانية فى الوطن العربى الكبيبر . 

استمر الحكم العثماق المباشر للیبیا من ٠٥١۱‏ م حت عام ۱۷١١‏ م فيا عرف 
بالعصر العثمانى الأول الذى أنتهى ليبداً حكم الأسرة القرمانلية » وقدعاشت ليبيا أثناء 
العصر العثمانى الأول وبصفة خحاصة أواخر القرن السادس عشر وطول القرن السابع 
عشر تعانق من الفوضى الشاملة الى حلت بالبلاد نتيجة سوء الحكم والأدارة وقيام 
الثورات الشعبية فى تلف .أنحاء البلاد » والفتن بين الحند الانكشارية والقولوغلة' ' 
الذين أنصرفوا عن مهمتهم الأصلية وهى الدفاع عن البلاد الى مهمة أخحرى سعوا من 
ورائها الى الكسب والشهرة وهى عزل الولاه أو الثورة عليهم والسلب والنهب من 
الأهالى » وتولية من يشاؤن فى منصب الوية حتى وجدنا ترزيا يتولى منعصب الولاية لمدة 
سبعة أشهر عام ۱٠۹۷‏ هء يدعى ابراهيم الترزى ' ووجدنا بائعا للقهوة هو عثمان 


)١(‏ القولو أو غلية طبقة اجتماعية جديدة نتجت من أن درغوت باشا ثافى الولاء الأتراك أحضر معه 
عدة الاف من جند الأنكشارية ٠‏ وبمرور الزمن اخحتلطت بالاهالى وتناسلت فتكونت طبقة القول أو 
غلية التى كانت قايلة العدد فى أول الأمر ثم سرعان ماتكاثرت وزاد نفوذها بجا حصلوا عليه من 
امتيازات عسكرية ومالية . 

(۲) طاهر الزاوى : ولاة طرابلس ص ۲*٤‏ . 
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ا کول لر و او و ی ی و و ا و 
بأنه كان يطبخ القهوة بسوق الترك ويصفه أحد النائب أنه كان فظا ذا جفاء وغلظة 
عاجزا عن القيام بأعباء الولاية » بايعه الحند فى الليلة التى خلعوا فيها سلفه حمد الامام 
عام 1۹۱۲ . ۱۱۱۲ 
وقذ تول حکم ليا فى أوائل القرن الثامن عشر من ۱۷۰١‏ الى ۱۷١١‏ م تسعه 
ولاة انصرف الكشر منهم كغيرهم من الولاة الذين سبقوهم إلى الاشتغال بمصالحهم 
الشخصية دون القيام بأى عمل للقضاء على حالة الفوضى التى كانت تعم البلادء 
وكانت هذه الالة تستلزم وجود شخصية قوية تستفيد من هذه الحالة لتظهر أمام النادس 
كمنفذ من هذه الحالة الى تعانق منها البلاد . 
وييكن أن تلخص الظروف التى عاشتها ولاية طرابلس الغربر ليبيا أثناء 
الحعصر العثمانى الأول والتى أدت فى النهاية الى ارتقاء أحمد القرمانلى للحكم فى طرابلس. 
واليا فيا يأتق : 
أولا : موقع هذه الولاية من الممتلكات العثمانية ا الاساتة > وعدم تصور 
الحكومات العثمانية المتعاقبة لقيقة الوضع فيها جعلل هذه الولاية لاتأخحذ من 
اهتمام الدولة العثمانية الشىء الكثير » هذا الى جانب أن هذه الولاية ل تكن 
تدر اموالا كثيرة على الدولة » ولذلك لم يكن لولاية طرابلس الغرب ولا لشعبها 
صوت مسموع عند الباب العالى » 
ثانيا : رغبة الحكومة العثمانية فى بقاء ليبيا عثمانية أدى الى عدم ابقاء الوالى فى مركزه 
لفترة طويلة مخافة. أن يستقل بالبلاد عا أدى الى أن حيع الولاة الذين تولوا حكم 
البلاد لم يكن هم سياسة واضحة وعحددة هى استغلال الاراضى الزراعية أو 
تشجيع الصناعات الحلية أو التجارة الداخلية والخارجية كا ل تكن هم سياسة 


V۰ این غلبون : مرجع سبی ذکره ص‎ (١ 
ر حى الناتب : المنبل العذب فى تاريخ طرابلس الخرب‎ 
٣٠١ محمد مصطفى بازامة : بداية ال مأساة أو التمهيد السياسى للاحتلال الأيطالل للييا ص‎ ) (١ 


ئالخا : 


رابعا 


معينة فى نشر التعليم والعناية بالصحة » ولم تكن هذه السياسة العثمانية خحاصة 
بولاية طرابلس الغرب فقط بل كانت سياسة عامة” ' خحضعت ها كل الولايات 
العربية . 

سعة رقعة البلاد وقلة عدد السكان فيها وانعدام المواصلات وبطء الحركة كل 
ذلك أخحر سيطرة العثمانيين على كل ليبيا بل أدى الى أن تكاد سيطرة الوالى 
العثمانى تقتصر على المدن الساحلية فقط . بيني البلاد الداخلية لاتخضع هذه 
السيطرة » وكثيرا ما أعلنت الثورة عليها » ولقد ظهرت ثورات كثيرة من الليبين 
ضد هذه السيطرة وصعب على الولاة أخحضاعها . 


: التمسك بأحتلال ليبيا وأستمرار هذا الأحتلال كهدف استراتيجى يسهم ف 


تأكيد سيطرة العثمانيين على البحر المتوسط ومعظم البلاد المطلة عليه وخصوصا 
فی قارتی آسيا وأفريقيا » وقد أستدعى هذا أن جاء احتلاهم لطرابلس قاصرا 
على الساحل دون إلنظر كثيرا للداخحل . بل آن اخحضاع فزان وبدقة جاء متأحرا 
بعد احتلال طرابلس بسنوات كثيرة » ونتيجة لذلك انحدرت هيبة الوالى 


والدولة وكثرت الفتن الحلاحقة وثورات القبائلأ " “فى الداخل . 


خحامسا : کان اهتمام الدولة العثمانية بولاية طرابلس الغرب عسكريا أكثر منه مدنيا 


(۱) 


واقتصرت عناية بعض الولاة على المدن الساحلية » ولذلك نم تتعش ابلاد ف 
أيامهم بل بالعكس تجمدت حيث كانت عا جعلها مسرحا للفوضى وسوء 
الحکم > كا تعيد هذا العصر العثمانى الأول بسياسة المحافظة على الوضصح 
القائم کا هو دون تغيير والحرص على أستمرار بناء البلادتدين بالولاء 
للسلطان العثمانى » وقد دفع هذا الحرص الولاة على عدم أدخال تغييرات 
أساسية فى نظم البلاد الداخحلية ولا فى حياة أهلها . 


د . رأفت الشيخ : تطور التعليم فى لييا فى العصور الحديثة ص ٣٤‏ 
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Î 


حمود الشنيطى : قضية ليا ص ۲٤١‏ 


و أمراء الأسرة القرمانلية » 


أدى ضعف الدولة العثمانية وانهيار تنظيمات .الحكم العثمانية فى أوائل القرن 
الثامن عشر الى أستئثار- الكثيرين من قادة الحند أو زعاء العصبيات المحلية بالسلطة 
المحلية فى بلادهم ومن بين هؤلاء كان أحد القرمانلى وهو أحمد بن يوسف بن محمود بن 
مصطفى القرمانلى نسبة الى القبيل ر القبيلة ) المشهورة بالأناضول ٠‏ كان أبوه عاملا 
وبعده ول خليل باشا والى طرابلس الغرب أبنه أحد القرمانلى عمل أبيه على ساحل 

وكان أحمد القرمانلى سليل أسرة تركية جاء مؤسسها الأول كأحد جنود ال قائد 
الترکی درغوت باشا فی عام ٠٠٠١۴۳‏ م الى طرابلس وتزوج زوجة عربية ليبية » ثم ندرج 
أفراد هذه الأسرة فى المناصب المختلفة فى ولاية طرابلس الغرب حى تولى أحمد عمالة 
المنشية وهى ضاحية من ضواحى مدينة طرابلس تقع على الساحل من قبلى الوالى . 
ويذكر المؤرخحون أن أسم القرمانلى يرجع الى انتماء الى بلدة قرمانيا الواقعة جنو هضبة 
الأاضرل انا العتخرى » فهى رك لأاع 

كان أححمد طموحا واسح الحيلة ولذلك وقف موقف المتفرح من الخلافات التق 
كانت قائمة بين الباشا والديوان وجند الأنكشارية والقول أو على غليه » وأظهر أنه 
لايخاز لأى فريق ٠‏ أنه الشخصية التى يكن ها السيطرة على الموقف » وذلك حتى يفوز 
برضاء الحميع » وكان موقفه حكي| اذ كفى نفسه شر الأنغخماس فى هذا الصراع مؤقتا 
حتى يضعف أطراف الصراع فيسهل أمامه طريق الوصول الى كرسى الولاية . 

وقد استطاع أححمد ذه السياسة أن يستقطب كثيرا من .جند الأنكشاريية وأعضاء 
الديوان بل ومعظم أعيان طرابلس . وأن يؤثر فيهم حتى أجعوا على توليتة واليا على 


(۱) ابن غلبون : مرجع سبق ذکره ص ۱۹۰ 


(۲) حسن محمود : ليبا بين الماضى والحاضر ص ١۸١‏ 
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طرابلس الغرب” وكانت بيعته على يد أهل البلدين الساحل والماشية ضحوة الثلاثاء 
ثالث عشر جمادی الآخحر عام ٠١۲۳‏ ه ” وقد كان أخلص المؤيدين له طوائف 
القولوغلية وعرب الحبل“ وكان عمره آنذاك خمس وعشرون سنة . 

بعد أن أستقر الحكم لأحمد القرمانلى تخلص من القرى التى ساعدته فدبر مذبحة 
ثتل فيها ثلاثمائة من قادة الجند الأنكشارية » وأهمل رأى أعيان طرابلس . زأخد 
الثورات والفتن القبلية » ثم استرضى السلطان العثمانی باهدایا حتى يضمن بقاؤه فى 
الولاية . 

وقد أهتم أحد القرمانلى بالأسطول واعلن الجهاد الاسلامى ضد السفن الأوربية 
في عدا السفن التى تعهدت بلادها بدفع الأتاوة السنوية له » واهتم بتجارة القوافل بين 
الؤلاية ووسط وغرب أفريقيا مما يساعد على توفر الأموال فى خزينة الباشا فاتجه الى 
الأنشاءات الدينية كامساجد والتعليمية كالمدارس الدينية . والعمرانية كالقلاع 
والحصون والبناء . 
وقد تول آحد القرمانلى فترة أمتدټ لمدة ۳٤‏ عاما من ۱۷۱١‏ الى ۱۷٤١‏ م استطاع 
خلاها تثبيت حكم الأسرة القرمانلية وأن ججعل ولاية طرابلس وراثية لبنيه من بعده » 
ولذلك بعد وفا ته ولى ابنه محمد والبلاد مستقرة والأموال متوفرة فسار على نهج ابيه فف 
مهاجمة سفن الد ول الأوربية فى البحر المتوسط . 

وبعد محمد تول ابنه على الأول عام ٠۷١ ٤‏ م الذى شهدت البلاد فى آول عهده 
حالة من الأستقرار والانتعاش الأقتصادى . ولكن فى نهاية عهده ساءت الأحوال نتيجة 
الثورات الداخحلية وشيوع النہب والسلب حتى اغتصب الولاية منه المغامر على برغلى عام 
۳ م ففر على القرمانلى وأسرته الى تونس ولكکنه لم يكن أحسن من سابقه ما جعل 
الأسرة القرمانلية تستعيد حكم الولاية مساعدة والی تونس عام ۱۷۹١‏ م . 


() د . رآفت الشيخ : مرجع سیق ذکره ص ۳۸ 
(۳) اآحد الدجاتی : أحادیث عن تاریخ لیا فی للقرنین ۱۸ء ۱١‏ ص ۲١‏ 
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تولى مقاليد الولاية أحد الثانى القرمانلى بن على الأول ولكنه لم يلبت أن هرب 
أمام بطن أخيه الأصخر يوسف الذى تولى مقاليد الولاية عام ۱۷۹٦١‏ م وقد قضى سنوات 
حكمه الاولى فى كسر شوكة جند الأنكشارية والقول أو غليه » وعحاربة القبائل العربية 
الثائرة فى أقاليم الولاية الداخحلية » والأسراف فى عمليات الجهاد البحرى بمهاجمه سفن 
الدول الأجنبية فى البحر المتوسط . عا أدى فى النهاية الى صدامه مع سفن الولايات 
المححدة الأمريكية وغيرها كانت النتيجة فى غر صالحهه 
استاء الطرابلسيون من حكم الأسرة القرمانلية نتيجة مساوىء حكم يوسف فتنازل 
يوسف عن حكم الولاية لابنه على الثانی عام ۱۷۳۲ م ولكنه لم يستمر طوياا اذا أرسل 
السلطان العثمانفى عام ۱۸٠١‏ م باشا من استانبول أنهى حكم الأسرة القرمانية . 


تقييم للحكم القرماتلى 


حكمت الأسرة القرمانلية ولاية طرابلس الغرب حكا وراثيا مدة مائة وأربعا 
وعشرین سنة ( ۱۲۲ ) من ۱۷١١‏ الى ۱۸۳١‏ م ( ۱۲۸ سنة هجرية من جمادى الاخر 
١‏ فه الى المحرم ٠٠١١‏ ه) حكم خلالها ستة من أمراء الأسرة ومع ذلك نم 
يستطيعوا الاحتفاظ بالبلاد لأنه لم تكن هم شأنہم فى ذلك شأن الولاة الأتراك فى 
العصر العثمانى الأول _ سياسة واضحة ومرسومة لحكم لبلاد وتنميتها والمحافظة عليها 
والأحذ بيدها » ك)ا حدث لمصر فى عهد عمد على الذى عاصر يوسف باشا وعللى باشا 
الثاى » ولذلك لم تكد ولاية طرابلس الغرب تشعر بشىء من الأستقرار قى بداية حكم 
الأسرة القرمانلية حتى عادت الى حالة الفوضى الشاملة التى كانت عليها البلاد فى العصر 
العثمانى الأول . 

وكانت السياسة الوحيده التى حرص على اتباعها أمراء الأسزة القرمانلية هى 
الحصول على الأموال بكل وسيلة للصرف منہا على حياة البذخ الى كانوا يونا فى 
قصورهم الفخمة ۽ وكانت سياستهم هذه ذات شقين الأول فرض الضرائب على الناس 
واتخاذ الأساليب التعسقية فى حمعها على يد جند الانكشارية والقول أو غلية الذين كانوا 
من أدوات الأمراء القرمانليين فى حكم البلاد . 


0۹ 


وأما الشق الخانی من سياسسة الأمراء القرمانلیین فی حکم لیبیا فکانت اتباع سلوب 
الجهاد البحرى فى البحر المتوسط . حقيقة كان هذا الأسلوب سائدا فى تلك العصور ف 
البحر المتوسط . ولجوء الأمراء القرمانليين الى المغالاة فى هذا الأسلوب » وان كان فى 
البداية در عليهم الأموال الطائلة وأوقع الرعب فى قلوب الأوربيين الا أنه« آدى فى النهاية 
الى التحالف بين الدول الأوربية ضد هذا العمل ومن يقوم به . 

فقد قررت الدول الأوربية فى مؤتراتها ‏ كا-أشرت سابقا- عاربة أعمال 
القرصنة أى الحهاد البحرى ولذلك وقفت من الولاية موقف العداء بل وحاولت كل دولة 
أوربية أن تفرض على الولاية أواخحر عهد الأسرة القرمانلية الأتاوات والشروط كا كانت 
هى تفعل ذلك مع الدول الأوربية . ولعل فشل يوسة باشا فى فرض سياسته البحرية 
على الولايات المححدة ثم احتلال فرنسا للجزائر عام ۱۸۳١‏ م قد أدى الي ضعف ليبيا 
بحريا بل والى القضاء على سيطرة الأسطول الليبى . 

ونخلص من كل ذلك الى أن ولاية طرابلس الغرب فى عصر الأسرة القرمانلية ۾ 
تستفد شيئا ذا بال نتيءجة لتلك السياسة غر المرسومة ونتيجة استمرار الفوضى والثورات 
والحروب الأهلية التى شهدتها البلاد والتى كان أهل الولاية ضحيتها الأولى اللهم الا 
ماقام به مؤسس هذه الأسرة أححمد باشا من إشتراك بعض الوطنين فى الحيش وفى إدارة 
البلاد ليستجلب عبة الناس .» خحاصة بعد أن جعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية › 
وان كانت اللغة التركية لم تختف تام . الا أن هذا العمل من جانبه كان سنة طيبة نسج 
على منوالما من جاء بعده من أبناء أسرته"“ 


العصر العثمانى الأخيبر 


عاد الحكم العثمانى المباشر الى ولاية طرابلس الغرب بانتهاء حكم الأسرة 
القرمانلية عام ٠۸۳١‏ م واستمر حتى عام ۱۹١۱١‏ م عندما احتل الايطاليون البلاد و. نوا 
الحكم التركى الذى حكم لييا ۳٠١‏ سنة . 
جاء هذا الحكم العثمافى المباشر بعد أن ضاق الموأطون ذرعا با ساد بلادهم من 
فتن واضرابات حرمتهم الاستقرار المنشود لينصرفوا ,الى حياعيم العادية > وجاء ‏ كا 
حدث فى منتصف القرن السادس عشر بعد أن طلب بعض المواطنين من السلطان 
العثمانى تخليص البلاد من الفوضى والانقسامات التى حدثت فى عهد الاسرة القرمانلية 
ا ا ی کک 
)۱١(‏ د . حسن سليمان حمود : مرجع سیی ذکره ص ۱۸۰ 
(۲) د رأفت. الشيخ : مرجع سبق ذكره ص ٤٤‏ 


وان كان بعض المواطنين فى الولاية قد شعروا بالمرح جى ء اللحكم العثمانى الذى 
أنهى السيطرة القرمانلية فأن غالبية أهل الولاية نظروا الى ججىء الولاة المثمانيين من 
استانبول نظرة شك وتردد حيث ل يقم نظراؤهم قبل عصر الأسرة القرمانلية ‏ با يرضى 
أهل الولاية من عمال مميدة تأخحذ بيدهم ای التقدم والازدهار » ولذلك سرعان 
ماناصب أحل الولاية الدولة العثمانية العداء وأبوا الخضوع للسلطة الحاكمة » لأن 
الحكم العثمانى عاد للبلاد وأعاد معه النظام الفاسد الاب ولم يحاول تغيبر ما أدى الى 
سخط الشعب قبلا . 

لقد بقى العصر العثمانى الأحر فى ولاية طرابلس الغرب ماأيقرب من سبعة 
وسبعین عاما ترون الحكم خلاها ثلاثة وثلاثون والبا تراوحت مدة ولاية بعضهم بين سنة 
وستة عدة شهور » وكان أول هؤلاء الولاة هو رءوف باشا“ الذى جاء بعد أن أنهى 
نجيب باشا حكم الأسرة القرمانلية واستبعدها الى الأستانة وقد أبفى بطرابلس يوسف 
باشا لکبر سنه مع أفراد أسرته » وتوالٰی مجیء الولاة بعد رءوف باشا وکان کل منہم يأق 
ولا يکاد يستقر حتى يصدر فرمان يعزله وبتولية غيره فى ولاية لييا » ولذلك كان الرالى 
يسعى بمجرد وصوله الى البلاد فى جمع أكبر مبالغ من المال ممتكنة لأنه يعلم سسبقا أن بقاؤه 
فى منصبه لوقت قصير .“ 

لقد صرف الولاة العثمانيون كله وقتهم فى ولاية طرابلس الغرب فى عاولات 
متمرة للقضاء على ثورات أهل البلاد ء تلك الثورات التى قامت فى معظم أنحاء 
الولاية فكان يتزعم الثورة فى مصراته « عثمان أغا» وفى « يفرن » با لجل الغربى « و 
المحمودى » وفى « فوان » عبد الجليال سيف النصر » وف برقة « عا دل » ولم تكن هذه 
الثورات محرد فردية بل كانت مظهرا. لا طبعت عليه القبائل من حب للحرية و -م 
الخضوع للسيطرة الأجنبية » ونجحت هذه الثورات فى إجهاد ساطة الحكومة العثمانية 
ف الولاآية وإضعافها . وإن كانت هاه الثورات قد فشلت فى تحقَيى أملها وهو ال لحخلص 
من العشمانيين وإقامة حكومة عحلية من بين أهل البلاد فان ذلك يرجع الى التنافمن 
وانصراع الذى كان يحدث بين زعاء هذه الثورات وجهلهم بالطرق الكفيلة بنجاحهم 
وتحقيق أهدافهم الى جانب المجاعات التى كانت تصيب البلاد فتحد من هذه الثورات 
ومن ولاء الناس ها والتفافهم حوها . 

وما تجدر الأشارة إليه أن الولاية فى أثتاء هذا العصر قد شهدت أجداثا ها دلالتها 
منہا ثورات قومية عام ۱۸۸١‏ م احتجاجا على الغزو الفرنسی لتونس عام ٠۱۸۸۲‏ ضد 


و و سسس 
(1( تذكر بعس المصادر اسمه حمد ۔ رائف بدل رءوف 
(۲) د. حسن عمود : مرجع سابق ص ۱۹۲ 
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احتلال الانجليزى لمصر » وان أهل الولاية كان ولاؤهم عربيا لا عثمانيا » فعلى سبيل 
المثال وعلى ماروی الرخالة الأوربيون کان غومة المحمودى يعت ر آخد الناطقنن باسم 
القومية العربيية المقاومين للاحتلال التركى" 

کك)ا ان بعض الليبين فكروا عندما قامت الحرب بين الدولة العشمانية وروسيا عام 
۳ م رأوا أن الفرصة سانحة لأعلان استقلال بلادهم فأشترت بعض القبائل 
السلاح وطلب بعض الزعماء مساعدة فرنسا عن طريق قنصلها' ولئن كانت هذه الفكرة 
م تأحذ طريقها الى التنفيذ فلان يد الليبين لم تجتمع كلها على هذه الفكرة ثم أنه حدث 
قى عهد السلطان عبد الحميد أن طلبت الحكومة من الوالى تجريد الأهالى فى ولاية 
طرابلس الغرب من السلاح وتفتيش الزوايا السنوسية لضبط ماعسى أن يوجد بها من 
أسلحة » وكان ذلك من الأسباب التى دفعت السيد المهدى السنوسى الى الانتقال من 
واحة الحعبوب الى واحة الكفرة والايغال فى الصحراء ."“ 

وإذا كانت الولاية لاقت الأهمال من جانب الدولة العثمانية وولاتها فى النواحى 
الاقتصادية والعمرانية » ونواحى العدل فأنها لاقت الأهمال فى نواحى الصحة والتعليم 
أيضا » وصدق من قال « أما العلوم والمعارف العصرية فلا توجد عندهم بل لأيشمون 
ها رائحة 0 

انتهت مأساة الحكم العثمای لليبيا عام ۱۹١١‏ لتبدأً مأساة الحكم الأيطالى للبلاد 
الذى جاء نتيجة حتمية لسياسة الحكم العثمافى حتى صدق القول بأنه ما من بلاد عربية 
کانت تحت الحکم العثمانی استطاعت آن تحكم نفسها بنقسها بعد انفصاهها عنه » بل 
انتقلت من حكم العثمانيين الى حكم أجنبى أخر قبل آن تصل٠‏ الى الاستقلال .* 


د٦ د. نقولا زيادة : مرجع سبق ص‎ )١( 
oV : نفس المرجع‎ )۲( 

(۳) مصطفی بعیو : مرجع سابق ٠١۷‏ 
(>) رحلة الحشائی ال لییا ص ١۹۰‏ 

(ه) مصطفی بغيو : مرجع سابق ص 19 
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القصل السابع 
حركة على بك الكبير 


هى مصر 


ارال ف 
- على بك . 

- على بك واستقرار الأمور. 
- على بك والدولة العثمانية. 
- على بك والدول الأجنبية. 
- تقييم حركة على بك. 

- مصر بعد على بك. 


انطلاقا من نظام الحكم العثمانی فى مصر استمرت الخلافات بين هيئات الحكم 
الثلاث .» ورأينا فى أوائل القرن .الثامن عشر اغبيار سلطة الباشاً اما سيطرة وقوة 
الأوجاقات العثمانية » بينما غات مر ی اللصف الثاق من القرن الثامن عشر عهدا 
من سيطرة البكوات المماليك على مقدزات الأمور فى الرقت الذى ضعفت فيه سلطة 
الافا وار اقا ك اة 
ولكن عازاد من قوة اكرات الممالكف أن المماليك يشترون صغارا ويعتنقون 
الدين الأسلامى ويخضعون لتربية عسكرية قاسية » باللاضافة الى اوراز تدفقهم من 
حارج مصر مصر » وعدم انصهارهم ف المجتمع المصرى . وکل د ذلك دی الى أن طرائف الم) 
ليك ظلت عتفظة ببقائها وذاتيتها الخاصة وكان منصب شيخ البلد وهو حاكم القاهرة 
أعلى المناصب التى يتقلدها البكوات المماليك حيث كان يترلاه زعيمهم وأكثرهم عصبية 
وأكبرهم قوة ' عسكرية ٠‏ يليه منصب أمير الحح » وكثيرا ماكان الخلاف يقع بين البكوت 
المماليك .» حول هذين المنصبين › فاذا تولاه أحدهم أخحذ ف الت بمنافيه وخحصومه 
من البكوات المماليك . وأغدق المبات والوظائف على أنصاره ا > فعندها قتل 
E E Ts‏ وتعين فى الرياسة بعده على بك الكبيرز عام 
الا 8 ی ۸ ۲۲ أغسطس ٠۷١١۹‏ ) أحضر خحشدا شينة “ 
المنفيين واستقروا أمرهم '' 
ولقد وصف الرحالة والكتاب الأجانب الذين زاروا مصر فى القرن الثامن عشر 
أحوال مصر وما أصاا من اضطرابات نتيجة الخلافات بين البكوات والمماليك إلا انم 
کانو یتحدون ضد باشا لایرغبون وجوده فی القاهرة فیروی الحجبرق فى عام ٠١۷٤‏ ه۔ 
الموافق ۳ اأغسطس ۱۷٦۰‏ م » الى ۲۱ أغسطس ۱۷١١‏ م . أن الباشا كان يدعى 
مصطفی باشا » ويدو أن البكوات المماليك كانوا عنه راضين .» حى اذا عينت اللدولة 
اجو ام واليا أخر ید عی ۾ أحمد باشا کامل المعروف بصبطلات » . وكان ذا تهامةه وقوة 
راس فدقی ف الاحكام > وصار يركب وينزل ويكشف عن الأنبار والغلال ٠‏ فقتعصب 
عليه الأمراء > وأصعدوا مصطفی باشا المعزول » و و شأنه الى الدولة“ 


)١(‏ خحشداشینة جح حشداش أى زميل فى الرق 
() عبد الرحن الحبرق : عجائب الأئار ص ۷١‏ 
ز(۳) عبد الرحن الحجرق : نض اررحم ص ۷۲ 
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واذا كان الشعب المصرى الذى يقع عليه عبء هذه الخلافات يثور هنا وهناك ف 
أنحاء مصر فقط عندما تمر حياته بصورة تز ها مفهوم العدل والحكم العادل عند 
المصريين » فأن الحكومة العثمانية كانت تلجأ الى عدة إجراءات عتابا للبكوات 
المماليك » من أمثلتها إغلاق أسواق الرقيق فى المناطق المحيطة بالبحر الأسود وبصفة 
خاصة فى البلقان حتى تحرم البكوات المماليك من مصادر قوتهم العددية » كما كانت 
الحكومة العثمانية تلجأ وخحاصة فى الأوقات الى لاتكون فيها مشغولة بحروب خارجية 
الى ارسال حلات تأديب الى مصر يقابلها البكوات المماليك بالفرار الى الصعيد ثم 
يعودون الى القاهرة مى سحبت الحكومة العثمانية هذه الحملات . 

ومن الطبيعى أن تتأثر أحوال المصريين بهذه الظروف . فالزراعة مضطربة 
والتجارة كسدت والنواحى الثقافية جمدت . فى الوفت الذى زادت فيه سلطة شيخ 
البلد الى حد الطغيان . وف الوقت الذى زادت فيه الضرائب على المصربين لمواجهة 
الشروعات الكبيرة التى يعمل شيخ البلد على تنفيذها . ولمواجهة إغلاق أسواق الرقيق 
أمام البكوات المماليك باستخدام جنود مرتزقة من البدو النوبيين واليونانيدن الذين 
استخدموا فى الحرب المدافع التى اشتراها شيخ البلد. 


على بك 


ذکر المؤرخ الأوريى ستافرو لانسيان”ةمكمةا ١ءfناك‏ وكان معاصرا لعلى بك 
وعاشره وعمل له » ی » بك ابن قسيس رومى أرثوذكس من قرية أماسا فى الأناضول 
عشرة وبیح ف القاهرة وکان اسمه یو سف ¢ وأنه روچ يونانيه مسيحيه أظهرت ألاسلام 
وبقیت على دینہا اسمها ا 

وكان على بك علوكا لابراهيم كتخدا. والاثنان من مالك مصطفى كتخدا 
القازوغلى ولا بلغ على طور الشيات ظهرت شخصتته بکل مکوناتہا من شحاعة وةرة 
وطموح وفسوة » ثم تقلد الأمارة والصنجقية بعد موت استاذه وسیده ابراهيم کتہد .۱ 
عام ۱۱٦۸‏ هھ ( ۱۷٥١ ۱۷٥١٤‏ م ) ثم کان أمیرا للحج وکبیرا للمالیك وشیخا لل د 
فى عام ۰۱۱۷۷ ( ۷1۳ م) . 


03 عمود الشرقاوى : مصر ف القرن الثامن ڪشر حح ۲ ص A‏ 


o 


وعرف على بك بأكثر من اسم » فقد عرف بعلى بك القازدغلى » و« جن على » و 
« بلوط فين » أو « بلوقيطان » » ثم عرف بآسشم على بك الكبير بعد أن اتسعت فتوحاته 
خارج. مصر ودا صيته . وقد مارس منازعات وحروب قاسية بينه وبين خحصومه 
ومنافسيه من البكوات والمماليك وكان قوى المراس . شديد الشكيمة » لايرضى لنفسه 
بدون السلطنة العظمى بديلا ء فما قال : آنا لاأتقلد ألامارة إلا بسيفى لابمعونة 
اك 2 

أراد على بك أن يستخلص مصر لنفسه فقتل منافسيه من الرؤساء والأقران وباقى 
الأعيان » وفرق جعهم فى القرى والبلدان » وتتبعهم خنقا وقتلا » وأبادهم فرعا 
وأصلا » واستأصل كبار خحشداشيته وقبيلته » وأحرم القوانين الجحسيمة ٠‏ والعوائد 
المرتبة »> وحارب كبار العربان 

وقد استخدم فى ذلك الأعداد الكثيرة من المماليك الذين اشتراهم والجند الذين 
استخدمهم من حيع الأجناس > وكان يطالع الكتب التى تحوى التاريخ والسير ويشيد 
بدولة المماليك فى مصر وزعمائها مثل الظاهر بيبرس وقلاوون وغيرهم ويفخر بانتسابه 
هم » وكان عظيم الهميبة » فقد اتفق لأناس أن ماتوا فرقا من هيبته » وکان صحیح 
الفراسة » شديد الحذق . ولايحتاج فى التفهيم الى ترحان أو من يقرأ السكوك 
الات ل اها ع 


على بك واستقرار الأمور 


واجه على بك مصاعب كثيرة من قوى متعددة فى مصر تعوقه عن تحقيق مشروعاته 
وعن التم بمصردون منافس . فلم يحد على بك يعتلى كرسى مشيخة البلد بالقاهرة عام 
۳ م حتى اضطره أعداؤه ومنافسوه الى الفرار من القاهرة الى الصعيد تارة والى 
الحجاز تارة أخحرى والى الشام طورا ثالثا » حتى إذا عاد الى منصبه عام ۷ م أنتقم 
من أعدائه وأنزل العقاب بثيرى الفتن والاضطراب . 

وكان على بك قد تخلص من عبد الرحمن كتخدا الذى كان أكر منافس له » بنفيه 
الى الحجاز » وقد اشتد ساعد على بك بعد استبعاد عبد الرهن كتخدا وأنصاره من 


٩۷ عبد الرححمن الحجبرق : نفس المرجع ص‎ )١( 
٩۹۷ الحبرق : نفس المرجع ص‎ )۲( 
٩۹۷ نفس المرجع ص‎ )۳( 
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القاهرة . قفأخحذ يؤلب بعض اللكوات على بحعضس حت أضہف شركة الأقوياء منهم » وقد 
ارتجت مصر ر( القاهرة ) فى ذلك اليوم وخحصوصا لخروج عبد الرحمن كتخدا »> فأنه کان 
أعظم الجميع وأكبرهم وابن سيدهم . وله الصولة والكلمة والشهرة وكان له عزوة كبيرة 
وعاليك اک اع وعساكر مغاربه وغیرهم حى ظن إالناس وی ع اليوم 
غلم :< عصل شىء من ذلك سوی مانزل بالناس من البهتة والتعجب وكان ذلك عام 
٨۸‏ هه ( ١‏ يولیو ۱۷١٣٤‏ الى ۱۹ يونیه ۱۷٦١‏ م) . 

کا تحلص عل بك فی ۱۸ ربیع الآخحر ۱۱۸۲ ء للموافی أول سبتمير ۱۷٠١۸‏ م من 
صالح بك بقتله وبذلك تخلص على بك من آخر سنجق کان منافسا له فى مشيخهة 
اليلد » EGG EG a‏ 
الصعيد › وال الححاز وال الفيوم 1 

وعد تأبح عل بك سیاسته هذه بالقتل والنفی والمصادرة حتى وصفه الحبرق بأنه هو 
الذى ابتدع المصادرات وسلب ا مادیء ظهورة وافتدی به من دو وقد 
استخدم على بك عددا من أتباعه أشهرهم سد باك أبو الدهب . وأحد الحزار الذى 
عرف ا من بطش وقسوة ضد بدو الداتا الثائرين وهم الحباہة 
بشرق الدلتا ووسط الا.لتا ء واهنادى بأقليم البحيرة 

وان سويلم ن حبیب زعيم عرب الحأيبة ES‏ وسيطرته على 
بلاد إقليس الشرقية والقليوبية » وقطم الطريق بين اا واو البحرى ٠‏ فلا أرسال 
اليه على بك التجريدات انضم الى عرب اهنادى بالبحيرة ٠‏ وان نضم اليهم كذإلك أعداء 
عل بك م الزات الماليك واسترلرا عل الأقاليم وقفلا الج الوا لفل بك 

وقد أرسل على بث الى أقليم البحيرة منتين للتضاء عل من ال ال اة ل 
وت غلابت غل بك ق القضاء ء على هؤلاء المناوئين › ونح او ال ان حب لر 
وقفطعوا اة EG‏ واشتهر ذلك فارتقح الحرب من بين الفريقين » وتفرک 
الهنادى » وعرب ال e‏ ر و على ١‏ لحميع ٠‏ ولم يقم هم 
فاثم من ذلك اليوم" 

وبعد أن دانت بلاد الوجه الاخرى لغلا طح ف الوجه القبلى الذى كان 


سب ده وزعیمه شيخ العرب هبام س يوس اهواری 6 ویقدر ماکانئت هة سویلم بن 


(۱) تفس المرجع ص ٥۷‏ 
)٣(‏ نق المرجع ص ۸۷ 
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حبيب ف الوجه البحرى تقوم على الرهبة من طغيانه وفجوره » كانت هية همام بن 
يوسف فى الوجه القلى تقوم على الأعجاب بشهامته وتقرير محموعة الصفات النادرة الى 
كونت. شخصيته الفذة' 

فلم يكن هام قاطح طريق أو طاغية بل كان جيرا من يستجر نه ويحمی من 
يطلب حھاأہ وعد بالا والسلاح Ss‏ طلے مله المدد ¢ ولم نخر ی بك کی من ازدیاد 
نفوذ همام واتساع أملاكه ء لأن همام لم يأت أمرا يحل بالأمن ١‏ بل كان حريصا عل 
ارسال الیری بأنتظام > ک) كان يرسل بين الحجن والآخر المدايا للاشا العثماق وشخ 
البلد بالقاهرة . وكذلاك لكشاف الأقاليم الخاضعة لسلتطه . ولكن الذى ضاي على بك 
هو حول الصعد ای وكر تنبت فيه الفتن ومورد جد منافسيه على هش يخه اللد الول 
والعناد والسلاح"' . 

انتقر رآی على بك على ضرورة التتخلص من همام . فأرسل جيشا بقيادة علوكه 
عمد بك أبو الدهب ولكن همام صالح أبو الدهب علل أن يکون له التزام البلاد جنوى 
برديس » ثم عاد محمد أبو الدهب الى القاهرة فأرسل على بك الى همام بأن الصلح يعتر 
لاغيا إذا م يطرد أعداء على بك من البلاد الى فى حوزته » فطلب منهم *مام النروح الى 
أسيوط وتملكها . وبالفعل كوا أسيوط بالقرة وتحصنوا ہا وھرب من کان ہا من أتباع 
على بك . وكان ذلك فی صفر ۱۱۸۳ ه٥‏ يونيو ۱۷۹۹ م . فخرجت حلة أخحرى بقيادة أبو 
بانتصار أبو الدهب وجيشه وتشتت أعدائه وأنضمامهم الى عرب اهوارة فى الجنوب » 
وف الواقع کانت معر که اظ من حسم المواقع ف تاریخ على بك ٤‏ وھی الق أكدت 
له النصر فأصبح سيد الوجهين وصاحب النفوذ المطلق فى جحيع أنحاء صر" 

ول بتو قلت عحمد بك بو الدهب ف أسيوط ولکنه ز حف جنوبا للاقاة هام وعرب 
الهوارة » واستطاع استمالة ابن عم همام ویدعی اغد الله » ومن تم ز حف الجيش الى 
فرشوط دون مقاومه عنیادة » حى دلها لحد هرام فد ترکھا وهات کیدا قراب إسنا » 
و ثم تملك الیش فرشوط ونہ ها وأحذوا جح ماکان بدوائر همام وأقاربه وأتباعه من 
دائر وأموال ولال وزالت دولة شيخ . األعرب همام من بلاد الصعيد من ذلك التاريخ 
کأن e‏ وخحلصت مت ر نوجه ها البحرى والقبلى لعل وك وأتىاعه رعم و حورد الاشا 
العثمانى والاوجاقات > العئمانية » وهذا دليل عل قرة المماليك وضعف العتثمانيين 
أصحاب السيادة ال سمه عل هتر . 
)١(‏ د .اليد رجب حراز : المدحل الى تاریخ مر انخدينة ص د۲ 
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على بك والدولة العثمانية 


فی النثای من شهر حادى الآخحرةر ٩‏ اکتوبر ۱۷۹۷م ) کان على بك قد استطاع 
بحد السيقف العودة الى القاهرة من الصعيد الذى كان به مقي| هربا من خحصومه الآقرى 
a a‏ اتباعه الى الديوان بالقلعة » E E ES E‏ 
ف مشيخة البلد كا كان . وخحلع على صناجقة خحلع الاستمرار أيضا ف إمارتہم » كا 
کانوا ونزلوا الى بيوتہم . وثت ققدم على بك ف إسارة مصر ورتاستها ف هذه المرة ء 
وظهر بعد دلك الظهور التام » وملك الديار المصرية والاقطار الحجازية والبلاد 
الشامية » وقتل المتمردين وقطع المعاندين » وشتت شمل النافقين » وخحرق القواعد . 
وخرم العوائد » وأحرب الرت القدية » وأبطل الطرائق الى كانت مستقيمة"“ 

وماكان يتم ذلك دون نزاع مع الدولة العثمانية ودون صدام مع الباشا العثماف 
بالقاهرة > وادا كانت الدولة العثمانية همها الا ینفرد شخص بالامور ف مصر وتقف 
أمام ازدياد سلطة البكوات المماليك . فقد كانت تعمل على ايقاد نار الفتنة بين البكوات 
حتى يقضوا على بعضهم البحعض . وأما الباشا القائم بالولاية آنذاك ( ۷۹۷ م ) وهو 

roses U ae a‏ بك .» ويساعد علل إرسال حلة 
لمقاوسته تحت رياسة حسيلن ا کي ويجمع هذه الحملة المال . ک) نجده يقابل على 
هد اتان عل ن بك كن وعلم عله و فاا 

وكان على بك يدرك موقف الباشا محمد راقم » وموقف الدولة العثمانية منه بعد 
ان دانت له الأمور فى مصر . ولذلك فأن على بك انتهز فرصة ضيق. بعض 1 اتباعه من 
تحركات الباشا حت أصدر على بك أوامره لانصاره بالتعامل مع الباشا ا يتفق مح 
حركاته المشبوهة » فأصبحوا وملكوا الأبواب . والرميلة » و وحوالى القلعة 
وأمر الول رل شن ات ادان الل ت أحمد بك كشك وأجلسوا عنده 
ا 


۸۹ اخبرق : المرجع ص‎ )١( 
نس امرجم ص د۸3‎ )١ 
رت مل زع)ء المماليك المعادين لعل بك وکات قد فر الى غزة ومن هناك حيث مكث ثمانية شهور‎ 
أعد حشا من فرسان المماليلك والدروز ومشاة المغاربة لار حف على مصر ومنازلة على بك‎ 
۲۹ حافظ عو : فح مصر الحديث ص‎ )٤( 

)0 8 ر( المتصرد بالأبواتب أبواب القلعه ` واليطرة عل الحانب الغرى للتلعه ( الوسلفة ) 


والحانب الشرقى (المحجر) . وتعنى الحرسجية رجال الخرس 
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وكان ذلك فی ۱۷ رجب ۱۱۸۲ هھ الموافق ۲۷ نوفمبر ۱۷٦۸‏ م وبعد أسبوعين 
تقلد على بك قائمقامية عوضا عن الباشا" وكان ذلك فى غرة شهر شعبان ۱۱۸۲ ه 
الموافقق ۱١‏ ديسمر ۱۷١۸‏ م 

وأما موقف على بك من الدولة العثمانية فقد عثل فى أنه عندما وصل الى القاهرة 
فی ۲١‏ نوفمير ۱۷٦۸‏ م أغا من الديار الرومية » وعلى يذه مرسوم يطلب ع كر للسفر ٠‏ 
فأجتمعوا بالديوان وقرأوا المرسوم ” آدرك على بك مدى حاجة الدولة الع 'مانية لقوات 
إضافية تأتيها من مصر لتواجه الحرب التى شنتها روسيا ضدها وبصفة خحاصة فى حوض 
الدانوب وشبه جزيرة البلقان » فضرب على بك ضربته بعد وصول الرسول العثمافق 
يوان بعرّل الباشا وبعد أسبوغين أعلن تفه قائمقاما عن الباشا آى. قاتا يعمل الباشا 

ويتبع على بك ذلك بوسائل كسب المواقف فى كل زمان وهى تقديم اداي 
والأموال فجهز فى أوائل ینایر ۱۷١۹‏ م رسول الدولة العثمانية با يلزمه من دلائل 
التكريم والتقدير وصفها الحبرتق بقوله « فى تجمل زائد لينقل الى السلطان طلبات على 
بك الكبر فى أن يظل متوليا باشوية مصر فلا ترسل الدولة باشا من استانبول »› وأتبح 
ذلك أيضا فى الشهر التالى ( فبراير ) باعداد هدية حافلة تضحن أموالا وخحيولا مصرية 
للسلطان العثمانفق ورجال دولته وأشفعها مكاتبات منه هم ومكاتبات من علاء مصر 
ومشايخها وعلى رأسهم الشيخ حسن الجبرتق » وتمثلت طلبات على بك هذه المرة ف 
مكاتباته المطعمة باهدايا والتى حلها الشيخ عبد الرحمن العريشى وعحمد أفندى البردلى ٠‏ 
فى أن على بك يطمع أن تكون له بلاد الشام الى جانب مصر فيزداد ملكه » وعبته فى 
ذلك أن عثمان العظم والى الشام يعادى على بك ويآوى المصريين الفارين من حكم على 
بك بل ويعاونهم للعودة الى مصر وطرد على بك . 

وكان على بك قد بدأ بالفعل منذ وصول رسول الدوله » استعادا الى طلب الدولة 
العثمانية أو قل هى حجة استند اليها فى تجييش جيش يكون عدة على بك فى تحقيق 
مشروعاته الطموحة الى عير عا بضم الشام الى مصر » وكان إعداد هذا الجيش 
المطلوب بداية للصدام العلنى بين على يك والدولة العثمانية > ذلك آن على بك قد أحذ 
فى إعداد جيش كبر بكل همة ونشاط أثارت خاوف رجال الدولة العثمانية من احتمال أن 
يستخدم على بك هذا الحيش لتحقيق أهدافه بمعاونة الروسيا التى كانت جيوشها منتصرة 
على طول الخط ضد القوات العثمانية » والتى أى روسيا كانت تشجع القوى المحلية ف 
الولايات التركية على الثورة ضد الحكم العثمانق . 


AI — A2 نفس المرجع‎  قربجلا‎ )١( 
2 وتعسر الديار الروسية کنابهة کو مقر الدولة العثمانية‎ « AO نس المرجح ص‎ (¥) 


وبتا» على هذه الشكوك ارسلت الدولة العثمانية اى رجاها بمصر أمرا بقتل على 
بك . ولم يكن على باك يغامل عن ححركات الدولة العثمانية ولا عن مدى التعارض مع 
أهدافه ومصالحها . ولذلك فقد عرف بالأمر وكلف رجالة بتتل رسشول الدولة 
العثمانية ء ثم جع الماليك وأعلن امامهم أن الأوامر العثماتية تطلب قتل حيع 
املساليك . فأنه أى علل بك استطاع أن يقتنص هذا الأمر وحامله "“ وكان على بك 
خحطيبا مؤثرا استطاع أن يستميل الزعماء المساليك إلى صفه . فلا ضمن ذل أعلن. 
استقلاڵل مصر عن الدولة العثمانية . وطالب من السلطان العتماق عدم تعيعن باشوات 
وأرسالهم الى القاهرة . 

ويشهد عام ۱۷١۹‏ م خطوات على بك الأستقلالية بمصر والتى كانت دلائل 
متتالية عن تصاعد العداء بين على بك والدولة العثمانية . ذلك أن على بك أتء إعلان 
زف ل اا اف اهر د م الاو وال ی الرو م ی ل سا 
الوصول الى الدولة العشمانية . وضرب النقود فق مصر باسمه وعليها تاريخستقلال مصر 
۲ @: وأتبع ذلك بطرد کل سن بظهر ميلا للدولة العثمانية من موظقى الدواوين . 

واستمر على باك يى حطواته لتحقيق مشروعاته التوسعبة وقد سار فى طرية العداء 
للدولة العثمانية شوطا بعيدا . فتطلع اى ضم الخحجاز لتأمحن احج للمصريين والمغاربة 
والسردانين والشوام بجا يعود على على بك بالشهرة والتقدير من كل هزلاء . وف نضس 
الرقت ليحعَى مشروعاته التوسعية » وليعيل بجشووة صدیيقه کارلوروسى 11ء۸0 0اCir‏ 
تاجر البندقية المشهور لتحويل تجارة اشرق الأقص الى البحر الأحر فالسويس بدلا م 
مرورها عن طریق اس الرجاء الصالح 

وكانت فكرة روستى دافعا لكى يركز على بك فى ضم البلاد الحجاز الى مطلكه عل 
ميناء جدة ليجعلل منها مركزا للتجارة مع المند ولمراقة الملاحة فى .البحر الأحر فلا فتحها 
عزل واليها العثماف الذى نصبته تركيا ء وجعل ولايتها المملوك من أتباعه عرف فيا بعد 


ا ت ¥ e‏ 
ره مود الشرتاری : ممهر قى القرن الثامن عشر س صق 


(۲) تفس المرحع ص ۷۲١‏ ولقب اجداوى أخضيف الى صاحه بعد أت أصح حاك) لحدة ولم يكن له 
هدا اللقب قبل ذلك . . . وذلك آمر شائع عند المساليك. . . 
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انتهز على بك فرصة الخلاف حول الشرافة الحجازية بين الشريف القائم بالحكم 
الشريف أحد وابن عمه الشريف عبد اله الذى -جاء الى مصر واستنيجد بعلل .بك وقد 
وافق ذلك غرضه الباطنى كا يقول الحبرق وهو طمعه فى الاسيلاء على المساليك '' أى 
على الحجاز وبعد أن أعد على بك حلة لارساها الى اللحجاز أنز ما فى السويس قى صفر 
٠٤‏ هھ الموافق يونيو ۱۷۷۰ م فى تجمل زائد ٠‏ ومهيا عظيم وساری عسکرما حمد 
بيك بو الدهب . e‏ حسن ببك ومصدلفی بيك وخحلافهم ' 

وقد نجح جيش على بيك فى مهمته بالاستيلاء على الحجاز وإقصاء الشريف أحد 
الموالى لتركيا وإحلال الشريف عبد اله الموالى لمصرء ونودى بعلى بك ف الحرمين 
الشريفين : سلطان مصر وخاقان البحرين » وذكر اسمه ولقبه هذاعلل منابر المساجد فى 
الحجاز “ وقد استغرقت هذه الحملة حوالى خسة شهور من يونيو ۱۷۷١‏ م وعو تاريخ 
خحروج الجيش من مصر الى ۲۸ أكتوبر من نفس العام عندما عاد الجيش وعلى رأسه 
قائذه محمد بك بو الدهب ودخحل الى مصر فى موكب عظيم وأتت اليه العلماء والاعيان 
للسلام وقصا ته الشعراء بالقصائد والتهاق 

وقد شجع نجاح حلة الحجاز على بك فى أن يتطلع الى إرسال.حهلة اى ی بلاد انشام 
الى كانت انذاك تعيش عائلة خركة عا لى بك بقيادة الشيخ ظاهر العمر » وهنا يثور سؤال 
هل كان على بك يتطلم الى ضم الشام الى ملكه وإقامة سلطنة قلبها مصر وجناحها 
الشرقى الحجاز وجناحها الشدالي سوريا ؟ أم كان تقدم جيوش على بك الى الشام 
لنصرة صديعمه ظاهر العمر ضد. الباشرانت العثمانية . 

وإذا كان البعض يعتقد فى الرأى الأول القائل بأن على بك كان يتطلع الى توسيع 
ملكه بضم بلاد الشام والوصول الى بلاد الأناضول والقسطنطينية عن طريق سوريا كا 
ذكر كل من المؤرخ شارل دو ”) والجبرق " . 

کا قيل عن نابليون بونابرت وعمد علل في] بعد . . وإذا كان البعض الاخر 
يعتقد فى الرآى الثانى القائل بأن تحرك جيش على بك الى الشام كان يدف مساعدة 
صديقه الشيخ ظاهر العمر . . فان الرأى عندنا هو أن حلة على بك على الشام كانت 


() الجبرق : نفس المرجم صصص ٩‏ 
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(أ) عبد الرحن الحبرق : المرجع السابق 
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لتحقيق هدفين الأول تأمين مصر من ناحية الشام بالقضاء وبالتعاون مع الشيخ ظاهر 
العمر الذى كان له نفس اهدف على خحطر الباشوات العثمانيين هناك > حی بقی مصر 
فی مأمن من أی خحطر عثمانی يأق عن طريى الشام » والهدف الثافى هو مساعدة : حليفه 
الشيخ ظاهر ضد التهديد العثمانى بالقضاء عل القوات العثمانية الى تتجمع حول 
باشوات دمشق وحلب وطرابلس العثمانيين وذا القضاء ء يتسع سلطان على بك ويتد 
نفوذه ليصل الى يلاد الشام . 

فالوجود العشمانى ا بلاد الشام لحر كة على بك الاستقلالية فى مصر وحركة 
الشيخ ظاهر العمر الأنفصالية فى جنوب سوريا هو الدافع الحقيقى لأهداف على بك من 
حملته على الشام التى تتركز كا رأينا حول مساعدة الشيخ ظاهر العمر من ناحية ومد نقوذ 
على بك وملكه الى بلاد السشام من ناحية أخحرى . 

وكان السبب الذى أعلنه على بك كدافع له لحملته على بلاد الشام وهو إيواء 
ر عشمان العظم » والى الشام ( دمشى ة ق ) لخصوم على بك وأعدائه وإعدادهم للأغارة على 
مصر › وأن هذا الوالى د سىء الحكم ق بلاد: الشام مما جحل السوريين يتذمرون من 
بک وتبعا لذلك قام على بك بالحملة على الشام وهى أساسا . دفاعية اتخذت 
شکلا هجومیا لکی يقم حول نفوذه بمصر سیاج أمان دائم 

ومنذ منتصف رحب عام ٤‏ ھےہ الموافق ٤‏ نوفمر. ۰م بدت 
الاستعدادات فى مصر لاعداد قوات الحملة على الشام » فيذكر » الجبرق ”' أنه فى هذا 
اليوم زاد E E A‏ فلا تکامل الحیش بعدته وعتاده 
وعددة قاسو بالعادلة " أياما حتى قضوا لوازمهم وارتحلوا وسافروا الى جهة الشام . 
وأصدر على بك أمرا بأن يحون على رأس هذه الحملة المسافرة برا فاخا ك زد 
أسبوع برزت تجريدة أخحرى وعليها سليمان بك وعمر كاشف وجلة كثيرة من العساكر » 
فنزلوا من طريق البحر على دمياط وف منتصف ذی القعدەہ ۱1۱۸٤‏ هھ الوافی ۲ مارس 
۱ م حرجت تجريدة أخحریى وسافرت عن طريق البر على النسی وف عام ۱۱۸١‏ هھ 
أحرج على بك تجريدة عظيمة وسر عسكرها وآميرها حمد بك أبو الدهب وأيوب بك 


ورضوان بك وغيرهم . 


(۱) د . التتنك حراز : نس المر جه ص ٣۷‏ 


)'( الحبرت : نفس المرجع السانى ص ۹۲ 
(۲) العادلية بمركز بلبيس باقليم ( حافظة ) الشرقية 
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أستطاع جمد بك أبو الدهب قائد عام الحملة على الشام أن يحرز انتصارات 
عديدة . وقد لقى ابا الدهب معاونة صادقة من الشيخ ظاهر العمر » ومن ثم سقطت فى 
يده أو قل فى يد الحيش المشترك كلا من غزة ويافا ونابلسى ٠‏ واللد والرملة وصيدا › 
وسقطت دمشق ذاتہا فى شهر أبريل ۱۷۷١‏ م . وقد حاريهم النواب والولاة وهزموهم 
وقتلوهم وفروا من وجوههم واستولوا على المماليك الشامية ال حد حلب . 

عندما طلب على بلك عحمد أب الذهب الاستمرار فى الزحف بعد دمشق بدا النزاع 
بين الرجلين وهو النزاع الذى أرجعه البعض الى رغبة حمد أبو الدهب فى السيطرة على 
الممليك فى مصر » وأرجعه البعض الآخحر الى اسماعيل بك ليله الى الدولة العثمانية 
وحسده لأ الدهب فحرضه على عدم إطاعته لأوامر على بك “ وأرجعه البعض الثالث 
الى استمالة الدولة العثمانية لمحمد أب الدهب وإغرائه بملك مصر إذا خحرح على سيده 
وقضى عليه . 

ایا کان سبب النزاع ‏ بين الطرفين . فان محمد أبا الدهب وهو فى دمشق حع أمراءه 
وحشداشيته الکبار فى حلوة وعرض عليهم الأوامر الى أصدرها على بك باستمرار 
الزحف فضاقت نقوسهم ¢ وسگموا ا لحرت والقتال والعْربة ٤‏ وذلك ماف نفس عمد بك 
أيضا . . وأصبحوا راحلين وطالبين الى مصر “ 

عاد عحمد أبو الدهب منسحبا بجيشه من e‏ الشام فأساء هذا التصرف الشيخ 
ظاهر العمر الذى كان عليه نتيجة هذا الانسحاب أن يتلقى وحده ضربات البشوات 
العثمانيين العائديين الى المدن الى اتنسحب منها الجحيش المصرى » كا أساء الانسحاب 
وبدرجة أكبر الى على بك الكبير وما لبث ان اشتد النزاع بين على بك وعلوكه جحمد أبو 
الدهب . 

کان من السھل على آ الدهب أن يتخلب على سيده الذى غادر مصر بعد أن حمل 
حوله وأمواله وذهب الى جبهة الشام » وصحبته على بك الطنطاوى وباقى صناجقة 
وعاليكه وأتباعه وطوائفه ”“ وقد لحأ على بك الى صديقه الشيخ ظاهر العمر فى عكا . 
ومن هنالك أخذ يفكر فى العودة الى مصر وقد أبدى صديقه ظاهر استعداده لأمداده بقوة 
من جيشه ترافقه الى مصر > ک) وعدہ الکونت الکسیس آرلوف ۴٥ا۸‏ کا×٥ا۸‏ قائد 
الأسطول الروسى فى البحر المتوسط بأمداده ببعض الأسلحة للاستخدامها فى الزحف الى 
مصر 


١۷٤ رفعت رمضان : على بك الكبر ص‎ )١( 


(۷) الحبرق : نض س المرجع ص ۹۳ 
(۲) نض لمرجعہ ص ٩٩‏ وكان ذلك فی ۲١‏ المحرم ۱۱۸۹ھ الموافقق ۲۸ أبریل ٠۱۷۷٣‏ م 
٤‏ ن حح 
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أسرع على بك الى الزحف صوب مصر حتى إذا وصل الى الصالحية بالشرقية ف 
٥‏ صفر ۱۱۸۷ هھ الموافی ابریلٍ ۳ م التق مع جيش يقوده محمد أبو الدهب 
قى معركة كان النصر فيها حليف e‏ وكان لليانة المرتزقة من مثشاة المغاربة آثرِ 
أساسى فى هزية الصاخية 6 ال تعتر هم المواقع الخلاث الحاسمة فى تاريخ على بلك ٠‏ 
وجرح على بك وتلقاه علوکه i E‏ القاهرة وأخحذ يقدم له الرعاية الطبية 
إلا أنه مالبث أن مات فی ۲١‏ صفر ۱۱۸۷ هھ الوافی ۸ مايو ١۷۷٣‏ 
وبموت على بك خحلصت مصر اعمد بك أبو الدهب الذى رغم وصول الوز. 
خلیل باشا والي على مصر فی ۸ يونبو ۱۷۷۳ م إلا أن هذا الوالى لم يكن له فى الولاية إلا 
الاسم على الأوراق » والتصرف الكلى للأمير الكبير محمد بك أبو الدهب والآمراء 
وأعيان الدولة عاليكه واشرافه '"“ 


على بك والدول الأجنبية 


تمثلت صلات على بك الكبير بالدول الأجنبية فى علاقاته بكل من روسسيا والبندقية 
وانجلترا » فروسيا عدوة تقليدية للدولة العثمانية التى خحلع على بك طاعتها . والبندقية 
بلد صديقة كارلو روستى وها مصالح اقتصادية عبر مصر ٠‏ وانجلترا مهنمة بتامين 
طريقها الى الهند عبر مصر والبحر والأحر . أذن دفعت المصالح التبادلة بين على بك 
وهذه الدول الى توثيق العلاقات بينه وبينها ضد 'الدولة العثمانية . 

انتهز على بك فرصه آنشخال الدولة العثمانية فى معارك الحرب الروسية العثمانية 
ك عام VIA‏ م ليوطد علاگته بالرر وس وکان عل بك تر بطه بروسيا روابط العداء 
المشترك للدولة العثمانية وقد نشبت الحرب بين الأتراك والروس بسبب ماعر ف بالمسألة 
البولندية عام ۱۷٠٨۸‏ م فى عهد الأمبراطورة كاترين ومنذ بداية الحرب ظهرت علامات 
أنتصار الروس على الأتراك قى البحر والبر خحاصة فى البحر المتحوسط وف رومانيا » 
وأحدث ظهور الأسطول الروسى فى البحر الأبيض دويا كبيرا فأتصل بألعنتاصر السلاقية 
والأرثوذكسية الثائرة على الدولة انعثمانية بل والعربية الثائرة ز ف الولايات العربية مثل 
على بك الكبر فى مصر والشبخ ظاهر اللبى اة 


)١(‏ رفعت رمضان : المرجع الصابق ص ۱۹١‏ . والمعركتين الاحريين هما المعركة ضد حين بك 
کشکش فی ۱ یرنیو ۱۷٣۸‏ م ومعركة اسیوط فی یونیو ۱۷٦۹۹‏ م ضد أنصار همام اهوأریى . 
() ابرق : نفس المرجع ص ۹٩۹‏ 


(۳) د . محمد ائيس : الدول العثمانية والشرق العرى ص ١'٦۷‏ 


وكانت مرابطة الأسطول الروسى فى بحر الأرخبيل بقيادة الكونت الكسيس 
آورلوف wWہااA ۸٥×‏ .۔مشجعا لعل بك لکی یتصل تشائدة و بطلتب اعد ةه امن 
وصول أسلحة ومعدات روسية لقوات ءلى بك فى مصر › خحاصة بعد أن تم تدمير 
الأسطرل التركى بعرفة الأسطرل الروسى فى موقعة جشمة الشهيرة ف 
۲٢ / ۵‏ يونيو ۱۷۷١‏ م وبعد أن أظلهرت مساعدة الأسطول الروسى للثوار اأيونانيين 
فعاليتها و ان أتخذ ي اوو من جزيرة پاروس مقرا لقيادة E‏ 


ر 
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جيشه بالأسلحة ا لدو . وان يکون ا a‏ ا لاء 
المصرية خد أية عاولات هجومية عثمانية ضد مصر عن طريق البحر المتوسط . 

وأبدى على بك مقابل ذلك أن يتعهد بحلع طاعة الدول العلمانية وأن يرسلل_قواته 
لهاحة بلاد الشام والاسيلاء عليها . وأن يعطى تسهيلات للسغن الروسية فى المواف 
المصرية حى تتمكن هذه السفن من الحصرل على المؤن وععطات للاأصلاح . 

وأكر الظن أن على بك كان مستحدا ليعقد مثل هذه الاتضاقية مع أية دولة أوربية 
أخحری > مكنا سياستها إزاء الدولة العثمانية وظروفها فى البحر الأبيض المتوسط مس 
ذلك تدعي| للخطة العامة الى سار EO‏ واقساسر الوسائل القنية 
الكفيلة ذا البعث وخحاصة فى الناحبة العسكرية " 

وقد رد الكونت اورلوف على عرض على بك بأنه على استعداد لأجابة طلبات على 
بك وحثه على الاستمرار فى موقفه من الدولة العثمانية » وأنه بمنصوص عقد الاتفاقية 
فد دذکر آنه سوف يرجح الى حكومته والى الأمبراطورة « كأترين » بشانہا وأنہی رده 
قدت الك لمل بك عل عة اهوت ف الران ا لمصرية » وآنه سنوف يطلبها 
متى ٠‏ وجد نفسه فى حاجة اليها. 

إلا أن عهد على بك. لم يعلل بسبب .خروج ملوكه محمد أبو الدهب عليه » فى 
A E EE‏ الروسية الى وعد ها » ولكن عندما فر على بك الى 
صديقه الشيخ ضاهر العمر ارسل اليه الكونت اورلوف وفد برئاسة الملازم و بلیشيف » 
E SG O a‏ الدهب ٠‏ ٠هو‏ الذى 
انتھیى زيه على بك فى الصالحية وخحسرت روسيا بسبب تباطؤها فى نصرة على بك 
لاستعادة مرکزه فى مصر . 

إلا أن انتهاء الحرب الروسية التركية وتوفيع معاهدة الصلح المعروفة باسم 
« كجوك قیذأر جی » عام VY‏ ¢ قد أدی الى توفف مشروع التحالف الرو 


)١(‏ د . احمد عزت عد الكريم : دراسات فى الهصات العربية الحديثة ص د:” 
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المملودى » وان لم تتخل روسيا نهائيا عن سياسة الكيد للدولة فى ولاياتها والاصال 
بالامراء والزعماء فى مصن والشام " 

وما يجب الأشارة اليه أن التحالف الروسى مع على بك وظاهر العمر وسيطرة 
الاسطول الروسى على الحوض الشرقى للبحر المتوسط .» قد أضاف عاملا جديدا 
بالأضافة الى العوامل المحلية الأخحرى لاضطراب التجارة الخارجية لمصر والشام وبقية 
أقطار المشرق العربى . رغم أن على بك والشيخ ظاهر العمر كانا يقدران أهمية هذه 
التجارة لرخحاء بللادحما با ججيىء من رسوم عليها ”' 

وكان اتصال على بك بجمهورية البندقية عن طريق صديقه المسمى كارلوروستى 
C10 Rosetti‏ وهو ايطالي من البندقة .» وقد كلقه على بك بتظيم التجارة الخارجية 
والعلاقات الدولية ٠.‏ وبقى روستى بعد ذلك قنصلا لألمانيا حتى قدوم الحملة القرنسية » 
وكان صديقا لمراد" 

وقد عول على بك على نفود صديقه « روستى » لكى تقف البندقية الى جوار 
مشروعاته الترسعية فى الشام والبحر المحوسط ضد الدولة العثمانية » حتى أنه أرسل الى 
البندقية يعرض عالفته ومساعدته ها لكى تمتلك الحزر المملوكة للدولة العثمانية فى البحر 
المتوسط . لتكون قاعدة حربية له ولكن حمهورية البندقية ردت شاكرة ومعتذرة » وقام 
بهذه الرسالة من على بك للبندقية يعقوب الأردق أحد معاونق على بك الكبير “ . 

ورغم أك الدولة العشثمانية كانت منشغلة بالحرب مع روسياء فان جمهورية 
البندقية بلخت إذا ذاك من الضعف حدا جعلها عاجزة عن أن تبذل أى نشاط عدائى 
ضد السلطنة العثمانية فى البحر المحوسط » فلم تستطع هذا أن تقدم أيه مساعدة عملية 
لعلى بك * 

كا أن اتصال على بك بانجلتر إنغا جاء نتيجة تشابه المصالح بين الطرفين » فعلى 
بك كان يطمع فى أحياء التجا رة اهندية عن طريق مصر والبحر الأحمر » وهو الطريق 
المعروف بالطريى البرى تيزا له عن الطريق البحرى الذى تحولت اليه التجارة الهندية 
الى أوربا بالدوران حول أفريقيا مرورا برأس الرجاء الصالح . 


)١(‏ تقس المرجع ونض الصفحة 

(۲) نفس المرجع ص ۲۱٤‏ 

(۳) محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر ص ۷١‏ 
(*) رفعت رمضان : على بك الكبر ص ١١١‏ 

(ه) د. أحد عزت عبد الكريم : نفس المرجعم ص ۲٤٤‏ 
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وأما انجلترا فكانت مهتمة كثرا بتأمين الطريق البرى لتجارتها باعتباره أقصر من 
الطريق الببحرى وأوفر ف النفقات ما بز ید الربح ف التعجارة > وعن هنا کانت استحجابة 
السلطات البريطانية فى الهند لا أبداه على بك من استعداد لاستقبال سفنها في موانيه ٠‏ 
کا تعهد وسنطه حاته على االسافريين والتجار الآجانب الذين ايتزلون فى بااده . "" 

ذلك آنه كان هناك عاملان بحكمان العلاقات الأنجليزية المصرية فى القرن الثامن 
عشر بصفة خحاصة هما التجارة البريطانية الهندية مع مصر » والآخحر استخدام الطريق 
البری عر مصر للمواصلات الى اند .» وهو مایعرف بالعامل اھند١٣ى Indan Facter‏ 
o‏ 


وبسبب هذا العامل اهندى اهتمت انجلترا يمصر ٠‏ کا ایک فی ت 
موقعها الحخرافى وجب أن يكون معلوما فى المقام الأول أن انجلترا وليس الفرنسيين هم 
الذين تولوا زمام المبادأة ف هذا الأعجاه E‏ المقام التاق فان الأنجليز من ناحية انيه هم 
الذين أخذوا على أنفسهم مهمة المبادرة فى تقريب مصر من الاستقلال غير مبالين 
الا ال 

ومن ثم رأينا انجلترا تشجع على بك ومن جاء بعده من البكوات المماليك على 
الوصول الى درجة أكثر من الاستقلال عن الدولة العثمانية » ولذلك لكى يعترف هؤلاء 
الحكام با أسرته هم انجلترا من جميل فى سعيهم للحصول على مكاسب استقلالية من 
الباب العالى . 


تقيم حركة على بك 


لتقييم حركة على بك الكبير فى مصر لابد أن نتناول شخصية على بك وما أثير 
حوها من جدل » کا نتناول طبيعة حركته فى مصر تلك الحركة الى اخحتلف حول 
إن تعدد تسميات على بك دليل ءلإي, شخصيته › فا | کان المصريون قد لقبوه 
« با لحن على بك » فهذا یعنی عندهم الشخص النشيط اذى لادا ويتغخلب على 
خحصومه » وإذا كان الرحالة الأوربيون قد لقبوه بعلى بك الكبير فمرجع ذلك الى 
ماتسمت به شخصيته من قوة وعزية حقَقت الكثر حت ذاع صيته فى مصر وبقية أقطار 
المشرق العربى وف كل من فرنسا وانجلترا والبندقة والروسيا . 
)١(‏ تفس المرجع ونضن الصفحة 
(ZJ Anis. M . England and the Suez Route in the 18 th Century, P. 17‏ 
Anis. M . The development of British interest in Egypt in the 18 th Century‏ )3( 
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وان تعدد ألقاب على التى اشتملت الى جانب ماذكرنا الأسم الرسمى « ميراللوا 
على بك » وتسمية العثمانين له « على بك بلوت قبان » ليس سرى مظهر من مظاهر 
نشاطه الحم وكفايتة المحعددة » فقد كان على بك كير النفس كبير القلب كبر المطمع › 
ظهر فى عصر اضطراب وفوضى . وق وقت كانت مصر فى أمس الخحاجة الى رجل مثاه ء 
وقد أتقن على بك دوره وأخحذ فى تنفيذه مضحا بكل مالك من صحة ومال . 
مادام جحد منفذا الى غرضه المزدوج : أن ججمع فى ياده بصفته قائمقام ماتشتت من سلطة 
الباشا العثماق وأن يحلى من الفوضى نظاما يكنه من استغلال تلك السلطة للمصلحته 
ومصلحة غالک "° 

وكان على باك لايل الى المزل والمزاح ٠‏ ويجالس العلاء أهل الأحترام مثل الشيخ 
حسنن الجبرتق والشيخ أحد الدهنہورى وغيرعهم » وكان يطالع كتب التاريخ واا ار ٤‏ 
وسر ملوك مصر من المماليك ويقول خاصته . أن هؤلاء المذرك کانرا من حنسنا مثل 
السلعلان بيبرس . والسلطان قلاووا. وأولادهم وكذلك ملوك الجراكسة . ولم يستول 
العثمانيون على مصر ويقهروا هزلاء المماليك إلا بالةوة ونفاق أهل الباد 

ومح صنات على بك الطيبة وعدرية العدل فد اشتهر بالعَسوه الى لأتعرف الرحة 
مع حصومه ومعارضيه فلا زالت عشرات الأرو!ح التى أمر بإزهاقها ليعبد بها سبيل جده 
تنحى وسائله الى تقوم على القوة والغدر ء وهذه بلاشك نقطة سوداء تشوب نقاء 
فة اله “ 


0) 


وإذا كان الجبرق رغم ماورد من شواهد على قوة على بك قد أشاد فى أك من 
موضع بأهراء المعاليك وسماهم الأمراء المصرية إشادة علمة ء إلا أنه أثنى كثررا على 
حكومة عب بك الذى جعل من مصر مدا وريقها بلدا آمنا رخحی العيشر ۰ حی کان 
المسافر يسير بمقرده ليلا راكبا أو مأشيا » ومعه حل الدراهم والا.نانير إلى أى جبهة . 
ويبيت قى الط أو البرية " : 

وقد أشاد الحبرتق باصلاحات. علل بك وانشاءاته سواء بالنسبة لدواوين الحكرمة 
ليضمن انتظام الأمور وححقيق العدالة » أو إنشاء المساجد والأسباة والعماتر ء وقلاع 
الأسكندرية ودمياط وتجديد مساجد الأمام الشأفعى والسيد البدوى بطنطا » وغر ذلك 
14- 


(۱) رفعت رمضان : نفس المرجحم ص ۲٠١۲‏ 

(( حمود الشرقاوى : مصر ف القرن الثامن عشر جے ۲ ص E:‏ 
۳ فت صان : ره أ Y*o‏ 

) ( رفهہ رمص : تھں مرج ص 


(؟) الحبرقق : نفس لمرجع 


۷۹ 


وقد شارك بعض الرحالة الأوربيون الحبرتى فى الأشادة بحكومة على بك »› 
فا مۇرخ الفرنسى « سافاری » راة۷هS‏ اشاد بعدل على بك وکرمه › واعترف کل من فولی 
Von ey‏ وأوليفييە عiviا0أنە‏ أثناء مستطابا عليه من التجار الفرنسيين !لذين تفيئوا 
طلال عدته ,كه الد 

ورعم أن . الرحالة الأنجليزى « جیربروس » ٤e٤ںا8‏ ی٭مصھ[ قاد حل بشدة على 
البحوات المماليك واتهمهم بأنه رما لايوجد فى العام رجال أجلاف جائرون طغاة ظالمون 
جشعون يشل ال درجة التى عليها أولئك الأشرار الذين يقبضون على حكومة القاهرة › 
فانه أتصف حكم على بك بقوله ولحسن الحظ عندما كنت بالقاهرة لن أصادف ذلاف 
النوع المشوش من الحكومات . بل كان على بك الشهير يحكم بنقه أو بوساطة 
عماله ( ۲ ) . 

ورغم ذلك كان لعلى بك سلبيات أقضت فى النهاية الى فشله ف خحقيق 
مشروعاته » من بينها قلة حظه من الثقافة واعتماده على التنجيم والفلك حت أسير 
ماتشبر اليه النجوم وحتى خحضع للمنجمين وقرہم منه › ومنہا أن حاشيته لم يكن فيها 
اللاصح الأمين الذي يستند الي خحبرة سياسية وعلمية . 

ومن سلبيات على بك الكبير أنه لم يشرك الشعب الصرى فى تحقيق مشروعاته 
وتطلعاته » وبذلك رأينا المصريين يأخحذون من حركته منذ بدئها موقما سلبيا يدأفعوا عنبا 
عندما اهارت بقتل على بك نفسه على يد علوكه محمد أبو اادهب » واكتقى على بك 
بتحميل المصريين نفقات حروبه الخارجية ومشروعاته الداخلية . 

ويأتق الشق الثاى من تقييم عركة على بك الكبير » وهو طبيعة هذه الحركة ذلك 
أن بعض المؤرخين ذهبوا الى أن على بك يدف من-حركتة الاستقلال التام عن الدولة 
العثمانية وإقامة سلطة مصرية مستقلة تخضع اسيطرته > وتعود امصر شخصيتها المستقلة 
التی كانت ما قبل الاحتلال العثماف ۔ 

بینا ذهب البعض الأخحر من المؤرخحون !لى أن على بك إغا كان يهدف فقط الى 
الأنفراد بالحكم في مصر تحت السيادة العثمانية دون أن يفكر فى خحلع طاعتها » على 
اعتبار أنه أدرك آن مثل هذا الخلع لطاعة الدولة العثمانية قد لايكون مقبولا من الشعب 
الملصضرى بل ومن المؤكد آن الدولة العشمانية ستقف بحزم ضد هذا الا تجاه فى الوقت الذى 
توحد اتجاهات عند بعض الزعامات المملوكة للانقضاض عل على بك وخليص مصر 


وقد استند أصحاب الرأى الأول القائل بان على بك كان هدفه الاستقلال بمصر 
استقلالا تاما عن الدولة العثمانية الى عدة آدلة منها توافق أتزال على بك. للباشا عحمد 
راقم من القلعة عام ۱۷١۸‏ » مع اشنعال الحرب الروسية التركية مما يدفع الى الاعتقاد 
بأن على بك أراد انتهاز هذه الفرصة لمصلحته الخاصة وعزز اعتقادهم هذا بأنه بعد 
الحجر على الباشا تولى على بك منصب قائمقامية مصر حتى أخحر عهده ولم يسمح 
للبشوات العثمانين بالقدوم الى مصر . 

ويرى الرحالة الانجليزى جيمس بروس قصة تؤيد هذا الاعتقاد ملخصها أن على 
بك سأل بروس فى أؤل مقابلة بين الرجلين ق شهر يوليو ۱۷١۹‏ م عقب اشتعال الحرب 
الروسية التركية عن نهاية الحرب فلا أجابه بروس بأنه . سيعقد صلح بعد أن تسيل 
دماء كثيرة ولن يكسب أحد الطرفين كثيرا من هذه الحرب . فضرب الببكف كفا على كف 
وقال بالتر كيه لاحول ولا قوة إلا بالل » تم التفت الى رزف )١(‏ الذى كان واقفا وقال 
له : لاشك فى أن ذلك سيكون من قلة حظنا ء ولكن ماقدر يكون إن ألته بنا رءوف 
رحیم (۲) 

كا يؤبد الاعتقاد بأن حركة على بك كانت حركة استقلالية بمصر عن الدولة 
العثمانية ماذكره الحبرق من أنه بعد أن حلع على بك الباشا العثمافى وطلب من الدولة 
عدم إرسال ولاه أوقف إرسال الحزية السنوية » وكانت آخحر خحزنة رأيناها سافرت الى 
إسلامبول على الوضع القديم (۲) » عام ١۸٠۱ء‏ حلها عثمان بك أبو سيف ومات 
عناك فى نفس السنة . ک) آن قنصل فرنسا السیر دی جونفیل عااvاهل‏ م5 . ۰M‏ استشف 
نيات على بك فكتب يقول أن .» غرضه جعل مصر دولة مستقلة قوامها قوة المماليك 
المطلقة )٤(‏ 

وى مقالب هذا الاعتقاد رأينا اعتقادا آخحر يدافع عنه كثير من المؤرخين مؤداه أن 
على بك لم يكن يسعى الى فصل مصر عن الدولة العثمانية › وحجتهم فى ذلك أن على 
بك منذ توليه مشيخة البلد عام ۷ م كان حريصا علل إظهار الطاعة للسلطان 
العثمانى » وقد أدى الحبرتق شواهد كثيرة على هذا الحرص منها أن. على بك عام 
۸ م ارسل لللطان رسولا حمل لعلى بك مرسوما وقفطانا وسيما إظهارا للرضاء 
السلطانى . 


)١(‏ هو العلم رزق الذى اتخذه على بك وزيرا ومستشارا . . ولم يعد يصدر فى حركة من الحركات إلا 
E‏ آ ای الخ 3 القط أو أتباعه 3 یحته نظرا خبرته ف النواحى الماليه والتتجيم 
(۲) رفعت رمضان : نفس المرجع ص ١ه‏ 

(۳) الحبرق : نفس المرجع 


۸١ 


ويضيف الحبرتى الى ذلك أن على بك کان حریصا على أن يکون تحر كه بفرمان من 
الباشا .. وأن يعلن فى حروبه ضد منافسيه أنه بجاربهم باسم السلطان ومن أجل إعلاء 
سلطته ٠‏ کا أن الحبرتی آراد فی أحداثٹ عام ۱۱۸۱۴ هھ ( ۱۷۹۸-۱۷۹۷ م ) أن محمد 
باشا راقم نزل الى بیت على بك باستدعائه فتغدی عنده » وقدم له تقادم ءهدایا » وکان 
ذلك فى ٠۲‏ ربيع الأول الموافق ۲۷ يوليو ۱۷١۸‏ م" 

کا أورد الحبرتی قصة فی اول رمضان ۱۱۸۳ هھ الموافق ۲۹ دیسم ۱۷٦۹‏ م جاء 
فيها أنه اتفق أن على يك صلى الجحمعة الأولى من رمضان'بجامع الداودية » فخطب 
الشيخ عبد ربه ودعا للسلطان .» ثم دعا لعلى بك . فلا انقضت الصلاة وقام على بك 
يريد الانصراف أحضر الخطيب . وكان رجلا من اهل العلم يغلب عليه البله 
والصلاح . فقال له منأمرك بالدعاء باسمى على المنبر ؟ اقيل لك أن سلطان ؟ فقال نعم 
أنت سلطان وأنا أدعو لك . فاظهر الخيظ وأمر بضربه » فبطحوه وضربوه بالعصى ٠‏ 
فقام بعد ذلك متألما من الضرب . وركب حارا وذهب الى ذاره وهو يقول فى طريقه : 
بدأ الأسلام غريبا وسيعود كا بدأ ثم أن على بك أرسل اليه فى ثانى يوم بدراهم وكسوة 
i FOYT‏ 

وما ذكره الجبرتق ندرك مدى حرص على بك على استمرار الخطبة للسلطان 
العثمانى باعتباره سلطانا لكل الدولة با فيها مصر » ولا يعتى ماذهب اليه البعض من أن 
على بك كان حريصا على أخحفاء أهدافه الانفصالية » ذلك أن هذه الحادثة وقعت بعد 
مرور أكثر من عام على بدء حركة على بك بانزال الباشا من القلعة التى تمت - كا رأينا فق 
۷ رجب ۱۱۸۲ هھ الموافق ۲۷ نوفمی ۱۷٦۸‏ م . 

وأما عبارة سلطان مصر وخاقان البحرين فلم تكن هناك أدلة على أن على بك 
تلقب بها » قد يكون شريف مكة عبد الله قد لقب على بك بهذه العبارة » وقد يكون 
دعا له على منابر الحجاز اعترافا بفضله عليه فى تقلده شرافة مكة . وأما توقف الخزنه 
الرسمية عن الذهاب من مصر الى اسلامبول فلا تعتر دليلا على انفصال على بك بمصر 
عن الد ولة العثمانية ء لان الدعاء للسلطان العثمانى - وهو المظهر الثانى للسيادة 
العثمانية - على المنابر ف صلاة الحمعة بقى قائي)ا طول سنوات حكم على بك . بالاضافة 
الى أن العملة ‏ وهى المظهر الثالث للسيادة العثمانية _ الفضية والذهبية التى أمر على 
بك بسكها منذ عام ۱۷٨۹‏ م قد نقش على أحد وجهيها اسم السلطان العثمانق مصطفى 
الال لد حکم من عام ۱۷۵۷ الی ۱۷۷۳ م ) وعللى الوجه الآخحر نقشت عبارة 
« ضرب فى مصر » ولايقلل من قيمة ذلك ودلالته ظهور عملة جديدة تحمل طابعا ميزا 
ع العملة “المتداولة ف مصر قبل ذلك ۰ 


(۱) الجبرق : نقس للمرجہ ص ۸٣‏ 
(۲) نفس المرجع صر ٩۹۰٩‏ 


AY 


هذا الى جانب أن جميع الأوامر والقرمانات وتقاسيط الالتزام الى كانت تصدر بتوقيع 
باشا مصر أصبحت تصدر باسم : حضرة على بك ميرالوا قائمقام حروسة مصر كما 
كانت تقاسيط الالتزام تختم بخاتمه الخاص دون أى اشارة الى الباشا وذلك فى المدة 
الواقعة بین عامی ( ۱۱۸۱ ۱۱۸٩۰‏ ه الموافق ١۷۷۲ ٠۱۷٦۸‏ م)'' 

والرأى عندى هو أن على بك قى حركته لم يدف الى الانفصال التام بجصر عن 
بك لم يكن أبدا يرمى ال إعلان العذاء للدولة العثمانية أو حاربتها رغم أنه لجأ الى ضم 
احجاز ا مصر وهو أمر حیوی صر وحکامها من الناحيه الدينية والسياسة : ورغم آنه 
استعان بصديقه الشيخ ظاهر العمر » والآسطرل الروسى فى البحر المتوسط لأن هذه 
الاستعانة حدثت بعد أن رأى عين الغدر من الدولة العثمانية ضده وضد صديقه الشيخ 
ظامر العمر الذى كان يشارك على بك الشكوك من أن الدولة العثمانية رم عاولاتها 
لأرضاء قادتہا باهدايا والأموال وترسل رضاها الى الرجلين .» سرعان ماكانت تنقض هذا 
الرضاء و حرص للقضاء عليه . 


AY 


بعد وفاة على بك تسلم زمام الأمور ف مصر عمد بك أبو الدهب مع وجود باشا 
عثمانی هو خليل باشا الذى ذكر اللمجبرتق أنه «محجوز ليس له فى الولاية الأ الاسم 
والعلامة على الاوٴراق » . والتصرف الكل للأمر الكبير محمد بك أبو الدهب ' حت 
إذا توف أبو الدهب عام ۱۷۷١‏ خحلفه فى مشيخة البلد خشداشه إسماعيل بك . وبعده 
إبراهيم بك ومراد بك عملوكا أبو الدهب . 

وقد شارك أبو الدهب فى القضاء على إمارة الشيخ ظاهر العمر فى عکا بتحريض 
من السلطان العثماتى الذى آغرى آبا الدهب بالامارة على الشام مع مصر › ولكن ابا 
الدهب توق قى نفس العام الذى قضى على إمارة الشيخ ظاهر فى عکا وهو عام 
\VVo‏ م 

ولقد ساءت الأمؤر فى مصر فى عهود كل من إسماعيل بك وابراهيم بك ومراد 
بك » رعمت الاضطرابات والقسوة والفللم » كا حدثت خلافات بين اشماعيل من 
ناحية وبين ابراهيم بك ومراد بك من تاحية أخحرى دعت الدولة العثمانية الى التدحل 
عام ۱۷۸١‏ م بحملة عسكرية اضطر أمامها كل من ايراهيم بك ومراد بك الى الغرار من 
القاهرة الى الصعيد » حت إذا توق اسماعيل بك بالطاعون عام ۱۷۸۸ م عاد الرجلان 
وتقلدا مشيخة البلد وإمارة الحج بالتناوب في بينها وظلا على هذا الوضع حتى فاجأعي| 
الحملة الفرنسية بقيادة نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ م . 

ولم تستفد مصر بتات من حكم هؤلاء البكوات » بل تحمل شعبها عبء الارهاق 
وشظف العيش لدفع الأموال المطلوبة للصراع بين البكوات » وحتى التجار الأجانب 
عانوا من تعسف المماليك الذين أساءوا معاملتهم وارهقوهم بالضرائب مما أدى الى 
اغلاق البيوت التجارية الاجنبية فى كل من القاهرة والاسكندرية هذا على الرغم من 
محاولات الدول الأوربية وخحاصة انجلترا وفرنسا والروسيا الى تنافست لعقد معاهدات 
مع ابراهيم ومراد من أجل إحياء الطريق البرى عر مصر والمساعدة على استقلال مصر 
لمصلحة الأميرين المملوكين على نفس النسق الذى كانت عليه مصر فى عهد على بك 
الكبير . 


ر د. رفعت رمضان : نفس المرجع ص ٠١۹‏ 
(۲) يرویى عن أبو الدهب أنه عندما تقلد إمارة احج لأول مرة عام ۱١۷۸‏ ه ولبس خحلمعتها ف القلعة 
نزل يفرق نقودا ذهبية ¿ وينم الذهب على الفقراء حتى دحل بيته وهو يقول أنا أبو الدهب 


AE 


وكان عقد معاهدة بين مراد » وترجويه » القنصل الفرنسى عام ۱۷۸١‏ م كافعا 
لعقد معاهدة بين القنصل الانجلیزی بالدوین «iسلاة8‏ عع۲٥عء6‏ وکل من ابراهیم ومراد 
عام ۱۷۹٤‏ م كا كانت دافعا لنشاط روسى لعقد محاهدة مع البكوات لمماليك ف 
مصر » وقد عقيل إن مراد عرض على روسيا أن يعطيها ‏ وقت الحرب مع الدولة 
العثمانية ‏ حق إقامة حاميات بالاسكندرية ورشيد ودمياط فى مقابل اعتراتفها باستقلال 
مصر وف العام التالى جاء من روسيا لفحص هذه الأماكن تمهيدأ لأنزال حاميات روسية 
ہا » واستقبل مراد قنصلا لروسيا بالاأسكندرية . 

وقد أهملت الزراعة وشئون الرى مما أدى الى ضخيان رمال الصحراء على الترع 
والقنوات . وإتلاف قسم كبير من الأرض الصالحة للزراعة » وفضلا عن ذلك أهملوا ف 
تحصن البلاد التى تسلموا زمامها واضمحلت فى عهدهم الاسكندرية » وهكذا كانت 
مصر ضعيفة عسكريا لاقدرة ها على المقاومة ومدافعة الغزو الأجنبى » وظهر هذا 
الضعف واضحا عندما حضرت الى البلاد الحملة الفرنسية فی عام ۱۷۹۸ م 


(۱) د . أحد عزت عبد الكريم : المرجع ذکره ص ۲٤١‏ 
)۲( د . السيد رجب حراز : نق المرجع السابق ص ٣١‏ 


الباب الثالث 


الاستعمار والأقطار العربية 


ae ھھھ‎ 


مقدم ةة 

الفصل الثامن : الاستعمار الانجليزى. 
الفصل التاسع :الاستعمار القرتنسى. 
القصل العاشر : الاستعمارالايطالى. 


AN EEO 
أقطار الوطن العربی أثناء الحکم العثمانی هذه الأقطار . کا توفرت ظروف‎ 
وعوامل أدت الى قيام حركات العصبية المحلية فى أنحاء من الوطن العربى‎ 
متفرقة » وكا توفرت كذلك ظروف وعوامل ا ا ظهور دعوات‎ 
الاصلاح الدينى المعروفة بالحركاءت السلفيه » فكان من الطبيعى أن نجد‎ 
الزحف الاستعمارى فى أقطار الوطن ا نتيجة ظروف وعوامل يكن‎ 
: تصنيفها على النحو الاق‎ 
أولا‎ 
عوامل تتعلی بالدولة العشمانية صاحه السيادة ونظام حع ھا ف‎ 
الأقطار العربية » فقد كانت الدولة العثمانية ذات الأمبراطورية المترامية‎ 
الأطراف فى الغرب والشرفق ج وربا وآسيا وأفريقيا تضم شعوبا ختلفة‎ 
عنہا وفي] بينها من النواحى الجنسية والثقافية > ومن الطبيعى أن يحدث تحلل‎ 
الداحلة فى حوزة‎ a o هذه الأمى راطورية عندماأ تضعف وعندما‎ 
الامبر! اطورية ومن ثم وجدنا أنه ف الوقت الذدى كانت فيه الدولة العثمانية فى‎ 
ارت السادمي  عر قوی دو و والعا لم من الناحية الحربية أحذت هذه‎ 
القَوة ف الاضمدلال الانحلال . نظمها الداخحلية من ناحيه وعدم ارتا دوج‎ 
وللعداء‎ E عر ولظهور الروح القومى و وللحروبِ الكية الك‎ 
بینها وبين روسيا واا وعلى هذا | الذولة العثمانية منذ‎ 
الخای لاقوت التامن ن رجل أوربا المر ضر « وآاصبخت‎ 
o E E yy 
ر أوريا الر:‎ 
ولقد ساعدت الدولة العثمانية بضعفها على انتزاع أقاليم من ولایاعہا‎ 
النفوذ الأجنبى اقتصاديا وثقافيا وذلك نتيجة لما منحته للقوى الأوربية‎ 
العثمانية حققت فدرا كيرا من السيطرة فى تلك الولايات‎ E 
على حساب الملصالح العثمانية‎ es حققت فخذه القوى الاوربية‎ i, 
. للدولة أو الولايات‎ 


ICE NE‏ حسد مصطمی صمفوت : موؤعر برلن ۷۸ م وأثره فی البلاد العربية ص هه 


AY 


ثانا 

عوامل تتعلق بالاقطار العربية » ذلك أن معظم أقطار الوطن ل 
خحضعت للسيطرة التمانة مند أوائل الققرن السادس عشر ائثناء قوه الدولة ¢ 
فلا ضعفت ظهرت حركات عصبيات علية فى أنحاء من الوطن العريى ساهم 
بعضها الى جانب التنظيمات العثمانية للحكم ف وقوع اللاقطار العربية كلها 
ف النہاية فى يد القوى الأوربية الاستعمارية كا أن العزلة الى فرضتها الدولة 
العثمانية على الأقطار ا وحاصة العزلة الثقافية الى خحلقت سلبة عند 


اللقوب الحرية فل يتش قها الرضن الري المري الا متاخرا جدا ود 
أن سقطت أقطار ا ا الواحد بعد الأخحرى فى أيدى الاستعمار 
الأورى ت 

الا 


عوامل تتعلق بالدول الاوربية الاستعمارية : فقد كانت الدول 
الأوربية تتخذ فى مبداً الأمر عند ضعف الدولة العثمانية سياسة المحافظة عال 
الامبراطورية العثمانية ضد القوى الطامعة فيها أو الخارجة على E‏ 
وذلك تميقا لدا التوازن الدولی > فی الوقت الككن تناصب فيه بعص التو 
الاوربية الدولة العثمانية العداء « فقد 5S‏ سياسة روسيا حااں ال 
الثامن عشر والتاسع عشر عاملة على د تقويض ملك آل عتمان وتتسيم 
دولتهم" . وكذلك التمسا الى تريد ان تثأر من ال ا ا 
توسعت فى اوربا حسبا الممتلكات النمسوية المجرية . بل انه بعد مؤتمر عام 
۸ م تخلت كل من انجلترا وفرنسا صاحبتا التاريخ الطويل فى سياسة 
التحامل السنا E‏ العتمانية بصفة واضحة عن ا السياسة فأحذت 
هاتان الدولا EWES NL‏ واقلنمها > وبالتالى لم تنقطع 
اللاعتداءات الاوربية عل الممتلكات العثمانية حی تم التهام کل هده 
الممتلكات لصلحة الدول الاوربية الأستعمارية 


العشمانية » e‏ ولة العثمانية على وللايات ذات موقع استراتیجی 


)١(‏ المرجع السابق ص ه 


۲ عمد از - . a‏ 2 
(۳) د» یس ۰ د . رجب حزار : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاص ص ۷۷ 


AA 


فى ربط الشرى بالغخرب ۰٠‏ وسيطرة الدولة العثمانية على . 


المنطقة العربية الحنوبية المطلة على المحيط اهندى والخليجح العربى » والمنطقة 
العربية فى شمال افريقيا المواجهة لاوربا على الشاطىء الحنوي للبحر 
المتوسط .» بالاضافة الى سيطرة الدولة العثمانية على مضيق البسفور 
السيطرة العثمانية . 


وکت سافان الوط ال اتا عي ا اا 
الارى على الحو الخا:: 


ر م ا حاار داعام ۷۸۲ رت علا اا 
الانجليزية عام ٤‏ م بسبب اشتراك تركيا صاحبة السيادة الشرعية على 
مصر فی الحرب الى جانب الانيا . 


- السودان يخضع لاتفاقية الحكم الثنائى المصرى الانجليزى اسا 
واللانجلیزی فعلا منذ عام ۱۸۹۹١‏ م عام توقيع الاتفاقية عقب استرجاع 
السودان من المهديين 


= العراق ع لانتداب انجلیزی رغم وجود نظام ملکی على راسه فيصل 
بن حسين . وذلك تحقيقا لاتفاق سايڪکس- بيكو بين انجلترا وفرنسا وقررات. 

مؤتر سان ريو عام ۱۹۲۰ . 

ك فلسطين تخضع لانتداب انجلیزی بعد طرد الاتراك منہا فى معارك الحرب 
العالية الأول ومن ثم مساعدة اليهود عل اقامة وطن ف فلسطين . 

- اليمن الحنوبية ا للاحتلال انجلیزی منذ عام ۹مم . 

- امارات ومشیخات الخلیج لسيطرة انتجليزية 

- حلقت انجلترا امارة. شرقی ھر ردن ارضاء للشريف حسين ووضعت 
على راسها الامر عبد الله بن حخسین - تحت النموذ اللانجليزى . 
اقتسمت کل من انجلترا وفرنسا وأيطاليا الصومال منذ أواخحر الققرن التاسع 
عشر واستمرت بجزئة الصومال تحت السيطرة الثلاثية . 


A۹ 


الجزائر تخضع لاحتلال فرنسى منذ عام ۱۸۳١‏ م 
- وتونس عص أيضا لاحتلال فرنسی منذ عام 1 م 
- ومراكش ( المغرب ) .تخضع لاحتلال فرنسی منذ عام ۱۹۱۲م . 
سوريا ولبنان تخضعان لانداتب فرنسی يما لاتفاق سایکس ‏ بیکو » 
وذلك عقب معارك الحرب العالية الأرلى : وطبقاً لقرارات نؤعر سان رعو 
عام 1۹۰ 
لیبیا تخضع لاحتلال إیطالی منذ عام ١١۹۱۱‏ 

وبقيت كل من المملكة العربية السعودية واليمن تعيش مستقلة دون أن 
يكون للاستعمار فيهھ)ا نفوذ کبیر 
هذه هى الصورة الساسية لأقطار الوطن العربى قى أعقاب معارك الحرب 
العالمية الأولى ولكنى كيف تكونت هذه الصورة ؟ الأجابه عا هذا السؤال . 
تجدها فى الصفحات التالية . 


القصل الثامن 


ج ئ مصر والسودان . 
- فى العراق والخليج والجنوب العربى. 
- فی قلسطیين وشرقی الأردن. 


تاریخ العرى الحدیث والمعاصر 
ف مصر والسودان 


كانت انجلترا أسبق الدول الأوربية اهتماما بالمنطقة العربية وبالتالى فرض السيطرة 
الأستعمارية على أجزاء كثيرة فى الوطن العربى . ففى تم مصر تعن أول قنصل 
للانجلترا عام ۱٦۹۷‏ . بالقاهرة ووكيلا له بالاسكندرية » وحصل الانجليز على 
امتیازرات من . السلطان العشماق ف مصر » ومن ثم دحل الانتحليز ف منافسة مح 
الفرنسبين فى مصر . وف الثلث الأحير من القرن الثأمن عشر ازداد اهتمام انجلترا بمصر 
على انها سوق تجارية ولكن لعاملين جديدين الأول : ضعف الدولة العثمانية وهزائمها 
المتكررة فى البلقان وظهور الأطماع الفرنسية فى مصر يما يوحى بقرب غزو فرنسى لمصر ٠‏ 
والعامل الثاى هو ظهور أحمية مصر كحلقة فى طريق المواصلات البرية والبحرية بين 
أوربا والهند » فقد انتزعت انجلترا من فرنسا کر مستعمراتہا فى اند فى صلح باريس 
عام ۱۷١۹۳‏ م . واتجه الآهتمام الى تيسرر المواصلات بين انجلترا وامبراطوريتها 
الهندية » ومن هنا انبعت التفكر الى إحياء الطرق البرية القدية وأهمها طريق البحر 
الأ مر » وطريق الخليجح الفرات )١(‏ ۸ 

وقد حاول الأنجليز أحياء طريق التجارة عبر البحر الأحمر ومصر ٠‏ وقاموا 
بمحاولات متعدده لذلك بعضها مع الباب العالى وبعضها مع أراء المماليك » وبصفة 
خحاصة على بك الكبير الذى كان قد استولى على الحجاز فرحب بالفكرة لأنها ستدر عليه 
دخلا كبيرا بوصول السفن التجارية الهندية الى السويس ثم تمر عبر الأراضى المصرية الى 
الأسكندرية حيث تحملها السفن الى انجلترا . . . وهذا المرور سوف يتنعش مصر بعد 
أن تحولت التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح منذ أوائل القرن السادس عشر . 

وهكذا تحكم فى السياسة الانجليزية نحو مصر والبحر الأحر ماعرف بالعامل 
اھندی ۲٥اcةP۴ dian‏ الذیى یعنی استخدام الطريى البرى عر مصر الى الهند . وقد كان 
ذلك سببا يدفع السياسة الخارجية الى تقدير أهمية مصر من الناحية الجخرافية وتقدير أهمية 
موقعها بالاسبة للامبراطورية فى الهند '“ . ولكن اضطراب الأحوال فى مصر ف عهد 
سيطرة الأمويبن ابراهيم بك ومراد بك على الأمور دفع الأنجليز الى التخلى مؤقتا عن 
الاهتمام بمصر وبالطريى البرى عبرها. 


۲۲١ د . عزت عد الكريم وآحرون : دراسات تارعية فى النهہضة العربية الحديثة ص‎ )١( 


(1) Dr. M. Anis 7 England and the Sues ’' Route in the 18 th century .P. 16. 


۹۲ 


ولکن حدوث الغزو الفرنسی لمصر عام ۱۷۹۸ م الى عام ۱۸١١‏ م قد نبه انجلترا 
الى ضرورة الاهتمام بمصر » وكلنا يذكر موقف انجلترا من هذا الغزو ومشاركتها فى 
إجلاء الفرنسيبن عن مصر بالقوة عام ۱ م » ثم حاولتها أن يكون هما النفوذ الأعل 
فی مصر فى آوائل القرن التاسع عشر لذرجة تحتضن فيها أفريقيا من الأمراء الماليك على 
رأسهم عحمد بك الألفى ليڪونوا رجاغاً وعملاء‌ها فى مصر . وقد حاول الأنجليز مع 
اللطان العثمانى أن يعهد بالحكم فى مصر لمحمد بك الألفى ¢ ولکن دون جدوی حتی 
توف الألفى فى يناير ۱۸١۷‏ م ٠‏ ثم حاولة انجلترا احتلال مصر في عرف بحملة فريزر 
عام ۱۸٠۷‏ م أيضا الى فشلت وانسحبت تحت ضخط المقاومة الشعبية المصرية » ولكنها 

تقف مكتوفة اليدين أو وقفت موقف المتفرج للبناء الحديث الذى يشيده حمد على 

معتمدا على الخبره الفرنسية فى المقام الأول . إذ أنہا أحذت ترقب الموقف الى أن تتهياً ها 
الفرصة لتضرب بضربتها . 

ورغم أن محمد على شجح انجلترا على إعادة فتح الطريق عبر مصر والبحر الأ حر 
الى الهند . فان ابرهيم باشا عارض مشروعات انجلترا عام 1 م باستخدام السفن 
الانجليزية فى نهر الفرات لأن ذلك سوف جحد مى امتداد الحكم المصريى الى العراق › 
وكان ذلك من عوامل سوء العلاقة بين انجلترا وحمد على » كا زاد العلاقة سوءا اتصال 
ابراهيم باشا بأمراء المشيخات العربية قى الخليج والحنوب العربى وحثه إياهم على توثيق 
العلاقات السياسيه والحربية وللاقتصادية مع مصر . ومن ثم توترت العلاقات بين 
الطرفين حتى أنزرت الحكومة الأنجليزية بأغها لن تقف مكتوفة اليدين إزاء أى زحف من 
جانب عمد على تجاه بخداد والخليج » وأن أى اعتداء على عدن التى احتلتها | نجلترا 
عام ۱۸۳۹ م يعد اعتداء على جزء من ألاملاك البريطانية .“ 

وأستمرت عاولات انجلترا من أجل فرض النقوذ ف مصر › وم تڪن هذه 
المحاولات تستقيم مع مشروعات عمد عل الداحلية والخارجية » ولذلكف آتخذت 
انجلترا موقف المعارض لفكرة عمد على بأعلان الأستقلال بمصر والأنفصال عن الدولة 
العثمانية وأنها ترى من المستحيل تنفيذ هذه الفكرة وترى من نتائجها المحققة الدمار 
للباشا ” . وقد استطاعت انجلترا أن تستعمل رغبة عحمد على فى تحسين علاقته معها فى 
توسيع تجارعها مع مصر » ذلك أن المصانع الأنجليزية أعتمدت على القطن المصرى منذ 
عام ۱۸۲۱ م . وقد اصبحت تجارة مصر مع انجلترا منذ عام ۱۸۳۰ م تفوق عجارا مع 
آی بلاد أخحری » حت أنه قى سنة ۱۸٤٩‏ م » الى توق فيها محمد على بلغ ماآستوردته 
مصر من بريطانيا ٤١‏ / من زارداتہا وماأرسلته أليها ٤۹‏ / من صادراتها . "“ 
)١(‏ جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط ص ٠١۲‏ 
(۲) محمد رفعت : تاریخ مصر الياسى قى الأزمنة الحديئة ص ١١١‏ 
(۳) جورج كيرك : نفس المرجع ص ٠١۳‏ 


۹۲ 


ورغم ذلك وقفت انجلترا موقفا عدائيا ضد مصر فى معركة نوارين البحرية » وف 
حروب الشام ال جانب السلطان العثمانفى » وعملت على تأليب الدول الأوربية ضد 
مشروعات محمد على حت أنتهى الأمر بقرض معاهدة لندن عام ۱۸٤١‏ م على ححمد على 
والتى أققدته جهوده ومشروعاته العربية بل الداخلية بتخليه على بلاد الشام والحجاز 
وكريت » وبقتل التجربة الصناعية المصرية الحديثة والنهضة التعليمية العسكرية . 

استطاعت انجلترا فی عهد عباس باشا أن تحصل على امتیاز مد حط حدیدی بین 
القاهرة وكل من الأسكندرية والسويس > رغم كراهية الباشا للنفوذ الأوريى > وواضح 
من هذا الأمتياز المواقع التى تتم مها انجاترا ق مصر لتشجيع تجارتہا وتسويقی صناعتها » 
ولکنہا فقدت هذا النفوذ فی عھد محمد سعید باشا . ولکنہا استطاعت أغراق الباشا ف 
الديون حتى تحكم السيطرة على مصر كا أستغلت حاجة الخديوى إسماعيل الى الأموال 
لتحقيق مشروعات طموحة فى مصر فزادت من إفراضه حتى جاء الوقت لتتحكم اللجان 
المالية الأنجليزية الفرنسية خحاصة فى شئون الحكحم . وذلك التحكيم الذى أقضى ف 
النهاية الى حدوث الأحتلال البريطاق لمصر عام ۱۸۸۲ م . 

حدث الاحتلال الانجليزى لمصر بدعوة إنقاذ مصر من الفوضى الى ضربت 
اطناہہا فى طول البلاد وعروضها . وأعادة حياة الأستقرار والأطمئنان . وإدخال أساليب 
المدنية الحديثة الى مصر ذات الحضارة القدية » وحاية الأقليات والحاليات الأجنية فى 
مصر والمحافظة على مصالحهم ثم وهو الأهم حاية المصالح الأنجليزية الخاصة السياسية 
والأقتصادية والأستراتيجية > هذه المصالح الناشئة من وقوع مصر فى ملتقى الطرق 
العالمية البرية والبحرية > ثم المحافظة على قناة السويس ومصالح البريطانيين التجارية 
والالية )١( ١‏ 

وسياسة الأحتلال البريطاق فى مصر قامت على قاعدتين متناقدتين فى الظاهر 
القاعدة الأولى أن الاحتلال مؤقت وسوف تجلو القوات البريطانية فى أقرب ژقت تتهيً 
الفرص لاستقرار الأمور فى مصر . والقاعدة الثانية أحكام السيطرة على كل الأمزر فى 
مصر . ففيما يتعلى بالقاعدة الأول لم تقم أنجلترا بالحاق مصر اليها أو فرض حايتها 
عليها › ولم تقم بتغيير وضع مصر الدولى والشرعى حت عام ٤‏ ۱۹۱ م بسبب التناقضات 
بين الدول الأستعمارية >. وبقاء مصر جزءا من الأمبراطورية العثمانية وبقى الخديوى 
. يترأس هيئات السلطة الرسمية فى مصر . 

وفيا يتعلق بالقاعده الثانية ألغت أنجلترا المراقبة الثنائية على شئون مصر الالية ول 
تشأً السماح بوجود مرا قبيين ماليين فرنسيين بعد أن أصبحت سيطرة الأنجليز على البلاد 


(۱) د . عمد مصطفی صفوت : الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدول الکبری أزاءء ص ٣٠١‏ 


۹ 


كاملة ء وحولت مصر الى قاعدة لتزويد الصناعة البريطانية بالقط . وراد عدد الموظفين 
الانجليز وزاد تفوذهم فى مصر لدرجة التعالى وعمارسة الضغط بصورة وصفها للورد 
کرومر المعتمد البریطانی تی مصر فى تقریره سنة ۱۹۰۳ م بقوله بحسن بكل بريطاق 
موظف فى الحكومة المصرية أن يعرف الظروف الخاصة التی يعمل ہا فى هذه البلاد» 
وهذه الظروف ينتج عنما بالضرورة أن يكون الأوربى متقدما والمصرى تابعا له حتى ولو 
كان منصب الأوربى دون متنصب المصرى اسا .» زأن القيادة للموظف الأورى 
بالضرورة )١(‏ 

وكانت سيطرة لورد کرومر ( سير ايفلن بارنج ) على مقدرات الأمور فى مصر 
شديدة فقد حرم المصريين من كل سلطة واتخذ مواقف متشذدة من الحركة الوطنية 
الملصرية  »‏ ورسم سياسة إجلاء المصريين من السودان وإحلال السيطرة الأنجليزية 
حلها » ولعل معنى تقديه تقارير سنوية دورية عن الحالة قى مصر والسودان لوزير 
الخارجية الأنجليزى لا للسلطان العثمانىق أو الخديوى خحر دليلى على مدى سيطرة 
تلطات الخال لآل ئ عل مقدرات لامور اى مز هة :الدولة الى .تحن 
قواعا أرض مصر . 

وف مصر عملت انجلترا على فصل السودان عن مصر منتهزة فرصة الثورة المهدية 
عام ۱۸۸١‏ م وقد اتبعت أو فرضت على مصر سياسة إخلاء السودان عام ۱۸۸٤‏ م من 
المصربين عسكريين ومدنيين » تم فرصت استرجاع السودان عام ۱۸۹٩١‏ م بقوات 
مصرية انجليزية مشتركة ٠‏ انتهت بعقد ماعرف باتفاق الحكم الثنائى الذى جعل 
السودان تحت السيطرة الكاملة للانجليز . 

وقد نصت اآتفاقية على تعيين حاكم عام للسودان تختاره انجلترا ويصدر قرار 
تعينه من الخديوى ٠‏ وتوضع فى يد هذا الحاكم جيع السلطات المدنية والعسكرية 
والتشريعية والتنفيذية . ووضع موظفون انجلترا على رأس جميع مديريات السودان » 
وشخل عدد من الوظفين المصريين وظائف ثانوية واحتفظت مصر بكتيبة فى السودان الى 
جانب القوات الأنجليزية كرمز للمشاركة فى الحكم نظير أن تدفع مصر ۷٠١‏ ألف جنيه 
سنويا لسد نفقات إدارة السودان . . . وظلت السيطرة على السودان حتى حصل على 
استقلاله بضخط وجهد من تورة ۲۳ يوليو ۱۹٥۲‏ بمصر . . . . 

وقد استمرت الدعاوى الانجليزية بأن الاحتلال مؤقت حتى شبت الحرب العالمية 
الأولى فأنتهزت انجلترا فرصة اشتراك تركيا الى جانب ألانيا فى الحرب ضد الحلقاء 


0(7( تفرير عن المالية والااأدارة والحالة العمومية ف مصر والسودان سنه ۱۹۰۳ . رفعه الأيرل کرومر 
فصل جنرال دولة انڪلترا ووکړلها السايسى ف مصر ای جتاب المركيز لنسدون ناظر حارحیتها 


o 


وأعلنت الحماية البريطانية على مصر وفصلت عن تركيا آى إلغاء السيادة التركية على 
مصر وعزلت الخدیوی عباس حلمی الذى كان موجودا قى تركيا والمعون بقرمان سلطافق 
مند عام A4۲‏ « وعینت مکانه عام ۱۹۱1 م السلطان جسین کامل حت عام ۱۹۱۷ م 
ثم السلطان أحمد فؤاد » وكلا الأئنين كانا ألعوبة فى يد السلطات الأنجليزية صاحبة 
الفضل فى تعيينها . . . 

وعندما انتهت معارك الحرب العالمية الأولى وشبت ثورة ۱۹۱۹ م فى مصر بسب 
تعنت سلطات الأحتلال الانجليزى فى رفض سفر مندوبين عن الشعب المصرى 
كدولة واحدة » لجأت انجلترا الى المراوغة حتی صدر ماعرف بتصریح ۲۸ فبراير 
1۹۳۴۲۳ م الذى الغى ألحماية واعترف باسقلال مصر دون اليودان مع عدة تحفظات 
تنتقض من الأستقلال . . . 


۹٦ 


99> م e‏ 
ف العراق والخلیج والجنوب العربى' 
أولا :العمراق : 
مقدذدمة : 
يمثل العراق بحكم موقعه على طريق اند مركز اهتمام كبير ومتزايد لانجلترا منذ 
وطئت أقدام الانجليز الأرض الندية واستغلال شعبها بصورة وصفها آهل البلاد من 
التجار أواخحرالقرن ۱۸ بقوهم إن مصانع السادة الانجليز كثيرة كا أن كثيرا من غازنهم 
التجارية موجودة فى كل مكان بكل قرية » بل تكاد تكون موجودة بكل أرجاء البنغال » 
وهم يتجرون فى جميع أنواع الحبوب والمنشوجات وکل نوع آخحر السلع يوجد بالىلار ' ' 


ومن الطبيعى أن يطلق الانجليز من سيطرتہم على اند التى استغرقت حوالى 
مائه عام ۸ _ ۱۸٤۸‏ والتی اسسوھها بحد السيف ولاينازعهم فيها منازع ۰ 
وأصبحت شركه المند الشرقية الربطانية هى المسيطر حتى عام ۱۸١۸‏ م عندما اضطلعت 
الححومة البريطانية بالأدارة المباشرة لبلاد الهندأ ؟ أولا كانت حكومة شركة اند الشرقية 
البريطانية قد وزعت متلكاعها على الحكومات الرئيسية الثلاث التى أقامتها فى الهند وهى 
فى الخليج العربى ضمن اختصاص حكومة بومباى(" ' 


وكان النشاط الأوريى بصفة عامة يسعى إلى فتح أسواق تجارية فى أقطار الخلیج 
العريى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » ولكن ما أن نشبت الحرب الطويلة بين 
بريطانيا وفرنسا سنة ۱۷۹۳ بقيام الثورة القرنسية حتى تسابق الفريقان المتحاربان إلى 
اکتساب نموذ سیاسی وعسکری فف بعض هذه الأقطارء واتضح هذا الاتجاه بصفة 
خحاصة عند عزو الفرنسيين لمصرا؛') 


یکن القول أن نشاط دبلوسی بریطانی مع عرب الخليج ومسقط بالذات جاء 
حيث كان يتنافس على مركز الصدارة فيها الفرنسيون والانجليز » آى حين صار الخطر 
الفرنسی واضحا على طریق وعلى المند ذاتہا فی الفتره النابلیون ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ م » 
وتمثل فى سفن القرصنة القرنسية التى كانت تعمل فى أعالى البحار فى طريق اند 
(١)ك‏ . م . بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية ص ٠١٤‏ . 
(۲ ) تقس المرجع ص ۱°٩۷‏ . 


( ۳ )د . عمد اتس ود . رجب حراز : المرجع الابی ص ۹۸ . 
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4۹ م - الى كل من صاحب. مقط سلطان بن أحمد » وإل تبو صاحب فی الحنوب 


(٠١ العري‎ 


ومنذ أواخحر القرن الثامن عشر كانت شركة اند الشرقية البريطانية قد أنشأت 
خحطوطا بريدية منتظمة عر العراق » وكان البريد ينقل بواسطة السفن البحرية من 
بومبای إلى البصرة ومن هناك ير بمدن بغداد فحلب حتى إلى استانبول عن طريق البر 
على ظهور الدواب . ومن ثم اهتم الانجليز بأن يكون مم النفوذ الأعلى فق العراق . 
واستطاعو! بالفعل منافسة النفوذ الفرنسى هناك ويرغموا الباشوات الماليك فى العراق 
على إعطاء الشركة امتيازات واسعة بل وعدم التدخحل فى نشاطها فى العراق . 

ومنذ عام ۱۷١١‏ انتقل المركز الرئيسى للتجارة الاأنجليزية فى الخليجح إلى البصره 
حيث رفع المقيم الممثل لشركة اند الشرقية إلى مرتبة قنصل . وقد أصبح مركز بريطانيا 
التجارى فى الخليج لايضارع وأخحذت تجنبى من ورائه نفوذا سياسيا أيضا ازداد على مر 
اللايام' ".' وهى فى هذا قد ورثت النفوذ البرتغالى واهولنددى والفرنسى » وقد وجد 
الانجليز فى العراق والخليج وبلاد العرب الحنوبية الخط الأمامى الذى يكن بالمحافظة 
عليه أن يدرؤا به الخطر عن اند كا يكن أن يكون نقطة خحطر عليها إذ كان النفوذ فيه 
لأمه أحرى تطمع أن تتنزع تلك الدرة- الهند- من التاج البريطافا" ' 

وكان مما ساعد على تقوية نفوذ شركة اهند الشرقية البريطانية فى العراق والخليجح 
والهند أيضا أفول نتجم الأمبراطورية اخولندية وانحسار نفوذها فى جزر المند الشرقية 
وكذالمف ايار النفوذ الفرنسى فى اند بمعاهدة باریسر عام ۱۷١٣۳‏ م وهى المعاهدة الى 
تخلت مقتضاها فرنسا عن أغلب متلكاعها فى اهندا ؛ 'حتى أن تائب الملك فى الهند يكتب 
بعد ماتة عام - ۱۸١۲‏ م يقول : تدخحل بخداد بصورة غر مباشرة ضصمن قواعد 
الخنيج» ويجب أن تضم إلى ءنطقة النفوذ البريطانى المطلق (.*' 

وکتبت جريدة الدیلى ميل الانجليزية فی ۲۹ مارس عام ۱۹۱١‏ م تقول : أن 
حوض ما بين النهرين مجحب أن يكون ملكا لبريطانيا ومنفذا طبيعا للانتقال من الهند . 


. 1۸° د . أحد أبو حاكمة : تاريخ شرق الجزيرة العربية فى العصور الحديثة ص‎ )١( 
. ٠°١١ جورج كيرك : المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 
. ٩۹۹ د. عزت عبد الكريم وآخحرون : المرجع السابق ص‎ )۳( 
. ۹4 )د . عمد آنیس ود . رجب حراز : المرجع السابق ص‎ ٤ ( 
. ه٤ )د . حسين فوزى النجار : الشرق العريى بين حربية ص‎ ٠١ ز‎ 
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وعندما ظهرت المشاريع الألانيه فى العراق ذكرت صحيفة التايز فى نفس الشهر ونقس 
العام تقول أن من الوجبات الأولى لأجل المحافظة على الهند ألا نرى قى الخليج قوة 
مسلحة ماعدا القوة البريطانية » وججب أن نعلم أن جميع الدلائل عهدينا إلى أن نوايا حط 
بغداد ليست اقتصادية وإنما هى سياسية صرفة'' 

وبهذا الفهم دخحلت كل مناطق العراق لا البصره فقط قى نطاق الاهتمام 
الاستراتیجی لانجلترا ومن ثم حرصت على ان تؤکد فی اتفاق سایکس ۔ بیکو مع فرنسا 
عام ۱۹١١‏ م على دخول العراق تحت الانتداب الا نجليزى بعد انتهاء معارك الحرب 
العالمية الأولى - لأن العراق بموقعة مركز هام فى شبكة المواصلات البرية والحوية بين 
الشرق والغخرب . ثم كان ظهور البترول وماله من اهمية استراتجية كمادة أولى فى تيسير 
آلة الحرب الميكانيكية الحديثة » وأهميتة اقتصادية فى استشمار رؤس الأموال الانجليزية » 
والعراق حزان هائل هذه الادة اطامة الى تعتر وحدها عصب الحضارة ف القرن 
العشرين . 
انيا : الخليج 1 

أخحذ الانجليز منذ أواخر القرن الثامن عشر يارسون أنواعا من التدخحل فى شون 
امارات الخلیج > وجعلوا من مكافحة عمليات اهاد البحرى وسيلة لعقد معاهدات 
مع شيوخ المقاطعات هناك » وأهم مايذكر فيها أنهم لا يتنازلون عن شبر من أرضهم 
لآية دولة كانت ولا يسمحون باعطاء ی حق فی آراضیهم لأحد ماعدا بريطانيا ‏ من 
أمثلة تلك المعاهدات المعاهدتين اللتين وقعتها انجلترا مع سلطان بن أحمد صاحب 
مسقط فی اکتوبر ۱۷۹۸ » وینایر ۱۸٠١‏ م التين نصتا على انشاء وكالة تجارية فى بندر 
السماح هم أو لسفنهم بالنزول فيها فى حالة نشوب الحرب بين فرنسا وانجلترا » وسماح 
سلطان بن أحمد للأنجلیز بأرسال وکیل سیاسی هم فى مسقط . وعلى هذا یکون سلطان 
بن أحمد أول آمیر عر يدخحل ف معأاهدة مح الاتجليز(” ) 


وقد اتخذ الأنجليز فى الخليج سياسة عنيفة لقاومة عمليات الجهاد البحرى العربية 
القواسم فى رأس المية على توقيع معاهدة مجحفة مہم فى ٦‏ فبراير ۱۸٠١٠١‏ م تضمن عدم 
مهاجمتهم السفن الانجليزية » ومن أمثلة ذلك أيضا الحملة البريطانية التى هدفت الى 
١(‏ )د . عزت عبد الكريم وآحرون : المرجع السابق ص ٣٣١‏ 
( ٣٤د‏ .عات عید الكريم وآخحرون : المرجح السابی ص ۲٣١٣‏ 


^۸١ اد م. أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ شرقى الجزيرة العربية قى العصور الحديثة ص‎ ٠ ١ 
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تدمير رآس امية والقضاء کليا على نشاط القواسم فی میاه الخلیج عام ۱۸١۹‏ م . 
وحملة عام ٨۸‏ م على رأس الخيمة وكان هدفها القضاء على عمليات الجهاد البحرى 
أولا فى الظاهر ثم مراقبة التتحركات المصرية فى الباطن » وابرام معاهدة ۱۸۲١‏ م مح 
رس الخيمة . 
الانتتشداب کے 
خلال القرن التاسع عشر وقعت فيالعراق تطورات رئيسية أثرت على تطوره فى 
الفترة التالية » وهذا بلأضافة الى أن التوزيع المذهبى بين سكان العراق كان ولايزال من 
العوامل الرئيسية التى تؤخحذ فى الأعتبار عند تناول تاريخه المعاصر . 
فهناك مقولة عامة أن العراق ينقسم الى سنة وشيعة » والى عرب وأكراد . ولكن 
بجحب أن يكون نص أعيننا دائا أن السنة كانوا عربا وأكراد وأن الأغلبية من الأكراد 
سنة » وآت الشيعة أكثربين العرب بالقياس الى الستة » وأن التركيبات العشائرية هى 
الأقوى سواء بين العرب آو الأكراد . والى جانب ذلك توجد تجمعات مذهبية ودينية ها 
شأن » مثل النساطرة المسيحيين ٠‏ واليزيدية » الذين يطلق عليهم ( عبدى شيطان ) 
والصائبة وغير ذلك من الطوائف والنخل . الا أها طوائف لم تشارك بقوة فى تطور 
العراق وان كان ها مشكلات حادة قصيرة الأمد » بين كانت للعشائر الشيعة وللا كراد 
آدوار رئيسية فى تاريخ العراق المعاصر . 


وعندما وقعت الحرب العالية الأولى كان العراق لايزال تحت الحكم المباشر 
العثمانى » ولبى كثيرة من العراقيين نداء الجهاد الذى أطلقه السلطان العثمافق عندما 
أعلن دخول الدولة العثمانية الحرب » فكان المقاتلون العراقيون يدعمون الجيش 
العثمانى فى العراق ضد الخزو الانجليزى ولكى بدأت بوادر تحول لدى العراقیين عن 
الاتراك عندما فاض بهم بسبب سوء معاملة الجند التركى للشعب الأمر الذى عمق ف 
العراقيين - خاوف من زيادة طغيان الأتراك على البلاد فى حالة انتصارهم . ولا يكاد يأق 
عام ۱۹۱۷ حتى وقع العراق قى يد القوات البريطانية وفرضوا عليه فى آول الامر حكا 
مباشرا ووعدوا الأكراد بنوع من الحكم الذاتق » ومنحوا شيوخ العشائر سلطات أكثر 
أتساعا . 

كان الجنرال ويلسون - المسثول الانجليزى عن ادارة العراق - من ذلك الطراز 
الاستعمارى البريطانى الذى يسعى الى توسيع رقعة الامبراطورية البريطانية بضم 
مستعمرات جديدة ولذلك سار فی طریق آستعماری يتناقض مع ماسبق ووعد به 
الانجليز العراقين من أنهم جاؤا ليحرروا العراق » والواقع أغهم جاؤ! ليحرروا العراق 
من الك ولیس لأعطاء العراقيين حقا مامن حقوق تهرير المصرر . 


وتحركت مشاعر العراقيين أك عندما فرض الانجليز عليهم الانتداب » وعندما 
تواترات الأنباء عا فعله الفرنسيون بحكومة فيصل فى دمشق » وتيقن العراقيون أن 
الانجليز جاؤا ليقوا » ولذلك كان الطبيعى أن ينفجر الموقف عندما تندلع شرارة » 
وهذا ما حدث فعلا فى أعقاب صدام بين الأنجليز وأ-حد الزعماء العشائر بين » وانتشرت 
الثورة فى البلاد عام ۱۹۲١‏ وخحاصة فى المناطق العشائرية الشيعية . 

أما كبريات المدن فقد كانت قبضة الانجليز عليها قوية . وهكذا أنعكس الوضع 
الاجتماعى فى العراق على الثورة » فقد كانت قوعها الضارية عشائرية عربية » بينا فم 
تشارك المدن الا بقدر عحدود بينا وقف الأكراد بعيدا عن المشاركة . 

كانت الثورة عنيفة ولكن التفوق العسكرى الانجليزى كان ساحقاء ولذلك 
أخمدت الثورة . وما كان أخادها ليعنى آن الأمور ستعود الى أوضاعها السابقة فأن الثورة 
أقنعت الانجليز أنهم يفميون على أرض معادية وأنه لابد من الاستجابة لبعض المطالب 
الوطنية ولكن على أن تظل يد الانجليز هى العليا . ولذلك عملوا على اقامة حكومة 
ملكية برلانية دستورية تعمل فى إطار صك الانتداب البريطانى على البلاد . 


وفعلا تشكلت حكومه وطنية برئاسة عبد الرحمن النقيب وكلفت هذه الحكومة 
بأجراء استفتاء على اعلان فيصل بن الشريف حسين ملكا على البلاد ء فكان الأمر 
أقرب الى فرضة على البلادء وفعلا تولى فيصل العرش » واتبع سياسة التفاهم مع 
بريطانيا والحصول على مطالب الشعب الوطنية فى الاستقلال بالتدريج . وهذا ماكان 
يرضى السلطات البريطانية وكان الانجليز من جهة أخرى فى حاجة الى اضفاء نوع من 
الشرعية على ارتباط الوثيق بينهم وبين العراق وذلك عن طريق عقد معاهدة عجعل 
العراق يدور فى فلك المصالح الامبراطورية البريطانية . 
قدمت بريطانيا نص العاهدة التى تروق هما الحكومة العراقية لتوقيعة » وعندما أبدى 
الزعماء العراقيين امتعاضهم من نصوصها التى تسلب العراق أى مفهوم من مفاهيم 
.الاستقلال هددهم الانجليز بأن بريطانيا فى حالة رفض الحكومة والسلطات العراقية 
للمعاهدة لن تسمح للعراقيين بوضع دستور للبلاد » وكان هذا المطلب يعتبر واحدامن 
المطالب الوطنية الملحة حيندالك . بل لقد بلغ الأمر بالسلطات الانجليزية أن وجهوا 
انذارا بضرورة توقيع المعاهدة فى غضون ساعات معدودات فرضخت الزعامات 
العراقية ووقعت المعاهدة وبعد ذلك سمح للعراقيين بأن يضعوا دستور للبلاد » فخرج 
الدستور بشكل يعطی للملك حی حل البرلان وهو حى کفیل بأفساد الحياة البرلانية فف 
دول تغارس الديقراطية من قبل مثل العراق . 


معاهدة ۱۹۲۳۲۰ 

واستمرت الحركة الوطنية من بعد ذلك ستحاول تحقيق الاستقلال التام وواجهت فى 
ذلك صعوبات كبيرة وضعها الانجليز أو -أفادوا منها . وكان من أولى تلك الصعوبات 
حاجة الحكومة العراقية الى دعم بريطانيا فى الحيلولة دون نجاح الجمهورية التركية فى 
تحقيق مطالبها الخاصة بضم اقليم الموصل اليها » وكذلك الى دعم الانجليز للافادة من 
٠‏ الاحتياطى البترولى الضخم الذى اكتشف فى شمال العراق ولهذا حقق الانجليز للعراق 
مطالبة الخاصة بأن اقليم الموصل جزء لايتجزاء من العراق وحصل الانجليز من وراء 
ذلك على استمرارية تفوقهم فى البلاد فضلا عن موافقة حكومة العراق على شروط شركة 
النفط البريطانية تلك الشروط الت تعطلى للانجليز مكاسب هائلة من وراء استخراج 
البترول من شمال العراق . 
واستمرت الحركة الوطنية فى تيارها حتى استطاعت أن تصل الى تفاهم مع الانجليز على 
عق معاهدة ثنائية بين الطرفين تجعل العراق وكأنه دولة «ستقلة تتعاهذد مع دولة أخحرى 
والحقيقة هى أن معاهدة ۱۹۳١‏ العراقية - الأنجليزية وضعت العراق تحت تصرف 
اللانجليز وحصلوا كذلك على قواعد عسكرية فى العراق . وهذه المعاهدة - بصفة عامة - 
مشبابهة للمعاهدة المصرية - الانجليزية الى عقدت فی ۱۹۳٩‏ . 


بعقد معاهدة ۱۹۳١‏ ظهر تيار معارض ها وعلى رأسه حزب الأخخاء والحزب 
الوطنى ٠‏ وتيار آحر يؤيد المعاهدة ويعتبرها أنجازا وطنيا رائعاأ » وغمت الحياة الحزبية فى 
العراق ولكجا أحزااب تتصارع فيا بينها أك من تنافسها على مستقبل العراق . ودفع هذا 
التنافس الحزبى الى أن يستخدم هذا الحزب أو ذاك القوة الضاربة العشائرية ضصد 
الخصوم السياسرين .. فشهددت فترة الثلاثينيات أزمات داخحلية حأدة حى قام أحد كبار 
أمره بعاداة بعض الزعامات العراقية التقليدية . الا أن حل البرلمان وتشكيل برلان 
جدید عام ۱۹۳١‏ لم يغير فى حقيقته شيا اذ كانت المقاعد البرلانية من نصيب الزعماء ٠‏ 
التقليديين . 


ثورة الکيلاق . : 

تعش تجربة الانقلاب طويلا اذ اغتيل بكر" صدقى وعاد الزعيم السياسى 
. التقليدى نورى السعيد الى الحكم > وعاد المناخ السياسى السابى الذى تبلوز فى التيار 
الرافض لعاهدة ۱۹۲۳١‏ والتيار الشديد الاعتدال بميل واضح مع الانجليز » وان كان 
هذا للایعنی انه کار يضم دعاة لتعديل المعاهدة فلا وقعت الحرب العالية الثانية ارتفطت 
مستويات الخلاف بشكل حاد حول الموقف الذى يتخذه العراق » هل ينتهز فرصة 
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الحرب ليحصل على الاستقلال التام سواء رضيت بريطاتيا أم ل ترض ؟ أم ينضم الى 
مريطاتيا وحصل - يعد الاتتصار التہاتى على المحور - على الاستقلال . كان على رأس 
التيار الأول رشيد عالى الكيلانق وعلى رأس التيار الثافى نورى السعيد . 

لقد كاتت الأتتصارات المدوية التى حقَقها الألان خلال العامين الأولين من الحرب 
قد أشاعت قى معظم شعوب البلاد العربية الواقعة تحت التسلط الانجليزى أن النصر 
حلي المحور وأته جاء اليوم الى تطرد فيه الشعوب العربية المستعمرين وأن المحور لن 
يتأحر عن تقدم المساعدة الجادة اذا ما تحرك الشعب ضد الانجليز . أو على الأقل فان 
بریطاتیا الت أصبحت تقف وحدها تقريبا أمام التفوق الضخم الألانى لن تتشدد - وهى 
قى عة - يل ستقدم تتازلات ذات قيمة كييرة للحركة الوطنية . 

كان ذلك الا تجاه منتشرا ليس فقط فى العراق واغا أيضا ف مصر » ولكن مثل هذه 
التقيم كانت تعوزه المعلومات الدقيقة عن مواقف بريطانيا والمحور من الحركة الوطنية 
العراقية بصمه حخحاصة ومن تطورات الحرب ف الشرفق الآأوسط بصمة عامة . 

ققد رقضت .الحكومة البريطانية مساعى (المعتدلين ) سواء قى مصر أو فى 
العراق » فقد عرض بعضهم على بريطانيا المشاركة فى الحرب الى جانبهاً فى مقابل 
حصول العراق على الاستقلال التام بعد الحرب وبالتالى كانت آية مطالب أكثر من ذلك 
مرقوضة قى الدواتر البريطانية لقد كانت الحكومة البريطانية ترى أن عدم دحول العراق 
ومصر الحرب يقيد بريطاتيا أكثر من مشاركة آى منه) فيها . ومن ثم كانت عملية أغراء 
بريطانيا بالتنازل لصالح الحركة الوطنية فى مقابل اعلان الحرب على المحور غير ذات 
قيمة قى الدوائر البريطانية » وهذا ماكان يخيب عن محعظم ساسة العراق حينذاك . 
وتظرا لمقه الصلاية البريطاتية ققد اتخذ رشيد عالى الكيلانى ( رئيس الوزارة ) - سياسة 
متشدحة ازاء الوجود البريطاق قى العراق وآخحذ يضيق عليه وبداً فى الاتصال بالمحور . 
واذا يالآمال الى علقها الكيلاق على المحور تتبخر . والحقى أن الزعامات العربية التى 
كانت عقيل الى جاتب احور لم تكن تدرك آن الآلان يضعون العرب قى أسفل قائمة 
( المحتقرة ) » ومن ثم لم يكن الآلمان بأحسن حال من الانجليز قى التعامل مع العراق 
يصقة خاصة ومح العرب يصقة عامة . 

تطورت الآحداٿث برعة ء فقد رفقض الكيلاتق استخدام القوات الانجليزية 
للاراحى العراقية بأكثر عا تيحة معاهدة ۱۹١١‏ وذلك كخطوة أولى للضغط على بريطانيا 
ق عتھا ء ولڪکن الرد الیریطاتی كان صلا . ورقضت بريطاتيا المساومة » ولکن حولت 
الأوضاع الى مواجهة ساقرة عتدما تحركت وحدات عسكرية عراقية قى حركة ثورية ضد 
بريطاتا وآتصازها قى الحراق عتدما قاد أريعة من الضباط الخراقيين ( المربح الذهى ) 
اتقلايا ق آول آيريل ٠۹٤١‏ وضح الجيش الحراقى والحركة الوطنية قى اختيار قوة مح 
القوات اليريطاتية » قى الوقت القتى فرفيه الوصى على عرش العراق وتورى السعيد من 
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البلاد التى أصبحت على مقترق الطرق . 

والواقع لقد کان الحماس لدی الوطتین أکبر بکثبر جدا من اللامکافیات . ک)ا كان 
التنافس لدى الزعاء التقليدين اليالين الى بريطانيا أكثر من اللازمء ولذلك كاتنت 
الحبهة الداخحلية مهزوزة » وزادت اهتزازا عندما وجدت القوات العراقية نفسها مضطرة 
الى القتال فى جبهتين : جبهة البصره التى تزايدت فيها أعداد القوات اليريطانية » 
وجبهة -جديدة فتحها القيلق العريى ( الأردى ) بقيادة الحترال جلوب . هذا كله قضلا 
عن التفوق الحاسم للطيران البريطانى الى .قصف الواقع العراقية مكيدا إياها حسائر 
فادحة دون أن يتكد الحاتب الانجليزى حسائر متاسبة . 

خلال هذه المحنة كانت أعين الوطنيينن العراقين معلقة بالنجدة الألمانية المتوقعة » 

ولکنہا تأت إل وحركة المعقاومة العراقية تامظ أتقاسها الأخحيرة > وحی تلك التجدة 
كانت عدودة للغاية لاقدرة ها على حسم.الصراع قى العراق » فكان أن سيطر الانجليز 
تماما على العراق 'وعاد نورى السعيد الى الحكم وأعلن الحرب على الانيا عام 1۹٤۳‏ » 
ووضع العراق فى خدمة عجلة الحرب البريطانية وأصبح رجل الانجليز المفضل قى 
المشرق العربى . ولقيت مشروعاته الوؤحدوية _ الملائمة للسياسة اليريطاتية - دعا 
بريطانيا قويا ثل أولا فى تصرحين بريطانيين بان حكومة لتدن تؤيد قيام توع من الاتحاد 
أو الوحدة بين بعض البلاد العربية ء فكان أن شرع تورى السعيد قى الاتصال يالزع)ء 
العرب لتحقيي نوع ما من الوحدة 6 ومثل هذه الياحرة كملية - على الاقل من التالحة 
النظرية - بأن تجعل لنورى وليلاده مكانة قيادتة الخاصة قى المشرق العري . 


ولكن عندما تقدمت هذه الاتصالات وضح يسرعة أن الدور القيادى لاقامة 
منظمة وحدوية عربية يجب أن يوضع قى يد مصر ولذلك قامت مصر ف 
عام ٤ ٤‏ ۱۹ بمشاورات الوحدة التى أثمرت جامعة الدول العريية ء ولقد أآصيح العراق 
عضوا فعالا فى هته المنظمة ولكن - قى تقس الوقت _ استمرت الزعامات العليدية 
العراقية متعلقة بأقامة منظمة الملال الحخصيب ر( العراق - الاآردن _ سوريا- ليان - 
فلسطين ) يكون للعراق فيها اليد العليا . 


كذلك علمت الزعامات التقليدية العراقية الى التوصل الى تقاهم مح بريطاقية - 
عن طريق الفاوضات لعقد معاهدة جديدة _ يدلا من معاهدة ۱۹١١‏ الكروهة هن 
الشعب _ تحقق استقلالا كاملا للبلاد وكان ذلك مطلا ملحا وطتا قضلا عن أت 
الزعامات التقليدية آأصبحت تواجه جيهة قوية من الشاب النى کان لا يتواتق عن 
التضحة قى صداماته مع الحكومة مطالبا بالعمل الجاد تحو استقلال اليلاد . حت لتد 
نجحت المعارضة الوطنية العراقية قى ۱۹٤۸‏ قى قتل مشروع العاهدة التى وصعه الزعيم 
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ثورة ۹40۸ 

وتعتبر الفترة التالية بین 1۹٤۸‏ و ۱۹١۸‏ فترة مليئة بالتطورات الحادة الى هزت 
النظام الملکی فی العراق » فقد شوهت حرب فلسطين ( ۱۹٤۹ - ٤۸‏ ) سمعة السياسين 
والعسكريين العراقيين . 
لما نسب اليهم من سلبية سامت مساهمة كبيرة فى هزيمة العرب فى هذه الحرب » ثم 
توالت الانقلابات فی سوریا وقامت حركة مصدى المعادية للاحتكار البترولية 
الاأيرانية( ۱۹٥۳ -١‏ ) وثورة ۲٣‏ يوليو ۱۹٥۲‏ فی مصر . 


وف الداخحل غت الاحزاب والتيارات التى وصفت نفسها بالتقدمية وغت كذلك 
اللاحزاب اليسارية العلنى منها والسرى » وأصبح العراق منقسا الى تيارات رثيسية 
بعضها يعمل على الحفاظ على النظام الملکی البرلانی (أى استمرار التقليديين ف 
الحكم ) والتعاون مع الكتلة الخربية ضد الشيوعية الدولية » وبعضها يرى أن الخطر 
الحقيقى على مستقبل البلاد يكمن فى أن هؤلاء الزعماء التقليديين لن يسمحوا بتطورات 
جذرية لصالح جموع الشعب ¢ ويکمن ف ان ا لخطر الحقیقی على مصالح البلاد صادر 
عن الكتلة الخربية الراسمالية الاستعمارية ليس من الكتلة الشيوعية . 

ولقد سار نورى السعيد بقوة اكثر عن ذى قبل فى التعاون مع الكتلة الغربية 
وأعلن مشروعه السياسى الكبر المعروف باسم( حلف بغداد ) الذى کان یضم باکستان 
وايران وتركيا وبریطانا بدعم من الولايات المتبحدة اللأمريكية ت 

وبين كانت حكومة العراق الملكية التقليدية تمعن فى التحالف مع الغرب ٠‏ كانت 
جمهورية مصر الثورية تمعن فى الضخط على الخرب وتحول الامر الى تنافس مصرى عراقى 
شديد » وانقض نورى على خحصومه فى العراق فتحولت المعارضة هناك الى العمل 
السرى والى الاتصال بالضباط لاحداث ثورة عسكرية على نحو ماحدث فى مصر › 
ونشطت المعارضة فى أعقاب العدوان الثلاثئى على مصر( ۱۹٠١١‏ ) » وحاول نورى 
السعيد أن يوازن التيار الوحدوى المصرى السورى الذى أثمر الجمهورية العربية 
المححدة ‏ بالاتحاد ا لهماشمى العراقى الاردنى ( فبراير 1۹٠١۸‏ ) » ولكن لم يجد ذلك فى 
امتصاص القوى الثورية التى تشكلت قى الجيش العراقى حت قام عبد الكريم قاسم 
بثورة تموز يولیو ۱۹١۸‏ التى قضت على النظام الملكى العراقى وكان طبيعيا أن يرحب 
العراقى صالح جير مع الحكومة الانجليزية( اتفاقية بورتسموث أو اتفاقية جبر بيقن ) 
لأن موادها لاتعقى الأهداف الوطنية العراقية 
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دعمت بعض الأحزاب الثورة العراقية وعلى رأسها ( الحزب الوط الديقراطى وحزب 
الأستقلال ن وحزاست البعث ) وكذلك دعمها الشيوعيون والحركة الوطنية الكردية : ولکن 
عبد الكريم قاسم كان دكتاتورى الفكر والسلوك ذا أتجاه يسارى فنفذ اصلاحا زراعيا 
وتقرب من الاتحاد السوفيتى واستقدم من هناك الزعيم الکردی مصطفی البرزانی الذى 
سیلعب دورا حطیرا ف ټاریخ الحركة الكردية بعد قليل من عودته . 

حکم عمد الكريم قا حوال مس سنوات انت بسیاسات متقلبه فقل 
إصطدم با لحمهورية العربية التحدة وتصارع أتصار الوحدة مع مصر أنصار عبد الكريم 
قاسم > وعد أن منح_ ألاكراد امتيازات كثيرة عردوا عليه وطالب بصم الكويت 
فتحركت ضده البلاد العربية ودافعت عن الكويت ضد تطلعاته وتنازع مع ایران حول 
الحدود بين الدولتين . وى الداحل٣استخل‏ ما بين الأحزاب العراقية من خحلافات فأحذ 
يضرب هذا بذاك . ولكن ضربته حركة معارضة له فى الموصل بقيادة الشواف . كأنت 
دموية وفيها الكثير من البشاعة والتمثيل٠.‏ | 

ونظرا لأن آى نقد لعبد الکريم وسیاسته کان كفيلا بغياب صاحبه عن وجه الدنيا 
فقد اتجهت المعارضة الى تحريك الجيش ضده : وكان الرجل الذى تول قيادة الأنقلاب 
التالى فى العراق هو عبد السلام عارف الذى شارك عبد الكريم فى قيادة الثورة ولكن نم 
يلبث أن حاكمه وخفف الحكم عليه من الأعدام الى الأبعاد . 

کان الآنقلاب الذی دبره عبد السلام عارف فی فبرایر ۱۹٩۳‏ انقلابا دمويا › 
وأعدم عبد الكريم قاسم عقب استسلامه وتولى مقاليد الأمور عبد السلام عارف 
المعروف بيولة القوية نحو مصر القومية العربية” وفعلا كان عبد السلام عارف متحمسا 
لمفاوضات الوحدة الثلائية فى 1۱۹١۳‏ بين مصر والعراق وسوريا ولكنہا فشلت . 


وخلال الحركة الانقلابية بقيأدة عبد السلام عارف وقح صراع دموی بین 
الشيوعين والبعثيین ( حزب البعث )ولم يلبث حزب البعث آن أنقسم عال نفسه الى 
جناحین عسکری وآخحر مدن › بینےا کان الشمال ان من ثورة كردية حاعة بقيادة 
مضصطفى البرزاق . 
النظام الثورى العراقى خحاصة أنه لم يلبث أن أعلن خروج العراقى من حلف بخداد 
الذى أصبح يعرف من بعد ذلك بام الحلف المركزى . 


حاول عيد السلام عارف _ الذى كان ييل بقوة نحو مصر ونحو الفكرة الوحدوية 
( القومية العربية ) أن يتظم وحدة ثلائية تضم العراق ومصر وسوريا وعقدت فعلا 
مقاوضات الوحدة الثلائية قى ۱۹٦۳‏ ولكن عغاوف عبد الناصر من تكرار ماحدث مع 
سوريا من انتقصال جعله يأحد العروض المقدمة بحذر شديد فلم تتحقَق الوحدة . 

وعلى أى حال كانت مدة حكم عيد السلام عارف قصيرة إذ سقطت به طائرة 
هليكويتر عسكرية وقضى نحبه قى ظروف تحيطها الأشاعات الكثيرة . 

تول الرئاسة من بعده أحواء اللواء عبد الرحمن عارف » وکان رجلا نزہا ضعيف 
الشخصية ميرَتة الوحيدة آنه كان مقيولا مؤقتا من الكتلات السياسية والعسكرية الحاكمه 
حينذاك . ومن ثم کان سقوطه على ید انقلاب بعئی فی ٥٤‏ یولیو ۱۹٦۸‏ سهلا » وتولی 
اليعثيون الحكم منذ ذلك الوقت . 

رر علال حکڪم البعث أحمد حسن اليبكر وصدام حسین » وکان الأخحر هو 
المهيمن على البلاد وكان قوى الشكيمة صفى جسديا خحصومه » ثم أبعد أحمد حسن 
البكر عن الحكم واتقراد صدام بتوجيه الآمور معتمدا على الجيش وعلى تنظيم بعثى 
مسیطر على أجهرة الدولة 

كاتنت السمة العامة لسياسة البعث الاتجاه تحو اليسار » فنقذ التأميم وعقد 
معاهدة صداكقة مح السوقیت فی ارس ۱۹۷۲ . ونشط العراق فف الدفاع عن عروبهة 
الخليج العريي ضد الأطماع الأيرانية خحاصة بعد استيلاء ايران على ثلاث جزر عربية ف 
الخلیح ق ١‏ _ فكان طبيعيا أن يتضاعد دعم إيران للثورة الكردية فى الشمال تلك 
الثورة التى أرهقت العراق إرهاقا شديدا لسنوات طويلة ولذلك اتجه صدام حسين الى 
تسوية مشكلات العراق مع ايران وفعلا عقد اتفاقية الجحزائر مع إیران فی ۱۹۷١‏ وقضصت 
هته الاتقاقية بان تتد السيطرة الأيرانية على شط العرب إلى المجرى الملاحى فيه » وكان 
ذلك مطلا قدا إيرانيا رفضته كافة الحكومات العراقية السابقة » وف مقابل ذلك رفعت 
إزران يدها عن دعم الثورة الكردية فإذا ہا تنهار فى أيام قليلة » إلا أن ذلك التفاهم 
الأيراتى العراقى لم يستمر طويلا حيث آن صدام كان ينتظر الفرصة التى تمكنه من عودة 
السيطرة العراقية المباشرة على شط العرب » منفذ العراق الوحيد من جهة الجنوب . 
ولذلك عندما تجحت ثورة الخميتى قى طرد الشاه وتولى الحكم فى ظروف مضطربة٠‏ 
وجیش يتحلل اجه صدام الى استرداد السيطرة العراقية على شط العرب وعلى عريستان - 
الى يعتبرها العراقيون جزء٠!‏ سليه منهم الأيرانيون ‏ فكان أن وقعت الحرب العراقية - 
الأيرانية الى دخحلت قى عامها الرايع . 

خلال هته الحرب كابت هناك غاوف من ان یستطیع الخمینی أن يكسب الى 
جاتبه شيعة العراق » ولكن ثيت خلال سنوات الحرب الأربع أن الوطنية العراقية 
تفوقت على المذهبية الشيعية . كذلك حدث شىء مشابه قى الجانب الآیرانی إذ كانت 
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هناك غخاوف إيرانية من انفضمام عرب عريستان ( خحوزستان ) إلى القوات العراقية الى 
دخحلت الأقليم فى الاءابيع الأولى من الحرب » ولكن ظل عرب خوزستان موالين 
حکومتهم الأيرانية . ۰ 

أظهرت هذه الحرب بوضوح عمق الخلافات الحربية » فلم تقف البلاد العربية 
وقفه إججابية على مستوى المشكلة » واغما كانت المساعدات العربية للعراق قاصره على 
دعم مالى من الدول العربية البترولية وتبسهيلات فى وصول المواد الخذائية والمعدات 
الحربية الى العراق » - والدولة الوحيدة التى أخحذت جانب العراق بكل ماتستطيع هى 
الأردن من منطلق الدفاع عن العروبة . 

والادهى من ذلك آن سوريا ( البحثية ) وقفت ضد العراق وأيدت إيران طوال 
سنوات الحرب حت اذا مابداً أن ميزان القوة فد ينتقل إلى جانب إيران اتجهت إلى العمل 
نحو التوصل الى تسوية سليمة للحرب إلا أن الجهود السورية لم تنجح ححتى الآن . 

آما البلاد العربية البترواية المطلة على الخليج فقد أ-حذت تشعر بوطأة الحرب بشدة 
علیها فی أعقاب قصف التاقلات عبر الخلیح وتہدیدات إيران باغلاق مضیق هرمز فى 
وجه اللاحة الدولية . حی قد أخحذت بعضص هذه الدول تعمل على اعادة تسليح تفسها 
بأحدث الأسلحة لواجهة ماقد تتطور إليه الأحداث فى المخطقة . 

هذا بینےا کانت مصر ‏ الى فاطعتها معظم الدول العربية منڏ ۱۹۷۹ ھی الدولة 
العربية التى دعمت العراق دعبا إيجابيا فور طلب العراق معاونته فى هذه الحرب التق 
لایعرف أحد حت الآن متی تنتهى . 
وغيرها من موانیء الخلیج » ثم أعقب ذلك توقيع أتفاقيات المدنة البحرية وغيرها فى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر » وكل. ذلك دليل على خحشية الانجليز من الخطر 
ا ملصرى فى الجزيرة ٠١‏ 

وطوال القرن التاسع عشر أخحذ النفوذ البريطای يتدعم فى الخليج فى ثلاتة صور 
هی :۰ - 
عحاربة عمليات الجهاد البحرى الى كانت القواسم تمارسها من الساحل الداخلل لعمان 
وحاربة تجارة الرقيق التى وجدت هما سوقا رائجة فى شبه الجزيرة الحعربية وقرض 
الحماية البريطانية على آهم المشيخات العربية فى الخليجح وهى مسقط والبحرينُ 
والكويت . فبدأت مشروعات انجلترا الأستعمارية مح مسقط منڌ عام ۱۸٥٤‏ م 
بحصوهما من سعید بن سلطان شيخ مسقط على جزائر کوریا موریا ء ولم یات عام 
YA4۸‏ . حی وقعت المعاهدة المشهورة الى حددت بشڪل تھائی الحماية البريطاتية على 
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مسقط وعمان » وتعرف معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة > وهی تنص صراحة على 
أن يلتزم حاكم مسقط - فیصل بن ترکی - هو وخلفاوه بعدم التنازل عن آی أرض من 
أملاك مسقط إلا للحكومة البريطانة ٠'١‏ 


وكانت المشيخة الثانية الى خحضعت للحماية هى البحرین الى شاركت منذ عام 
۰ م مع انجلترا فى عقد معاهدات لمحاربة تجارة الرقيق وأعمال الجهاد البحرى › 
وأمام رغبة تركيا فى ضم البحرين عام ۱۸۷١‏ م بعد استيلائها على الأحساء أعلن 
الأنجليز فرض الحماية على البحرين وتم توقيع معاهدتين مع الشيخ عيسى فى عامى 
٠١‏ م » ۱۸۹۲ م تضع البحرين بقتضاها تحت الحماية الأنجليزية حيث تعهد 
الشيخ بالامتناع عن عقد معاهدات مع أية دولة أحرى إلا بموافقة الحكومة البريطانية » 
وألا يتنازل عن ية أرض فى البحرين إلا للسكومة البريطانية . 

وكانت المشيخة الثالثة الى فرضت أانجلترا عليها حايتها هى الحويت . التق 
وص إليها آل صباح لأول مرة عام ٠۷٠١‏ قادمين من الجنوب بعد أن أمضوا على 
شاطىء الخليج بقطر والأحساء نحو نصف قرن ولقد كان لآل صباح علاقة طيبة مع 
الآنجليز من عثلى شركة اند 
الشرقية الأنجليزية الذين أستفادوا من الكويت منذ عام ۱۷۷١‏ م فى إرسال واستلام 
مراسلات الشركة .» واستمرت العلاقات طيبة حى نقلت وكالة الشركة من البصره إلى 
الكويت » وساعدت الشركة آل صباح فى صد غارات الوهابيين على الكويت وأظهر 
شيخ الكويت استعداده للمشاركة مع الأنجليزية فى حلاتهم ضد القواسم . 

واتساقا مع هذه العلاقات عرض الشيخ مبارك آل صباح منذ أن وصل إلى 
السلطة فی الکویت عام ۱۸۹١‏ أن يدخحل فى حاية انجلترا ورغم تردد انجلترا فى قبول 
هذا العرض حرصا على علاقتھا مع ترکیا » إلا آنہا سارعت عام ۱۸۹۹ م إلى عقد 
معاهدة مع آمير الكويت على نفس نسق المعاهدات مع كل من مسقط والبحرين » تضع 
الكويت تحت حاية انجلترا » وجاءعت هذه المسارعة الانجليزية بسبب ظهور نشاط 
روسی قى الخليج عام ۱۸۹۸ م لمد حط حديدى من البحر المتوسط إلى الخليج وبناء عحطة 
للفحم وميناء فى الكويت . 

كان لظهور النشاط الال انى فى العراق وتوقع أمتداده إلى الخليج ء والحمثل فى 
الأمتياز الذى حصلت عليه آلمانيا من الدولة العثمانية بمد خحط حديدى من برلين إلى 
بغداد فالبصرة كان لذلك آثره فى تدعيم الوجود الأنجليزى فى الخليج والعراق » فعقدت 
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انجلترا مع الكويت عدة اتفاقيات أحكمت النفوذ الانجليزى هناك نظير أعتراف 
انجلترا بأمارة الكويت بحدودها الحالية واعترافها. كذلك بآل صباح حكاما يتوارثون 
السلطة هناك . وظل الحال كذلك أثناء الحرب العالية الأول ومابعدها. 

وکان نشاط انجلترا فی الحنوب العربی قد بدا منذ عام ۱٦۱۸‏ م بتأسیس مرکزی 
تجارێ فى ”غا“ وق عام ۱۷۷١‏ م هاجم الانجليز عدن أنتقاما لأهانة لحقت بقائد سفينة 
تجارية انجليزية » وف عام ۹ م آحتل الانجليز جزيرة بريم > وف عام 1۸۰۲ م 
عقدت انجلترا مع سلطان عدن _ آحد بن عبد الكريم - معاهدة صداقة وتجارة ¿ 
وكانت هذه المعاهدة القنطرة الأولى للسيطرة على هذه المدينة الت تمت عام ۱۸۳۹ م بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها وقصف بحرى شديد من قبل البريطانين ١‏ 'وجاء أحتلال عدن 
كخطوة مضادة للنفوذ المصرى ف اليمن عللن أيام محمد عر(" ' 


ومن عدن أنطلق الأنجليز للسيطرة على بقية أجزاء الجنوب العرب باللين تارة 
وبالشدة تارة أخحرى وأخذوا يعقدون المعاهدات التى تضع هذه الأجزاء تحت الحماية 
البريطانية . ولم يأت عام 1۸۹١‏ ححتى فرضت الحماية البريطانية على ميناىء المكلا 
وشحر » ولحج وحضرموت والضالع » والعوالق السفلى والحواشب وغيرها » وأستولت 
انجلترا على جزيرة سوقطرى عند مدخل البحر الأحر الجنوى » وهكذا أصبح الحنوب 
العري ملتحا مع مسقط وعمان عمتدا من مشيخات الخليج خاضعة كلها للسيطرة 
الأنجليزية لا الى غباية الحرب العالمية الأولى فقط بل الى أن حصلت على استقلاها 
مۇخحرا . [ 

عاشت آقطار الخليج العربى فى ظل معاهدات الحماية البريطانية حتى حصلت 
الکویت على استقلا لها عام ۱۹٦۱‏ م بأنهاء المعاهدة البريطانية الكويتية » وإما اقطار 
الخلیج العریی الأخحری . فقد حصلت على استقلا ها ق عام ۱۹۷۱ م بعد أن صرحت 
بریطانیا عام ۱۹۹۸ بأنہا ستنسحب من شرقى . السويس فى موعد لايتجاوز عام 
1 م » .ومن ثم فقد اعترفت بريطانيا باستقلال سلطنة عمان بعد أن ساعدت فى 
حدوث انقلاب أسرى تول بمقتضاه السلطان قابوس الحكم خلفا لوالده السلطان سعيد 
بن تيمور . 

وآما آقطار ا لخلیج الأاخحرى » فقد عاشت من عام ۸ فی عاولات من أجل 
تمیق وحده آواتحاد بین امارات الساحل العماتى السبع وكل من قطر والبحرين » ولكن 
تظرا للخلافات حول العاصمة وتوزيع السلطات آعلنت کل من البحرين وقطر 
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استقلال کل منہا فی سبتمیر ۱۹۷۱ م . 
أما امارات الساحل العمانق السبح : أبوظبی » دب » الشارقة » رأس الخيمة » أم 
القوين › عجمان » الفجيرة » فقد نجحت فى تحقيق اتحاد فيا بينها عرف بأسم دولة 
الامارات العربية المححدة عام ۱۹۷١‏ م أيضا عاصمتها مدينة أبو ظبى برئاسة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نہیان حاکم ابو ظبی . 


۱١١ 


”فلسطين وشرقیى الاردن“ 

خحضعت فلسطين لمؤامرة أجنبية تستهدف اقامة وطن قومى لليهود قيها وجب 
وعد بلفور عام ۱۹۱۷ م حت اذا جاءت قرارات موتر سان ریو عام ۱۹۲۰ م باتتداب 
انجلترا على فلسطين بدآت اجراءات الحكم البريطاق هناك من أجل تقيق هذا الوعد 
حتی ظهرت الى الوجود دولة اسرائیل عام ۱۹٤۸‏ م ف تفس الوقت التى انتهى قيه 
البریطانی » عا یؤکد التآمر الاجنبی کا سئری فیا بعد . 

ما شرقی الاردن فلم تکن قبل عام ۱۹۲۰ سوی تعبیر جغراقی يطلق على اليلاد 
الواقعة الى الشرق من غر الاردن ء وكانت تابعة ى ادارعها للحكومة. العشماتية بصمَة 
تكاد تكون اسمية ثم انئقلت إدارعها ابتداء من سنة۸١۱۹‏ إلى يد حكومة قيصل العربية 
بدمشق وكان الحلفاء قد رأوا أن يستولوا غلى تلك البلاد لقطع الطريق على جيش تركيا 
اد کان یرید ا لمجوم. على مصر فدخحل ألڪولونيل لورنس العقية عام 4۹1¥ ٥‏ > وق العام 
التالى نقل الأمير فيصل - وكان يقود جيشا يشل الثورةالعربية - إلى العقبة وتكن مع 
أعوانة بإحتلال قسم كبير من الاردن » وذلك بعد معارك عديدة متنا تخريب الخط 
الحجازى . وزحف الانجليز للفتك بالجیش الترکی حت احتلوا الأردن ی ديسمبر 
۱۹۱۹ م )١(‏ 

وف مؤتر سان رعو المنعقد فف ابریل عام 4۲۰ . جعلت منطقة شرقی الآردن 
من نصيب بريطانيا كجزء من دائرة الوصاية على فلسطين مع الاحتفاظ يشرط آساسى هو 
انه فى الأراضى الواقعة بين غير الأردن والخدود الشرقية لقسلطين حسب تديدها 
النہائى . يكون للدولة المنتدبة - انتجلترا!_ الحق بموافقة مجلس عصبة الامم قى تأجيل أو 
وقف تنفيذ شروط الانتداب ١التی‏ ترى سريانها غير ملائم للظروف 'لحلية بيقه 
الجهات . وأن تعد تدابير الحكم الى تراها ملائمة لمذه الظروف ٠*١‏ 

وعندما وصل الأمير عبد الله بن الحسین إلى معان یوم ۲۱ نوفمیر ۱۹۲۰ م قادما 
من مکه » وف نيتة التقدم' نحو عمان > ومن عمان بعث لأهل سوريا بمتشور هاجم قيه 
الخزو الفرنسى ويعضد السوريين فى كقاحهم ضد الفرنسيين . وعندما وصلل إلى عمان 
رحبت به المجالس المحلية التى أقامها الأنجليز والتى سيطر عليها الموظقون الاتجليز ء 
وقد عر المندوب الانجلیزى لرؤساء القبائل وشیوخ الشعب الأرمنى حين زار مدتتة 
السلط بقولة : تسألونى عن نوع المساعدة الى تريد انجلترا أن تقدمها لكم فأجيبكم 


( € داب عرزت د الكريم وآحرون : المرجع السابق ص ٤٥۸‏ £04 . 
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بأنہا لاترید أن تضمکكم إلى الأدارة الموجودة الآن بفلسطين بل تنشىء لكم إدارة منفردة 
تساعدكم على أن تكموا أنفسكم بأنفسكم )١(‏ 

وتحقيقا لنصوص الانتداب الذى صدر فى مؤتعر سان ريو فقد اتفق الأمير عبد الله 
دع 


تشرشل وزير ألخارجية عندما اجتمعا فى القدس على الأسس التى تقوم عليها إدارة شرق 
الأردن » وهى إقامة حكومة عربية وطنية هناك برئاسة الأمير عبد الله تكون هذه 
الحكومة مستفاة استقلالا إداريا مع اللاسنرشاد برای مندوب سامی بریطانی یقیم فی 
عمان ٠‏ وأن يتعهد الأمير بالمحافظة على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء على أن 
تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الآمر وبين سلطات الاحتلال الفرنسى ف 
سوريا » وأن تنثىء بريطانيا قاعدتين للطيرات فى عمان والكرك . 

ورغم اشتمال قرار الانتداب على شرق الأردن إلى جانب فلسطين » فقد استخنت 
بريطانيا شرق الأردن من التزامات الرطن القومى لليهود فى فلسطين بحصوها على هذا 
الاستثناء من عصبة الأمم فی سبتمبر ۱۹۲۲ م ثم اعتزمت انجلترا فى العام الثالى - 
۳ م بقيام حكومة مستقلة فى شرقى الأردن يرأسها الأمير عبد الله تحت الانتداب 
الانجليزى . لقد أقامت انجلترا إمارة شرق الأردن تميقا لمآرب سياسية واستراتيجية 
تخصها من أهمها تأمين القطاع العربى فى الطريق البرى إلى الهند » فيا بين الخليج 
والبحر المتوسط خاصة بعد أن أثبيت وسائل المواصلات السريعة أهمية الوطن العربى 
بالنسبة لاتصالات انجلترا باهند » وأيضا إنشاء قاعدة لنفوذها السياسى والاستراتيجى 
فى هذه المنطقة تشرف منہا على بقية أجزاء الوطن العربى فعاصة المشرقية وخحاصة بعد 
ظهور البترول وازدياد المصالح البريطانية فى أقطار الوطن الحريي . 

واهتمت الحكومة البريطانية بتحديد كيان مستقل لأمارة شرق الأردن فحشت 
الأمير عبد الله على يطلب من أبيه الملك حسين قى الحجاز ضم عمان والعقبة إلى إمارته 
وكانتا تابعتين للحجاز » كا استطاعت نفس الحكومة أن تقنع الملك عبد العزيز آل 
سعود بعد استيلائه على الحجاز بقبول الوضع القائم بهماء وأقنعته بالتنازل عن مر 
أرضى من شمالى نجد يضم إلى إمارة شرق الأردن يصل بينها وبين العراق ويفصل بين 
نجد وسوريا وحققت بريطانيا بذلك الوحدة الاستراتجية الى تنشرها فى منطقة انتدابها 
فى البلاد العربية » وأصبح إشرافها على الطريق البرى بين الخليج والبحر المتوسط تاما 


ES 


)١ (‏ د. عزت عبد الكريم وآخحرون : المرجح السابق ص ٤1۲‏ 


(۲ ) د. حسين النجار : المرجع السابق ص٥٠‏ 


الفصل التاسع 


ا ا کی 


- فی سوريا ولبنان. 
فی الزات 

- فی تونس. 

- فى المغرب. 


”ق سوریا ولیتان“ . 
مقدمة : 
يعتقد البعض أن فرنا كانت أسبق من اتجلترا فى عملية الخزو الاستعمارى 
وهذا الاعتقاد له وجاهته » لآن فرنا شارکت بدور کییر ان لم یکن أکبر درو ق الحروب 
اأصليبية » وما ححملة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر وأسرة قى دار ابن لقمان قى 
المنصورة الا دليل آخر على هذا الغزو الاستعماریى الفرتسی الذى سبى انجلترا ق مصر 
وبقية أقطار الوطن.العربى » بل وما الحملة الفرنسية على مصر والشام الا دليل ثالث على 
صحة هذا الرآى . ۰ 
وبمعنی آخر لم یکن فرض الانتداب الفرنسی على كل من سوريا ولبنان بمقتضی 
قرارات مؤتمر ”شان ریو“ فی آبریل ۱۹۲۰ م الاجراء الاستعمارى الفرتسى الأول فى 
سوريا ولبنان » بل هناك نشاطات استعمارية فرنسية فى بلاد الشام سبقت ذلك ومهدت 
له » فقد حددت معاهدة التحالف الفرنسى العثماق فف عام ٠٥۳١‏ م الامتیازات 
الفرنسية قى الشرق العربى بصفة خحاصة ولذلك كانت عارة الحوض الشرقى للبحر 
المتوسط قى صالح فرنسا بصفة عامة حتى أواخحر القرن الثامن عشر » وكانت فرنسا 
الدولة الأوربية الأولى لدى اللاط العتمافى » وها حق حاية الرعايا الكاثوليك داحل 
الامبراطورية العثمانية  ''١‏ ] 
واستنادا الى الامتيازات الى حصلت عليها فرنسا ف الامبراطورية العثمانية 
عمدت الحكومة الفرنسية الى التدخحل فى أقطار الشرق العريى لصالح قوافل الکاثوليك 
الى بيت المقدس . ثم تبنى لويس الرابع عشر فى عام ٠١٤١‏ م قضية الحالية المأرونية فى 
لبنان فى أعقاب زيارة الأساقفة المارونيين لفرنساء قد وافق هذا الاتجاه ازدياد عدد 
الكائوليك قى بلاد الشام بسبب امتداد نشاط الحزويت والفرنسيس كان وغيرهما من 
المؤسسات الكاثوليكية الى الشرق ٠‏ 'وبسبب انشاء مدارس فرنسية لتعليم الموازنة » 
وبسبب احتكار الفرنسين لتجارة الصادر والوارد فى جنوب سورية » حتى صار التفوق - 


الآ ٠"‏ 
حری . 
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(۲ ) نفس المرجع ص ¥٥‏ . 
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ونتيجة لذلك وجدنا المورانة بصفة خحاصة ييلون إلى فرنسا » ويرخبون بالبعثات 
:التبشيرية الفرنسية » بل ويتخذون من رجال هذه البعثات مستشارين لمشايخهم › 
واستغلت فرنسا هذا الوضع للتقرب إلى اصحاء العصبيات قى لبنان وخاصة المشايخ 
الوارنة »> کےا استخلت بعض الأسر المارونية لتحقيق منافع خحاصة › کےا کانت البعثات 
التبشيريةالفرنسية من أهم الدعاتم الى بنت علها نفوذها الأذى فی لینان: فی تلك 
الأيام '. وبلغ من الصلة الوثيقة بين الموارنة والفرنسيين أن تعين شيخ مارونى نائبا 
لقنصل فرنسا فی بیروت عام 0٥‏ م ثم قنصلا ها عام ۲ م . 

وعندما بدأت الأحداث الدامية بين الموازنة والدروز اعتبارا من عام ٠۱۸١۷‏ م 
بذلت الدولة العثمانية كل ما فى وسعها لأضعاف قوة الموازنة الذين كانوا جحظون بحماية 
کک > فشجع الاتراك الدروز على مهاجمة الموارنة وبدأت سلسة الاضطرابات التق 

نتهت بمذابح سنة “٠١‏ بين الطرفين وامتدت لتشمل المسلمين والمسحيين فى كل من 
ا ولبنان > وزادت وطاة چ بینہما با فام به عملاء الفرنسيين والبريطانيين من 
أعمال الدين فى اتجاهين تلفي ` ٤‏ ا حدثت المذايح ب بين الطرفين الى راح ضحيتها 
الالآاف من كلا الجانبين والتى تدخل فيها بعض الزعماء العرب لأيقافها وتهدئة الأمور 
بين المتقاتلين » وكان على رأس هؤلاء الزعماء العرب الأمير عبد القادر الجزائرى المقيم 
بدمشق منذ فشل المقاومة الجزائرية للغزو القرنسى . 

ولقد كان للقنصل الفرنسى يد كبرى فى إثارة هدم المذار بح التى قوبلت فى فرنسا 
رجات ا حه غا من افرص ا وة فى ان اذ شر الاير اطور ال 
تابليون الثالث بان اللحظة المناسبة لتثبيت الأقداممالفرنية فى سوريا قد أتت أخيرا » 
فأعلن فى يوليو عام ۱۸٠١‏ م عن عزمة إرسال ات إلى سوريا لحماية الكاثوليك › 
ورغم أن السلطان العثمانى أوفد أحد رجاله لأقرار الأمور فى سوريا » وقد استطاع 
بالفعل بعد أن أعدم رميا بالرصاص وشنقا وسجن وأبعد مئات من المسلمين إرضاء 
لمرنسا > فان فرنسا ل تقبل أن تفلت من يدها هذه الفرصة » ومن ثم عقد مؤتمز دو 3 
باريس ضم كلا من انجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا والروسيا وتركيا درس الموقف فى 
سوريا وموققف فرنسا وآأصدر قراراته ف ستمبر ۱۸١۰‏ م بالسماح لقوات فرنسية 
لاتتجاوز ۱٠۲‏ ألف جندى بالتزول فى بيروت وإلا تزيد مدة بقائها عن ستة شهور . 


(۲) د. انيس » د. حراز : المرجع السابق ص ١١١‏ . 
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وقد نزلت القوات الفرنسية بالفعل فی بیروت فی آخر اأغسطس ۱۸٦۰١‏ م ف 
الوقت الذى أوفد الؤتعر لحنة لتقصى الحقائق عن أسباب الأحداث الدامية ٠‏ وتبحث 
إمكانية تلافى هذه الأحداث بوضع نظام جديد للبنان . ورغم أن الحدوء والنظام قد عادا 
إلى سوريا فان فرنسا رغبت فى بقاء قواعها هناك إلى أجل غير مسمى بحجة ضمان عدم 
تكرار الاضطرابات » إلا أن الحكومة البريطانية تمکنت بقرارات مؤتمر باريس القاضی 
بجلاء القوات الفرنسية خحاصة وأن هذه القوات قد تجاوزت المدة المقررة لبقائها » ومن 
ٹم انسحبت هذه القوات فى يونيو ۱۸١١‏ دون أن تحقق أهدافها حتى قي أن الحملة 
أخحفقت فى تحقيق ماكانت الدولة الحامية تصبوا إلية > من فرض سيطرتها ونفوذها على 
سوريا ولبنان . 


عادت اللجنة الدولية من سوريا ولبنان فى مايو ۱۸٦١‏ م ووضعت تقريرا عرص 
على السلطان العثمانى فى شكل اتفاقية وقع عليها وزير الخارجية التركية وسفراء الدول 
الأوربية ا لخمس فى يوليو ۱۸١١‏ تقضى نح الحكم الذاتق لسنجق لبنان على رأسه حاكم 
مسيحى غير لبنافى يتم تعينه من قبل الدولة العثمانية بالتشاور مع الدول الأوربية 
الخمس ٤‏ وف عام 1۸7٦‏ . أاستقر وضع لبنان کسنجقی مستقل داتيا بمقتضی الاتقاقية 
السابقة الى صارت دستہ را دائے) 
لبنان حتی عام ٤‏ م وتم تنظیم لبنان بحیث يساعد الحاکم ۲ شخصا منہم ٤‏ من 
المورانة < ۴ من الدروز > و٣‏ من الروم الأرٹوذدكس والروم الكائثوليك > وس واحد » 
وشيعى واحد وصارت أقسام لبنان الأدرية سبعة مديريات يترأس كل مديرية منها مدير 
وأربعة موازنة وواحد درزى » وواحد من الروم الارثوذكس .» ومدير من الروم 
الحائوليك › ويحضح هؤلاء المديرين شيو النواحی والقری والقضاة والكتبة الذين حادد 
الدستور نسبة توزیح مناصبهم بین الطوائف الدينية المختلمة . 
وقد أسفرت هذه الاتفاقية عن استقرار الأمن والنظام فى سوريا ولبنان حتى نشوب 
الحرب العالمية الاولى » وف تلك الفترة باشرت البعثات العذمية الفرنسية أعماطا 
العلمية » حتى لقد قيل آنه فى سنة ۱۹۱٤‏ م كان أكث من نصف تلاميذ المدارس ف _ٍ 
سوريا وفلسطين يتعلمون ممعاهد فرنسية . وحصلت فرنسا على إعتراف الدول الأوربية 
الملجتمعة فى مؤتر عقد ببرلين عام ۱۸۷۸ م على الأحتفاظ بالحقوق الى تمتلكها فرنسا- 
فى حاية الأماكن المقدسة فى فلسطين - وعلى أنه من المفهوم أنه لن مجرى آى تعديل فى 
وضعية الاماكن المقدسة . 
)نفس المرجع ص ۱۲۸ 


( )د . محمد مصطفى صفوت : موتمر برلين سنة ۱۸۷۸ م وأثره فى البلاد العربية ص ٤۸‏ 
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ظهرت المطامع الفرنسية جلية فى سوريا ولبنان أثناء معارك الحرب العالمية الأولى 
فی عرف باتفاق ”سایکس ۔ بیکو“ لعام ٩‏ م الذى نص على تقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية بحيث يكون نصيب فرنسا الجزء الأكبر من سوريا وجانب كبير من جنوب 
الأناضول ومنطقة الموصل فى العراق . وهذه المنطقة تشمل EDE‏ 


فى ذلك .لبنان ثم ولاية أطنة ومرسين والاقاليم المحروفة إجمالا باسم كيليكيا وتدخحل قى 
هذه المنطقة اسكندرونة . وم يأت فى هذا الاتفاق مايدل على أن ا کات م 
صم هذه ٠‏ النطقة 


إليها إذا أرادت . كا لم يذكر الاتفاق أن من حى فرنسا ضمها إلى معلكاعها مباشرة هذ 
بالل ضافة اى النطةة التی تشمل المرصل تم مدن دمشی و مص :وحاه وحلب 

ولقد أكد 'القرنسيون منذ هذا الاتفاق أن هناك وصاية أو حاية على سوريا 
ولبنان » فان جورج بيو خحطب فى جمع من السوريين واللبنانيين فى فندق شبرد 
بالقاهرة فی ۲٠‏ أبریل ۱۸۷١‏ أن جميع دول الحلقاء قد انتخبوا فرنسا وصية على لبنان » 
وأن الحكم سيكون فى البلاد التى ها امتيازها والتى كانت عحرومة من الامتياز سيمنح ها 
الامتياز والحكم العام الدأخلى سيكون باستشارة الأهالى وأشار إلى قيام حاية فرنسية على 
سوریا : 

وأثناء الحرب صدر تصريح الرئيس الأمريكى ولسون ف أوائل عام 24 
الذى يقضى بحق الشعوب فى تقرير مصيرها › وعقب انتهاء الحرب سيطرت القوا 
الفرنسية على المنطقة الساحلية فى سوريا من الناقورة جنوبا إلى كيليكيا شمالا 
فرنسا » فى الوقت الذى احتلت القوات البريطانية فيه جنوب سوريا » وتسيطر حكومة 
.فيصل العربية على سوريا الداحلية وقد ظهرت النوايا الفرنسية واضحة فى موقفها من 
حضور مندوبیین عرب جلاف مؤعر الصلح ف باریس › فمد استقبلت الحكومة 
الفرنسية الأمير. فيصل کزائر كبر > ليس له صفة الممثل السياسى أو المندوب الرسمى 
حكومة معينة » وکان هذا a‏ فان الحكومة الفرنسية نم تشأاً آن تقترض للعرب 
حقوقا فى مؤتمر الصلح . 

( ۳ ) شارك فی هذا الاتفاق مسیو جورج بیو وسیزمارك. سایکس مندوبا قرنسا وانجلترا ی 
القاهرة وقنصل روسيا ف القاهرة كذلك › O E E E E‏ 
7% م . 


(۱) د. ا ود .راز : المرجع السابی ص ۳۳۸ . 


(۳) د. حسین النجار : نرجع السابق ص ۴٩۹‏ . 
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ونتيجة لفشل فيصل فى مؤتر الصلح وعودتة إلى دمشق فی أوائلی مایو ۱۹۱۹ م 
تشكل ماعرف بالمؤتر السورى العام فى الشهر التالى وق خحريف نفس العام كان الاتفاق 
قد تم بين ”لسويد جورج“ و ”كليمنصو“ باحلال الجيوش الفرنسية حل الجيوش 
البريطانية فى كيليكا والساحل السورى على أن تبقى فلسطين فى عهده الجيش 
البريطانى > وحصر سيادة العرب بالنطقة 


الداحلية من سوريا » واشتراط كليمنصر ألا تؤثر موافقتة هذه ف التسوية النهائية المحعلقة 
بالانتداب والحدود تأمينا لاستيلاء فرنسا على كامل سوريا . 

وق ۸ مارس عام ۱۹۲١‏ م انعقد المؤتر السورى العام وحضره مندوبون عن 
العراق » واتخذ عدة قرارات تقتضى باستقلال سوريا بحدودها الطيعية وارتقاء فيصل 
عرش اللكية فى دمشق .» واستقلال العراق » وشجب القرارات الاستعمارية 
والصهيونية كاتفاق سايكس بيكو ووعد بلفور » ورفض الوصاية السياسية الى تحاول 
الدول الاستعمارية فرضها باسم الأنتداب ٠‏ ورفض معونة فرنسا تماما . ولكن هذه 
القرارات لم يكن هما صدى عند الدول الاستعمارية فقررت فرض الانتدابات الفرنسى 
على کل سوریا ولبنان فی مؤتمر سان ريو المنعقد فی ۲٠‏ ابریل ۱۹۲۰ م والانتداب 
الانجليزي على العراق وفلسطين . 

وكان معنى ذلك اشتعال الثورة فى كل سوريا ومسلمى لبنان ضد الانتذاب 
الفرنسى . 
وبالثورة يستمر الصراع بين السوريين المسلمين واللبنانيين من جهة » وبين عغوات 
الاستعمار الفرنسى من جهة أخحرى حتى تنجح القاومة العربية فى جعل الوجود 
الاستعمارى على الأرض العربية مستحيلا ومن ثم يسلم فى النهاية بأنهاء هذا الوجود » 
وبحصول سوريا ولبنان على استقلاه) عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كا سنرى . 


٤١١ ٤°٥4 د. عزت عبد الكريم وآخرون : المرجع السابق ص‎ )١( 


”ف الحزائر“ 


كانت الجزائر من الامبراطورية العثمانية منذ عام ٠١٠۸‏ م » ولكن سلطة 
الدايات جعلت من البلاد دولة مستقلة يكاد يڪون تاما حيث کان هم حق عقد 
المعاهدات مع الدول الأجنبية دون الرجوع الى السلطان العثمانی کا کان الدای ينتخب 
ويعين ويباشر سلطتټه دون الرنجوع الى السنطان وايرادات البلاد وأن كانت كلها من 
عملیات الحهاد البحرى - تضرف على مصارف الحكم وان كانت غير منظمة وم تکن 
ترسال شيشا من الحزية الى السلطان . 

ورغم هذا الاستقلال فأن الحزائر شهدت خلال القرن الثامن عشر اغہیارا فف 
الاقتصاد بسْبب كساد الحركة التجارية ومقاومة الدول الأوربية IT‏ البحرية 
الجزائرية > کےا شهدت فوضی اة يسبب النتزاع یں الدايات بعمصهم وبعصضصض ومح 
رخال الحيش ومع رجال البحر حى فقدت البلاد تقدمها واضطرب الأ من فيها 
وأصبحت بفضل المعاهدات مع الدول الأوربية ججالا للنفوذ الأورى على حساب 
استقلال البلاد وعللى حساب مصلحة أهلها . 
کانت تلك ظروف الحزائر الى هيأات للغزو الفرنى الفرصة ا 
أما ظروف فرنسا نفسها فقد كانت تتمثل فى اضطراب الأحوال الداخحلية منذ تول الملك 
شارل العاشر العرش عام ۱۸۲١‏ م ٠‏ نتيجة لما امتازبة هذا الملك من روح رجعية حتی 
أحس بسخط الشعب عليه وعدم تيه » وخحاصة أن الشعب الفرنسى كان ينظر اليه على 
أنه أت الى الحكم بتأیید من الأجانب » وقد كان احتيار الملك ”لبولينياك“ رئيسا لوزرائثه 
رغم خط الناس علية الوققه الرجعیى من الدستور والحياة النيابية داأفعا لزيد من تبرم 
الشعب الفرنسى من الحكم ومن ثم عمل الحكم فى فرتسا على احراز نصر فى الخارج 
لتخطية الموقف الداخحللى وقدر أن المخامرة الحربية فى الجزائر سوف تزيد من الشعور الوط 
عند الفرنسيين وتعطل انفجار الثورة . 

هذا على الرغم من آنه كانت لكبار اللاك الفرنسيين رغبة شديدة فى امتلاك 
أراضی جدیده تدر علیهم دحلا يعوضهم ع) فقدره ناء الثورة وحکم نابلیون الى جاتب 
رغبة الحكومة الفرنسية ف 


(۱) د. زاهر رياض : شمال أفريقيا قى العصر الحدیث ص ٠١۹‏ 
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سو ریا 


الانتداس 


کا هو معروف اتفقت الدول الأوربية على اقتسام المشرق العریں فےا بینہا » فا 
عرف باتفاقیة سایکس بیکو ثم ف مقررات مؤتر سان ریو ۱۹۲۰ » ضاربین عرض 
الحائط بدعوة الشريف (الملك )حسين الى استقلال البلاد العربية . 

فقد عزم شعب سوريا على التصدى للفرنسيين بقيادة فيصل بن الحسين ولكن 
قدرات العرب العسكرية كائت عدودة للغاية ولذلك لم يقبل الفرنسيون التنازلات التق 
قدمها فيصل وفرضوا عليه حرب غير متكافئة وكانت هزية ”ميسلون“ بداية لفرض 
الأنتداب المباشر الفرنسى على سوريا يوليو ۱۹۲١‏ ولم يكن تجد حينذاك لمنار الدولة 
المتحدثة باسم حق تقرير المصير . 

اذ كانت عصبة الأمم ف قبضة دول الحلفاء وخحأاصة بریطانیا وفرنسا . وحاولت 
انولايات المححدة الامريكية أن تمارس على الطبيعة دعوعها الى حق تقرير المصير بالنسبة 
للشام ولكنہا كانت جرد لحنة كتبت تقريرا معبرا عن بعض أمال العرب ف المشرق 
فأهملت فرنسا وبريطانيا اللجنة وتقريرها . 

أما فرنسا فى سوريا ولبنان فقد استوحت أهدافها الاستعمارية عند تنفيذ صك 
الانتداب على كل من سوريا ولبنان فباسم مراعاة الشعور الوطنى وأهدافه أعلنت فصل 
قيام لبنان الكبيرة وانقضت على سوريا قى عاولة لتمزيقها بان قسمتها الى وحدات طابع 
طائفی وھی 

. دمشی‎ - ١ 

۲ - حلب : 

۳ جبل العلوبين . 

. الاذقية‎ - ٤ 

ه_ جبل الدروز . 

> - الاأسكندرونة . 


١‏ - كانت سوريا قذ اتفقت مع فرنسا وبريطانيا قبل ذلك على تقسيم مناطق النفوذ والسيطرة فى 
المشرق العريى وتركيا » ولكن خحروج روسيا من الحرب العالية الأولى أدى أقتصار عملية التقسيم هذه 
على کل من فرنسا وبریطانیا فی عرف بأتفاقية سایکس بیکو ۱۹۱٩١‏ وماتلاها من تفاهم واتفاق على 
تنفیذها فی مؤتمر سان ريو ۱۹۲۰ 
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والحقيقة أن الشعب العربى فى سوريا تقبل الزية لفترة » ولكنة كان يضمر 
التحرك ضد الفرنسيين كلا لاحت له فرصة فلقد تزعم ”أبراهيم هنانو“ حركة مقاومة 
عسكرية » كما تزعم ”عبد الرحمن الشهبندر“ حركة سياسية تهدف الى قيام حكم 
دیقراطی : وف القاهرة تشكحلت لنة لتحرير الشام › وکانت من بین 
المبادىء التی نادی ہا الوطنيون السوريون استعادة الشام لوحدته وأقامة وحدة أوسع 
تضم الشعوب العربية فى ( الال الخصيب ) بل وتحقيق أمنية العرب فى الوحدة . 


ولكن الزعامات السياسية والتركيبات الاأجتماعية والاقتصادية فى كبريات مدن 
الشام لم تكن بقادرة على أن تتحرك حركة ثورية عامة ضد الفرنسيين لافتقارها الى القوة 
الضارية بينا كانت التركيبات العشائرية اكثر قدرة على التحرلة العسكرى ضد 
المحتلين . فلا عزو أن أدى صدام بين الدروز والفرنسيين الى أن تحول الى ثورة عامة 
تزعمها ( سلطان الأطرش ) و (عبد الرحمن الشهبندر) وهى الثورة التق عرفت 
بالثورةالسورية الکبری عام ۱۹۲١‏ م . 
تفوق السلاح الفرنسى على الثورة ولكتہا هزت السيطرة الفرنسية وجعلت 
الفرنسيرن يعيدون النظر فى سياستهم اذ رجعت جزثيا عن سياسه تفكيك سوريا الى 
وحدات واتجهت الى اشراك الشعب السورى ولكن بقدر عحدود- فى ادارة البلاد . 

وتعمثل ذلاف فى تشكيل حكومة وطنية برئاسة تاج الدين الحسينی واجراء انتخابات 
لجمعية تأسيسية فى اطار نظام حكم جمهورى تكون فيه يد فرنسا هى العليا . 

والواقع ان التطورات السياسية الى حدثت فى العراق منذ ثورة العشرين وادت 
الى قیام حکم ملکی وطنی دستوری برل انی متحالف مع بريطانيا الأمر الذى ججعل فرنسا 
متخلفة عن بريطانيا فى المسيرة نحو أقامة حكم وطنى . وهذا يفسر لنا الخطوات الاك 
نشاطا التى قام بها المندوبان الساميان الفرنسيان ”يونسو“ ودى ”مارينتل” نحو إقامة نظام 
جمهوری دستوری برلانی مرتبط بالتوجيه الفرنسى من منطلق معاهدة غير متكافئة بين 
سوريا وفرنسا . 1 

وقد كانت الكتلة الوطنية - آقوى الاحزاب السورية فى الثلاثينيات قد اقتنعت بان 
الاجدى هو التوصل الى معاهدة مع فرنسا منتهزة تولى ( الحبهة الوطنية ) برئاسة ”ليون 
بلوم“ الحكم فى فرنسا على اعتبار أن مبادىء هذه الحبهة الوطنية الفرنسية اكش تقديرا 
لحرية الشعوب من غيرها من الحكومات الوطنية السابقة . 

وفعلا وافقت حكومة الكتلة الوطنية السورية وحكومة الحبهة الوطنية الفرنسية 
على مشروع معاهدة مشابهة الى حد كبير لمعإهدت بريطانيا مع كل من العراق ومصر وان 
كانت المعاهدة الفرنسية مع سوريا اكثر تشددا » .وكان ذلك عام ۱۹۳١‏ م . 
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ولكن ل تلبث أن خحرجت حكومة ( الحبة الوطنية ) القرنسية برتاسة ”ليون بلوم“ 
من الحكم ورفضت الحكومة الفرنسية الحديدة ابرام المعاهدة القرنسية - السورية بل 
عجزت اللحركة الوطنية عن منع فرنسا من اقنيم لواء الاسكندرية لتركيا حت لاتاحذ 
الحكومة التركية جانب دولتى المحور ( الانيا وإيطاليا) التين كانتا تستعد ان لفرض 
کملتها على آوربا . 

وهناك عدة عوامل ساعدت القوة العسكرية القرنسية على فرض سيطرتها على 
البلاد والحد من تطورها نحو حت محرد استقلال عدود : ۔ 

١‏ تقحك البهة الداحلية سواء من حیث تنازع الأحزاب غي| بينها أو من حيث 
تسابق الزعامات على منصب رئاسة الجمهورية او من حيث وقوع الانشقاقات فى 
الأحزاب وخحاصة فى الكتلة الوطنية 

۲ - التفوق العسكرى الفرنسى . 

۳ التنسيق الفرنسى - الانجليزى حول استمرارية التسلط على ماتحت يدهم من 
بلاد عربية وان ينع ذلك وجود تنافسر. بينه) فى النطقة . 
لقد أدت تلك التطورات الى اضطراب الياة السياسية فى سوريا ء وعطلت السلطات 
الفرنسية العمل بالدستور بل عادت فرنسا بسوريا الى أوضاع فترة الانتداب المباشر 
السابقة . وذلك ما كانت عليه أوضاع سوريا عندما وقعت الحرب العالمية الثانية . 


اة الال ٠‏ 


ومن المعروف ان فرنسا تلقت هزية سريعة على يد ألانيا أخحرجتها من الحرب » 
وقامت حكومة فرنسية فى ”فيشى“ تحكم البقية الباقية من الأراضى القرنسية غير 
المحتلة والمستعمرات الفرنسية وكانت حكومة فيشى تكن ( الحقد ) لبريطانيا لأنها م 
تسهم ومن جهة نظر حكومة فيشى الأسهام الواجب نحو الدفاع عن فرنسا ضد الخزو 
الألای طمعا فى سلب فرنسا مستعمراتها فى الشرق الأوسط وفے] وراء البحار بينا نجد 
ديجول - أحد القادة النابين الوطنيين القرنسيين - قد أصر على رفض مبداً حروج فرنسا 
من الحرب ونادى باستمرار المقاومة الفرنسية جنبا الى جنب مع بريطانيا والحلفاء وأدى 
ذلك الى أن تكون المستعمرات هدفا ليس فقط للتحرك الانجليزى ولكن لدجول 
وحكومة فرنسا الحرة الى يرأسها . 


وآأصبح من الضرورى - من وجهة نظر بريطانيا - السيطرة المباشرة على سوريا ورفع يد 
حکومة فیئی عنہا حتى لاتتخذ أل انيا منها قاعدة لدعم حركة رشيد عالى الکيلاق عام 
١‏ ضد بريطانيا وفعلا هزمت القوات البريطانية - تدعمها وحدات فرنسية عحدودة. 
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قوات حکومة فيشى وسيطرءت على سوريا ولبنان . ومنذ بداية هذه العمليات كات 
التصريحات البريطانية تؤكد أن بريطانيا تعمل من أجل استقلال سورياولبنا ء بينها كان 
ديجول يسعى الى الحفاظ على اليد العلا لقرنسا على هذين الشعيين العربيين . 

فكان طبيعيا ان يقع الخلاف بين الحليفين فرنسا الحرة برئاسة ديجول وبريطانيا . 
فينم أأعلنت الأخيرة بصراحة وقوفها . بجانب مطالب الحركة انوطنية السورية ونحاصة 
الاستقلال التام كان الجنرال کاترو - ممشل دجون - يوافق على الاستقلال ولكن مع عقد 
معأهدة مع سوريا على مسوى المعاهدة الانجليزية م العراق ( ۱۹۳١‏ ) ومع مصر 
۱۹۳١ (‏ ) على الاقل » وهي معاهدات كبحل الدولة العربية المحعاهدة تحت التوجية 
الاجنبى . ولكن اليد العليا حينذاك كانت لبريطانيا » فكانت أن أعطيت الفرصة 
للشعب السورى وكذلك اللبنافى لاجراء انتخابات خحمعية وطنیة بی ینایر ١١۹٤۳‏ 
وبرزت فى هذه المترة زعامة ”شكرى القوتلل” زعي الكتلة الوطنية الأدى تول رلأاسة 
الجمهورية السورية » وزعامة بثارة الخورى الذى تولى رئاسة الحمهورية اللبنانية 
ورياض الصاح الذى تولى رئاسة الوزارة اللبنانية ولكن ديجول أصر على أن يكون 
لفرنسا قدم ثابته فى كل سوريا ولبنان وجازف بأستخدام القوة‌الفرنسية المسلحة ضد 
الشعبين السورى واللبناق رغم تفوق الوجود العسکرى البريطانی لعل ظروف بريطانيا 
والحلفاء فى أعقاب الحرب العالمية الثانية حول دون تورط بريطانيا فى عمل عسكرى ضد 
حليفتها فرنسا . 

ولكبن بريطانيا - تدعمها الولايات التحدة ‏ كاتا تريان وان استقلال سوريا 
ولبنان التام خير لأهداف الدول الخربية من الوجود الفرنسى فيه)ا . فكان أن أنذرت 
الحكومة البريطانية دججول بالتحرك العسكرى لمنح القصف للوطنن ولاطلاق سراح 
المحعلقين من الزعامات السورية واللبنانية - كا أعلنت بريطانيا أنها مستعدة للانسحاب 
الفورى من سوريا ولبنان الامر الذى أحرج مركز فرنسا فوافقت على الخروج منها وتم 
الجلاء القوات الاجنية فعلا منہا فى ابريل عام ۱١۹٤١‏ . 

لد كان وجود دولتین كيرتين متنافستين على الآراضى السورية واللبنانية 
وأحتلافها حول تحديد المستقبل الملائم لسوربا ولبنان مساعدا على الاستقلال التام قبل 
حصول العراق ومصر عليه . 

واجهت الجمهورية السورية الدستورية البرلانية الصزبية فى بداية عهدها 
مشکلات وتیارات مصیریة اکر من قدراتہا وهی 

١‏ تجربة الديقراطية على الطريقة الخربية فى محتمع نامى متعدد التركيبات 
الاجتماعية والمذهبية 

٣‏ - فساد الاتجاهات الوحدوية - الأقليمية والقومية ‏ الى كانت تهب على البلاد 
سواء من الداخحل أوالخارج . 
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۳ - فساد الأدارة البيروقراطية . 

٤‏ - تصاعد التفوق الصهيونى فى فلسطين وحتمية المواجهة السورية بصفة خحاصة 
والعربية بصفة عامة مع الصهيونية . 

وكانت اهزية التى حلت بالعرب فى المواجهة العربية - الاسرائيلية الأولى 
۱۹٤۹/٤۸ (‏ ) وتبادل الحخومات العربية الاعهامات لتبرير الحزيمة مع تصاعد الدعوة الى 
الوحدة العربية واتجاه القيادات العسكرية الى تبرير اطزية بتحميل الادارات المدنية 
مسئولیتها ادى كل هذا الى تهيئة المناخ لاحداث تغيير جذرى فى نظم الحكم » فبدا 
مسلسل الانقلابات العسكرية من سوريا على يد ”حسى الزعيم“ عام ٤٩‏ ۱۹ . ودخحول 
الضباط فى حلقة المحاور العربية والايدلوجيات الوحدوية أو التقدمية . ولكن نظرا لان 
التجربة السياسية كانت تعوز الانقلابيين مثل ”حسنى الزعيم“ فقد شابت بعض 
اتجاهاتم السياسية اساليب المحاولة والخطا » فقد وقع بسرعة اتفاقية حط ”التابلاين“ 
فاتهم بالرشوة والتواطؤ مع الامريكيرن » رغم مايدره ذلك الاتفاق من دخحل كبير لسوريا 
المهزؤزة أقتصاديا » وإبدى ميلا نحو ”نورى سعيد“ داعية مشروع ”الال الخصيب“ 
فاثار حاوف مصر والسعودية ثم عاد الزعيم ومال نحو مصر رافضا المشروعات الأقليمية 
لنورى السعيد أو للملك عبد الله داعية مشروع سوريا الكبرى . 

وكانت سياسة ”حسنى الزعيم“ الدخلية هى الاخحرى مثيرة للجدل بل وكذلك 
للمخاوف فقد تقرب من بعض العصبيات المحلية مثل اللاأكراد والعلويين فاعتر ذلك . 
اهمالا خحطيرا للاغلبية العربية » وتعاون سرا مع الحزب القومى السورى ضد نظام 
الحكم فى لبنان وكان جزبا مكروها من الاغلبية الأسلامية بل وكذلك من الاغلبية 
المارونية اللبنانية » ثم لم يلبث ان تخلى الزعيم عن هذا الحزب عندما فشل رئيسى الحزب 
”انطون سعادة“فى تنفيذ حطته فسلمه الزعيم الى السلطات الابنانية فأعدمته . وسار. 
حسنى الزعيم فى خحطوات اصلاحية اجتماعية على الطريقة الغربية فخشيت الأغلبية 
الاسلامية من تيار علمانى يدمر الآأصالة الاسلامية . 

وفوق هذا وذاك كان الزعيم دكتاتورا لايطيق معارضة فبعد ازمة وبينه وبين 
البرلان حله > ووضع الزعيم كل السلطات ف يده ورفح نه الى منصب رئاسة الدولة 
( يونيو۹٤ ٠۹‏ ) واضطهد الأحزاب فكان أن تجمعت معظم القوى السياسية والاجتماعية 
ضصده واصیح سقوطه رهن ترك المحیش ضده . وفعلا حقق سامی الحناوی أحد قادة: 
الحيش نجاحا سريعا عندما دبر انقلابا عسكريا تشير كثرة من الشواهد على أن للعراق - 
بدعم من بريطانيا - دور فيه » ولكن هذه الشبهة وما بدا من الحناوى من ميل الى العراق 
دفعت بعض الأحزاب - الى آيدت انقلاب الحناوى - الى التخلى عنه حزب البغث ٠»‏ 
بزعامة ”ميشيل عفلق“ ومثل حزب الشعب برئاسة ”ناظم القدسى“ . 

واذا كان دور الاأحزاب السياسية والتدخحلات العربية والاجنبية فى تدبرر أنقلاب 
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”حسنى الزعيم“ وانقلاب ”سامى الحناوى“ المضاد فان الانقلاب الثالث الذى دبره 
”ادیب الشیشکلی“ کان بتوجیة واضح من ”آکرم الحورانی“ القومی العربی الاشتراکی 
المعادى لنورى السعيد ذى اليول الغربية . 

وکان ان اتسع نطاق التدخحلات الخارجية فى السياسة السورية مستغلة مأيسببه 
حكم العسكريرن من أمثال الشيشكلى من رفض الاحزاب له ومن صراعات تأمرية بين 
الزعامات التطلعة ومن ولاءات سورية موزعة بين العراق ومصر والسعودية ومن ذلك 
استطاع ”أديب الشيشكلى“ أن يكون صاحب الكلمة العليا فى سوريا خلال فترة ليست 
بالقض ة5 افخدك مر 150 €5 . 

وذلك يرجع الى أن الشيشكلى كان - حتى قبيل سقوطه - يستند الى قوة عسكرية 
ضاربة قوية » واتخذ سياسة ثورية معارضة للنظريات السياسية والاقتصادية الغربية اذ 
اتخذ مسلحا يساريا ضد الحرية الاقتصاديا وضد الملكية الأقطاعية اذ حذودها مطبقا 
مفاهيم الأصلاح الزراعى » ورفع شعارات ثورية عدف الى تحرير العرب وكانت تلك 
الاجراءات تلقى ترحيبا من مجلس قيادة ثورة ۲۳ وليو ۱۹١۲‏ فى مصر وبدأً كأن هناك 
تقاربا كيرا ين العسكرية القورية ى كل هن الدولتن : 
كتاب تاريخ العرب الحديث والمحعاصر 


ولکن بینما ۾ يكن فى استطاعه أى نظام عرب التدخحل فى شئون مصر الثورة كانت 
سوريا مفتوحة بشكل كبر أمام التدحلات العربية مستغلة القوى المحلية السورية الناقمة 
على دكتاتورية الشيشكلى فلقد اصطدم الشيشكلى بشده مع حزب البعث الذى لم يكن 
صاحب اغلبية شعبية فى سوريا ولكن كان على ديناميكية ملحوظة فى العمل السياسى . 
كذلك تصدى الحزب الوطنى للشيشكلى فضلا عن الحزب الشيوعى والأخوان المسلمين 
فكان طبيعيا أن يزداد اعتماد الشيشكلى على الحيش فى التحكم فى توجيه أمور البلاد . 

وأحذت عناصر التوتر تتصاعد حتى بلغت درجة للغاية فى اعقاب اعلان الأحكام 
العرفية لمواجة ماتردد عن خحطة عسكرية عراقية لخزو سوريا تدعمها القوى الداخلية 
المناهضة للحكم الشيشكل . 

ان مثل هذه الاوضاع التى تضع البلاد على حافة صراع داخلى ويعرضها لحُزو 
خحارجى لكفيلة بأن تدفع - فى بلد مثل سورياً - بالقيادات العسكرية الى تدبير انقلاب 
و اغد تلك العا رات وان کن : 

ونظرا لضعف الأحزاب التقليدية والأحزاب النامية فقد أصبح التغخير قاصرا على 
الجيش ولذلك سعت زعامات ( حزب البعث ) و ( الاخحوان المسلمين ) الى تحريك 
الحش. خد الكل ولذلكف ‏ عندما اعلتت فرق الیش ی کبریات مدن ورا 
عصیانہا حت اتر الشیشکلى آن یغادر الیلاد عام ۷۹۵٤‏ . 
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ونظرا لان دور الأحزاب فى تنفيذ الانقلاب ضد الشيشكلى كان واضسحا فقد كان 
من الطبيعى ان يأخحذ رجال الانقلاب بنظرية الحكم البرلاق الحزبى . وفخلا عاد حزب 
الشعب والحزب الوطنى الى الحكم وتولى مقاليد الامور الزعيم التقليدى شكرى القوتلى 
عام 140٤‏ 
الوح دة ا 


لقد تولى الفوتلى الحكم والبلاد العربية تواجه تيارات قوية فى اكش من مكا » 
فنورى السعيد كان يوجه العراق نحو الارتباط بالاحلاف الخربية وتزعم اقامة ”ماعرف 
اسم حلف بخداد ‏ ( العرافق وترکيا وایرال ویاکستان وبریطانيا ) بدعم من الولايات 
المحدة » وكان هذا الاتجاه تحو الغرب مكروها س 
القلاعدة الشعبية العامة فى البلاد العربية نظرا! لما كان يعانية العرب من تسلط غربى » ولا 
کان عیط حلف بخداد من اتہامات بانه مقدمه للتفاهم مع اسرائيل الى اقامتها 
الو بدعم زق فعال من الكتلة الغربية » N‏ بقيادة حال عبد 
الناصر قد تزعمت الحبهة الناهضة للغخرب . 

وھهکذا اصبح هناك تياران قويان يتنازعان البلاد العربية تيار غربى يتزعمة نورى 
السعيد بنوع من التطرف وتيار يرى فى الغرب الخطر الخحقيقى على البلاد العربية > وكان 
التيار الاول من منطلق الحنحة السياسية والتقييم الواقعى لأمكانيات العرب فى مواجهة 
الخرب بصقة عامة والصهيونية بصفة خحاصة . وكان التيار الثافى من مطلق المفهوم 
الثورى لحركة الشعب العربى التحررية ورفض أية حلول وسط مع الصهيونية التق 
تغتصب الأراضی العربية برضاء تام من الغرب بل وتشجیع منه‌ها . 

وأصبح التياران وجها لوجه فى المجالات العربية والشرق إوسطية والدولية عندما 
نسقت القيادات العسكرية فى مصر وسوريا العمل مع بعضها . وعندما أصبح الاتحاد 
السوفيتى هو الذى يزود مصر وسوريا بالسلاح المحقدم > ومع تحفظ السعودية المناهضة 
للكتلة الشرقية السوفتية - ازاء حلف بغداد فقد كانت تخثى تاما تصاعد العلاقات بين 
مصر سوريا من جهة والاتحاد السوفتى من جهة أخرى . 

وف سوريا تصاعدات التيارات المؤيدة للغخرب والمناهضة له . والمؤيدة للأحلاف 
والداعية للحياد وتيارات دينية فى مواجهة الاشتراكيين والشيوعيين » والأحزأاب ألسورية 
نفسها متنازعة » وامتدت منازعاعا الى اليش السورى فتوزع الى تيارات متناقضة وبدا 
وکأن سوريا أصبحت هدف الجميع > والقوى السياسية والاجتماعية تقدم ‏ الفرص 
الواسعة نحو تصعيدذ آمال العراق ف تحقیقی ( املال الخصيب ) ونحو إسراع .بعض 
القوى السياسية والعسكرية الى مقاومة التيار العراقی - الخریی بالارتباط أك وآكش بمصر 
وای تصعید التحول الاشتراکی الیساری فی سوریا وھو تصعید يشر خاوف RE‏ 
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العراق والسعودية ولاردن .» وحتى لقد تردد فى الدوائر السياسية العربية . 

أن العراق وتركيا يدبران ضربة ساحقة لسوريا تزعمها على الارتباط بحلف 
بغخداد » وبذلك يکن کسر الحبهة الثورية الى تشكحلت من الحكومتين المصرية 
والسورية . 

وجاء العدوان الثلاڻٹى ( ۱۹١١‏ ) الذى جعل مصر الدولة العربية الجديرة بقيادة 
العام العريى وجعل سوريا الدولة الأكثر جرآة فى دعم المقاومة المصرية ضد العدوان 
الثلاثئى » بل لقد أهب العدوان الثلاثئى مشاعر السوريين فطالبوا بالوحدة مح مصر بقوة 
أکثۓر عن ذی قبل . 

ونظرا لشدة التيار الشعبى السورى نحو الوحدة مع مصر . فقد كانت المزايدات 
بين الزعامات السورية بشان الوحدة تنمو قى تفس الوقت الذى كانت فيه .التهديدات 
العراقية والتركية تشتد . 

وأصبحت مصر الثورة امل الزعامات والشعب السورى لتحقيق وحدة عربية › 
واحذت المحادثات التمهيدية تتوالى بين المسئولين فى القاهرة ودمشق » وبينا كانت 
حكومة عبد الناصر ترحب بخطوات وحدوية » كانت الزعامات السورية ختلفة فيا بينها 
حول شكل الوحدة . ويبدو ان القيادات العسكرية وجدت أن مثل هذه الوحدة لو 
وضعت اجراءات تنفيذها فى يد المدنيين فانهم لن يضعوا الأولويات الاستراتجية فى 
مكانها . بعنى أن العسكريين كانوا يرون فى الوخدة الاندماجية خلاصا ليس لسوريا 
فقط بل للعرب أجمعين » بينما كان السياسيون يرون أن الوحدة بين مصر وسوريا يجب 
أن تسير فى خطوات متالية حتى يتهياً المناخ المناسب لوحدة اندماجية . 
وهذا يفسر لنا أن العسكريين أحذوا المبادرة باسمهم » وقدموا من وراء الحكومة الى 
القاهرة » وقدموا سوريا الى مصر لتتحدا وحدة اندماجية برئاسة ( زعيم العروبة ) جال 
عبد الناصر . وكان هذا على هوى عبد الناصر رغم تحفظاته اذ من منطلق مفاهيمة 
الثورية العسكرية يكون أكثر استعداد لقبول مثل هذا من القيادات العسكرية السورية . 
ولذلك كان ماعرضه . بعد ذلك » صلاح البيطار - أحد زعاء حزب البعث العربى 
الاشتراكى من وحدة على عبد الناصر كأنة تحصيل حاصل . وكان أن قامت الوحدة 
المصرية السورية فی ۲۲ فبرابر ۱۹١۸‏ فى وسط مظاهر شعبية قومية جارفة ليس فقط فى 
مصر وسوريا ولكن كذلك قى لبنان » ورغم عاولة الحكومات الأخحرى المتحفظة نحو 
الوحدة أو المناهضة ها » فقد هز قيام الوحدة كل جحتمع عرب . 

ولكن السياسة التى اتبعتها حكومة الوحدة ( ۱۹٦١ - ۱۹١۸‏ ) والتيارات العديدة 
التى تجتاح سوريا لعبت أدوارا جوهرية فى تقصير مدة هذه التجربة الوحدوية 

فقد علا الصخب السياسى العربى فوق التقنين العلمى لمسيرة الوحدة سواء بين 
الؤيدين والمعارضين حتى لقد تحول هولاء وهولاء الى مايشبة .الاعداء واصبحت الملكيات 
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العربية فى المنطقة فى وجل شديد من هذه الانتصارات الوحدوية الأمر الذى أدى الى 
توزيع البلاد العربية الى كتلة ( تقدمية ) وأخرى ( رجعية ) وهو تصنيف أسهم ف 
حاصرة نمو الحركة الوحدوية . 

وق سوريا نفسها » طبق نظام الحزب الواحد » وهو نظام ثبت أن الشعب 
السورى كان يعارضه » نظرا لان بعض الأحزاب السورية - مثل حزب البعث - كانت 
احزاب أيديولوجية ( عقائدية ) قد تضطر الى الانزواء فترة أمام شكيمة الحكومة » 
ولكنها لاتستلم للسيطرة . 

ونظرا لان الحيش كان قد تورط فعلا ولمدة ليست بالقصيرة فى التيارات السياسية 


مقبولا مؤقتا . ولذلك كان حل الاأحزاب السورية وفرض مفهوم ( الاتحاد القومى ) على 
سوریا » ای نظام الحزب الواحد ( اى حزب السلطة الحاكمة ) » وكان ابعاد الجيش 
عن السياسة ‏ وهو شرط اشترطه عبد الناصر لقبول الوحدة الاندهاجية كان كل هذامن 
العوامل الى جعلت عوامل الانفصال فى سوريا كامنة تنتظر القرصة للوثوب على الوحدة 
لفکها . 

وجاءت هذه الفرصة عندما عمدت حكومة الوحدة الى تطبيق القوانين الأشتراكية 
على الاقاليم الشمالى ( سوريا ) ومع ماكان وراء هذه القوانين من اهداف نحو الارتفاع 
بقدرات الشعب الا ان حكومة الوحدة وقعت فى نفس الخطا تقريبا الذى وقع فيه حمد 
على من قبل فلقد رفض الشعب فى الشام نظام الاحتكار الذى فرضة عليه حمد على 
وثار عليه الشعب السورى » كذلك رفض هذا الشعب القوانين الاشتراكية الى فرضتها 
حكومة الثورة » وذلك لان الاحتكار والقوانين الاشتراكية لم تكن تتلاء مع التكوين 
الفكرى والتجارى للشب السورى . ومن ناحية أخحرى فليس كل ما يصلح لمصر يصلح 
نسوريا » وهذا مالم يدركه كل من عمد على وعبد الناصر عا ادى الى ان ينقلب الترحيب 
السورى بكل منها الى ثورة . 

ومن ناحية أخحرى لم تكن الشعوب العربية قادرة على الارتفاع الى مستوى 
الأهداف الاستراتيجية المصرية البعيدة النظر ولم تكن القيادة الثورية المصرية بقادرة عل 
تقييم موضوعى للوحدة من حيث انه رغم قوة المنطلقات الوحدوية السورية لدرجة 
استعداد السوريين للتخلى عن هويتهم الرسمية كانت هويتهم الاقلمية الكامنة اكش 
فعالية فى التحريك السياسى من اهوية ا"رحدوية الأمر الذى حال دون أن يستمر 
السوريون فن التفوق على مشاعرهم الاقليمية وجعلهم ينتظرون حركة عسكرية ماتفقصل 
سوريا عن مصر . 


ولذلك . فلا تكحاد وحدة عسكرية سورية حدودة القوة تتحرك ضد الؤسسات 
الوحدوية فى دمشق حت انارت الوحدة وأعلن الانفصال وسط ترحيب واسع النطاق 
من الشعب السورى ومن الزعياء التقليدين ومن الزعامات الهقائدية الأيدلوجية ف 
ستمبر ۱۹٦١‏ » ومن ثم لم يكن فى وسع مصر أن تستخدم القوة للحفاظ على الوحدة 
الان ذلك كان سيتحول الى قضية خحاسرة بل وربماأ الى نكبة قومية . الا أن هذه الحركة 
اللانقفصالية أثرت تأثيرا مريرا على كافة أفراد الشعب المصرى وأثرت بشدة فى حال عبد 
الناصر حتى انه سرع الى فض العلاقة الوحدوية مع اليمن الذى كان قد دحل طواعية 
فى الوحدة مع الجمهورية العربية المححدة .وذلك قبل أن يفض امام اليمن الوحدة من 
ع نتسه . 

بعد الانفصال اسارت الحكومة السورية نحو تحقيق نظام حكم برلماق » وأجريت 
الأنتخابات فی نوفمر ۱۹١١‏ وتفوق حزب البعث - الذى كانت القاهرة تحمله مسئولية 
اللانفصال بالقياس الى غيره من الاحزاب . ولكن كان واضحا أن الشعب السورى بدا 
يعزف عن الأحزاب حيث أن نسبة عالية جدا من الذين نجحوا فى الدوائر الانتخابية 
کاتو ن اقلت وكان غا أن تحر اة اديه ر دل القراتن 
الاشتراكية ولكن ظلات التيارات تعصص باخياة السياسية السورية فأنضار الوحدة كانوا 
لايزالون متعلقین بأ وحزب البعث يسعى الى الحكم فيلقى بثقاة داخحل الجيش والجيش 
فى حإجة الى حزب يستند الية فى حكم البلاد فكان أن قامت عاولة انقلابية عسكرية 
وحدوية فاشلة ل يلبث أن أعقَبها انقلاب عسکری بعٹثی دموی تول رجاله السلطة فی ۸ 
مارس ۱۹۹1۳ 

ونظرا لأن حزب البعث العربى الاشتراكى كان يتطلع الى وحده مقننة مع مصر 
وأن أنصار الوحدة كانوا لايزالون على نشاط واسع فقد فضل ”لوى الاتاسى“ - زعيم 
الانقلاب - أن يقف بين هوءلاء وهؤلاء . 

وكانت التطورات السياسية فى العراق قد أدت الى انقلاب بقيادة عبد السلام 
عارف - المتحمس لمصر الثورة قضى على عبد الكريم قاسم وأغهى فترة طويلة من النزاع 
اللصرى العراقى فتمهد المناخ لعقد مشاورات من أجل الوحدة عرفت عفاوضات الوحدة. 
الثلاثية( مصر - العراق - سوريا ) ولكنها فشلت فى التوصيل الى نتيجة ابجابية » نظرا 
لتحفظات عبد الناصر على الزعامات السورية ء والاختلافات على شكل الوحدة 
الموجودة وأدى سقوط حزب البعث قى العراق الى توقف الجهود العملية قى اتجاه الوخدة 
وان استمرت شعاراتېا تدوی فی سوریا . 
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وبينها فقد بعت العراق مكانته العاليه فى حكم العراق » تفوق بعث سوريا 

وأصبحت الكلمة العليا له هناك وبصفة خحاصة للجناح العسكرى البعثى السورى 
متخذا مسارا أك يسارية عن ذى قبل ونظرا لأن سوريا كانت تتعرض أك من غيرما 
هجمات متقطعة موجعة اسرائيلية . فتقد استمر الاتجاه السورى والمصرى قويا تحو 
تنسيق عسكرى بينها » وتبلور ذلك فى معاهدة دفاع مشترك مصرية - سورية فى أكتوبر 
٩‏ . کانت فی نظر اسرائيل خحطر شديدا عليها فضلا عن ان الأزمة بين مصر 
وسوريا من جهة الولايات المححدة والكتلة الغربية من جهة أخحرى كان يزداد وحدةء 
-حتى أدت المصادمات بين سوريا واسرائيل الى تحرك مصری للدفاع عن سوریا وارسلت 
القوات المصرية الى سيناء الى الحدود الصرية الأسرائيلية وأغلقت الملاحة فى خليج 
العقبة أمام السقن الاسرائيلية » وانتهزت التيادة الأسرائيلية خحطاً تكتيكى مصرى 
وقضت على سلاح الطيران المصرى الأمر الذى أصاب الحيش المصرى باضطراب شامل 
ج قظت اد ,م 

بينا انسحبت القوات السورية دون قتال من مرتفعات الحولان الاستراتجية » 
وخحسر الملك حسين الضفة‌الغربية لمشاركة فى الحرب بجانب مصر وسوريا فكانت نكسة 
حطيرة للغاية وتطايرت الاأشاعات عن أن قيادات سوزية ( باعت الجولان ) ولاشك أن 
ذللك الانسحاب السورى المقاجىء من الجولان لايزال نقطة سوداء ى تاريخ الصراع 
العربى السرائليى لايقل سوادها عن وقوف الجيش العراقى بحجة ( ماكو أوامر ) من 
خلال الضخط المكثف الأسرائيلى على القوات المصرية فی حرب ۱۹٤۹/٤۸‏ . 

وانه لامرذو أن النظم الحاكم العسکری التی منيت بہزية قاسية فی ۱۹٩۷‏ ظلت 
هى صاحبة الحكم والتوجية بقوة أكثر عن ذى قبل . بل لقد اتخذت حكومة البعث 
العسكلرية فى سوريا بقيادة حافظ الأسد مواقف أك تشددا من اسرائيل وأكثر ديناميكية 
نحو القضية القلسطينية . 

فقد رفضت سوريا قرار مجلس الأمن الشهير رقم ۲٤۲‏ لسنة ۱۹٦۷‏ وتدخحلت 
القوات السورية وان فشلت فى مهمتها ‏ لانقاد الملسطنيين فى الاردن من قوات املك 
حسين ( أثناء أحداث ايلول الاسود سبتمر ۱۹۷٠١‏ ) ودعمت سوريا بقوة الفلسطينين 
ضد عاولات السلطة اللبنانية للسيطرة على القوات القلسطيية الى اتخذت من لبنان 
قاعدة لعملياتها القدائية ضد اسرائيل . وبدا وكأن سوريا تلعب دورا عربيا أكثر 
ديناميكية عن ذی قبل رغم نكسة ۱۹۹۷ . 
كان هذا الدور العربى المتنامى يزداد قوة منذ أن وضع حافظ الأسد أزمة الأمور فى يده . 
وكانت فلسفة حكمة تقوم على اساس اعداد سوريا لحرب مقبلة ضد اسرائيل قد يكون 
طويلة الأمد الذى يتطلب من وحهة نظر ألاسد - عسكرةالدولة فلا غرو أن كأن النظام 
البرلافى الذى حكم الآسد من خلاله سوريا كان عرد ديقراطية مظهرية . 


۱۲۳١ 


وانه لمن غريب التطورات أن تفوق النظام البعثى العسكرى فى سوريا لم يستطيع 
التفاهم مع البعث العائد الى الحكم فى العراق. منذ ۱۹٦۸‏ بل سرعان مادب النزاع بين 
البعثين العراقى والسورى وكأن الأصالة الاقليمية أقوى من العقيدة الوحدوية وليست 
هذه المرة الأولى الذى تظهر فيه هذه المشكلة على هذا النحو فلقد سبق أن انقسم 
( العهد ) - فى أعقاب الحرب العالمية الاولى الى عهد سورى وعهد عراقی . 


کانت وفاة جمال عبد الناصر فی ۱۹۷۰ لاتعنى لدى قادة مصر سوى المعنی فى استعداد 
حرب ستحریر » وکان حافظ الأسد يدرك تاما أن لاقدرة لدى سوريا لمواجهة حقَيمَة مع 
اسرائیل الا باتفاق مع مصر على خحطة عسكرية موحدة » ولدلك عاد التنسيقى العسكرى 
بين مصر السادات وسوريا الاسد . ولكن فى هذه المرة دون مأاضجة أو أعلان حى 
فؤجئت اسرائيل بحرب رمضان ء أكتوبر ۱۹۷۳ وقد اضطرت الى القتال على الخبهتين 
السورية والمصرية فى أن واحد ولقد كانت الانتصارات على الحبهة المصرية هى الحاسمة 
فى الحرب وكان الدور القتالى السورى قويا فى الايام الأولى من القتال ثم اضطرت 
القواات السورية الى التراجع رغم الدعم العراقى والاردنن لسوريا . حت توقف القتال 
على عتلف الحبهات وبينا سارت مصز السادات نحو الببحث عن حل للصراع العر 
الاسرائيل. 

كانت سوريا تسير التشدد » فمع أغنها سارت على خحطى مصر فى التوصل الى اتفاقية لفك 
الاشتباك الا ان مصر عقدت اتفاقية ثانية لقك الاشتباك عام 1۹۷٠١‏ ولم تستمر سوريا فى ' 
هذا الاتجاه وافترقت مصز عن سوريا قى معالحة الصراع العري الاسرائيلى عندما أقدم, 
السادات على مبادرته المشهورة بزيادة القدس عام ۷ وعقد اتفاقية كامب ديفيد عام 
۸ وأخيرا » عقد معاهدة السلام مح اسرائیل عام ۱۹۷۹ بينم اتخذت سوريا 
ومعظم الدول العربية موقفا متشددا ضد مصر وهو وضع لم يتغير الاحلال سنوات حكم 
حسنى مبارك اذ بدأت الدول العربية تعيد النظر فى مقاطعتها لمصر کا أن مصر اتخذت 
مواقف أكثر صلابة من اسرائيل الأمر الذى يهد الطريق نحو عودة العلاقات بين العرب 
ومصر الى سابق عهدها : 
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الشعب اللبتاق 

اذا كان هناك شعب متعدد الأديان والطوائف والعصبيات التنازعة عبر التاريخ 
الحديث فاأنه الشعب اللبنافى » بل هناك من لايقل اطلاق مصطلح ( شعب ) على 
سکانه فان مقومات وجود شعب فى لبنان لاتزال مهزوزة الأمر الذى جعل البعض يشك 
فى أن للبنان ولشعبه هوية وظنية . والحق أن النركيب الاجتماعى لسكان لبنان وتطوره 
السياسى هو الذى يكن أن يفبسر هذه الظاهرة » فضلا عن ان هذا التركيب الاجتماعى 
يلعب أهم الادوار الموجهة لتاريخ لبنان الحديث والمعاصر . فسكانه ينتمون الى الاديان 
التلاتة وان قل تعاداد اليهود كثيرا فى القترة الاخحيرة عن ذى قبل والمسامون قه سنة 
وشيعة » والمسيحيون موارنة وروم ارئوذكس أما الدروز فهم من اصول اسلامية ينظرون 
الى أنفسهم فى بعض الأحيان وكأنهم انقفصلوا عن المنطلق الاسلامى وف احيان أخحرى 
وقد ارتبطوا به . 

ومن الظواهر شبه المستمرة فى تاريخ لبان الحديث الانقسام الى الكتلتين أو أك 
متنافسة متصارعة يكاد يكون سمة أهل الحبل . ففى مطلعة كانت القيسية فى مواجهة 
اليمنية » فلا قضى على الأخيرة فى مطلع القرن الثامن عشر ظهر انقسام جديد 
اليزيكية فى . مواجهة الحنبلاطية » ولا نمت الطائفة تواجه الدروز والموارنة »> أخحذ 
المفلمرن:السة جاتت الدروو > ف ل لزاه الجسلمن د منم وغندها 
دخحلت الايديولوجيات المعاصرة لبنان نجده يتوزع الى یسار ( اسلامی درزی ) فى 
مواجهة عن ( مسيحى مارونى ) . ورغم عدم اقتناعنا بهذا التقسيم الألحير فأننا نورده 
لأنه أصبح شائعا فى الأخباأر المتوترة عن لبنان منذ الستينيات من القرن العشرين . 

وربا يجوز لنا القول بأن السمة الثانية الرئيسية فى التاريخ الحديث والمعاصر 
للبنانین هی أہم اتفقوا على الا يتفقوا وعلى ألا ينصهروا فى بوتقة واحدة « ولكن هناك 
سمة ثالثة تجمع اللبنانين كافة وهى تفوقهم الواضح فى المجالات التجارية والسياحية 
وف هجرتهم الى بلاد بعيدة عندما تعوزهم الادة فى الوطن . ٠‏ 

ومنذ مطلع التاريخ الحديث وحتى وقتنا هذا ء كانت هناك آسرات متنفذه ذات 
ثقل سياسى واجتماعى ملحوظ فكثرة من الزعامات الحالية فى لبنان تضرب بجذورها الى 
مطلع التاريخ الحديث بل وقبل ذلك .» ومن بين الاسرات العريقة آل جنبلاط » آل 
حمادة » آل كرامى » الأحدب . فرنجية » شهاب . أرسلان الى غير ذلك من الأسرات 
الحنفذه . 
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كانت السيادة للمسلمين سنة أو دروز أو شيعة على الموارنة حت انتشرت الحضارة 
الغربية بين الموارنة فارتقع مستوأحهم الثقافى » ونمت ثرواتهم وتزايدت أعدادهم حت 
أصبح معظم الحبل الشمالى مارونيا صرفا . فى القرن المتاسح عشر سعى الموارنة الى أن 
یکرن هم حكومتهم الخالصة ولذلك دنحلوا مع الذدروز - سادة الأمس - فى اصراع مریر 
طويل امتد من أعقاب خروج المصريين من الشام عام ° YA‏ حتی وقوع ما عرف باسم 
حوادث ر مذابح ) عام ۱۸٠٦٠١٠‏ . ولم يوضع حد لتلات المذايح الا بعد تدحل الدول 
الكبرى . وخحاصة فرنسا وفرض نظام المتصرفية على البلاد ( ۱۸١١‏ ) كا سبق أن 
أوضحنا ۰ 

لقد كان المحور الأساسى لنظام المحصرفة هو أن تكون اليد العليا للموارنة بصقة 
خحاصة وللمسحيين بصفة عامة فى توجية أمور البلاد » وأنشىء مجلس ادارة للجبل 
( جبل لبنان ) أن التمثيل فيه طائفيا . ومع ذلك لم يكن هذا مرضيا للموارنة حيث 
ظهرت دعوة قوية - على يد يوسف كرم ‏ ذات طابح صليبى تہدف اقامة دولة مسيحية 
مارونية صرفة فى لبنان . وزادات التيارات الطائفية المارونية حدة وقوة مح نمو الحركة 
القومية العربية التى اعتبرها الموارنة حركة اسلامية تبدد المسيحيين بالضياع فى المحيط 
الأسلامى الكبير . 

فلا غرو أن وقف المسلمون العرب ضد الانتدابات الأجنبية بينما رحب الموارنة 
بالانتداب الفرنسى على لبنان . ولا آثيبت فرنسا أقدامها كدولة منتدبة فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى اتخذت الموارنة سندا وآنشأت ما عرف باسم لبنان الكبير باقتطاع اجراء من 
سوريا ضمتها الى ( الجبل ) وبين كانت سوريا تبذل الجهد من أجل تحرير نقسها من 
الانتداب الموارنة لا يتحركون فى اتجاه مماثل وانغما كان المسلمون فى لبنان هم الذين 
يحاولون مقاومة الانتداب القرنسى والتفوق الاروى . 
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المفروض .. 


الميثاق الوطنى : 
.اللا أن الحرب العالية الثانية آأدت الى تطورات رئيسية فى لبنان فقد تدهورت بشدة 
هيبة فرنسا قى الشرق بسبب هزيتها السريعة أمام الانيا عام ۱۹٤١‏ م .ولا قررت 
الحكومة البريطانية السيطرة على سوريا ولبنان - وكانتا تحت ادارة حكومة ”فيش“ 
الفرنبسية المتهادنة مع ألمانيا والمعادية لبريطانيا - لقيت استجابة واسعة من أهالى لبنان 
خحاصة وأن بريظانيا أعلنت نيتها بوضوح على العمل من أجل استقلال لبنان » بينا 
كانت تصريحات دججول - زغيم المقاومة الفرنسية للأل ان وحكومة فرنسا الحرة - لاتدل 
صراحة على أن فرنسا ستدع سوريا ولبنان لتحديد مصيرهما بأنفسها . ولقد تبين ذلك 
بوضوح عندما اصطدمت الحركة الوطنية قى كل من سوريا ولبنان بالفرنسين الذين 
عادوا الى البلاد مع القوات البريطانية . وأقدمت السلطات الفرنسية على اجراء عنيف 
. ضد الزعامات الوطنية وقبضت عليهم ولكن بريطانيا كانت حاسمة فأرغمت الفرلسيرن 
على اطلاق سراح الوطنيين والكف عن استخدام القوة » وفعلا اهدأت الأمور وأعطى 
للزعماء اللبنانين الفرصة للاتفاق على نوع الحكم الوطنى الذى يرتضونه فتوصل بشارة 
الخورى ( الزعيم الماروتى ) مع رياض الصلح ( الزعيم السنى ) الى ما عرف باسم 
( الميثاق الوط ) عام ۱۹۹٤۳‏ م . 
وفلسفة هذا اليثاق الوطنى هى : 
١‏ ) أن يتخلى الموارنة غن الأرتباط بالغخرب الأور فى مقابل أن يتخلى الملسلمون 
عن الارتباط بسوريا . 
١‏ ) توزيع المناصب العليا بين الطوائف . 
۳) توزيع مقاعد مجلس البرلان طائفيا وكذلك توزيح الحقائب الوزارية . 
وأصبح من المتفى عليه أن يكون رئيس الجمهورية مارونيا ورئيس الوزراء سنيا 
ووئیس چجلس النواب شيعيا . 
وكا أشرنا من قبل عند الحديث عن استقلال سوريا ء لم ترضخ فرننا اذ عزم 
ديجول - رئيس الحمهورية الفرنسية - على أن بيحتفظ بوجود قوى فرتى فى لينان 
واستخدام الفرنسيون القوة ضد لينان ولكن بريطانيا آجبرت الفرنسيرن على قبول الحلاء 
عن لبنان فى عام 1 م فتمتحم باستقلال تام منذ ذلك الوقت ‏ 
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عروبة لبنان : 

واجه لبنان - مثل سوريا - وهو لايزال فى سنوات استقلاله الأول قيام الدولة 
الصهويية فى ۱۹٤۸‏ وماصاحبه من صراع بين العرب والصهوينية فى فلسطين ٠‏ ونظرا 
لأن لبنان - مثل سوريا - كانت عضوا فى جامعة الدول العربية فقد أعلن قبول قرارها 
ألخاص بتوطيد الأمن فى فلسطين . ولكن لبتان لم يقدم جهدا عسكريا يذكر فى المواجهة 
العربية - الأسرائيلية الأول ( ۱۹٤۹ / ٤۸‏ ) وكل ما حدث من عمليات عسكرية كان 
حددوا للغاية ولكن قبلت الحمهورية اللبنانية أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين دو 
أن يتوقع اللبنانيون - وخحاصة الموارنة - التطورات التى قد تحدث من بعد . وانما تشدقوا 
بأنہم قدموا مظلة حاية لعدة مئات من الأولوف للفلسطينين فى نفس الوقت الذى عاش 
فيه هؤلاء الفاسطينيون محرد لاجئين » وف هذا لم مختلف الوضع فى لبنان عنه فى آى بلد 
عرب آخر قبل اللاجئين الفلسطينيين ولكن حسب التواتر بين الفلسطينيين أن معاملة 
اللبنانيين - وخحاصة الموارنة - هم كانت غير مقبولة . 

نشطت اللياة السياسية هى لبنان بعد الاستقلال . ولکنہا كانت حزبية طائفية ففى 
الحانب المسيحى ظهر اٰی جانب حزب الکتائب المأارونى حزب ماروتی آخر بزعامة كميل 
e Oa a‏ ای حزب النجادة الاسلامى ( السينى ( ظهر 

زب التقدمى الاشتراكى بزعامة كمال جنبلاط الدرزى . وقام نوع من التكتلات 

eR‏ الى حرصت على أن يكون ها مرشح مارونى لرثاسة الجمهورية وأخحر سنى 
لرئاسة الوزراء وثالث شيعى لرئاسة مجلس النواب . 

ويلاحظ أنه بينا كان العرب فى مواجهة مصيرية مع الصهيونية ( ۱۹٤۸‏ ) طالب 
أحد كبار رجال الدين قى لبنان ( المطران مبارك ) باقامة وطن قومى مارونى . ولكن وجه 
لبنان العربى كان مستقرا- رغم ذلك بفضل التعاون بين رئيس الجمهورية بشارة 
الخورى ورياض الصلح . اللا أن هذا الاستقرار أخحذ بهتز لعدة تطورات رئيسية : 

. م‎ ۱۹١۱ اغتیال ریاض الصلح فی یولیو‎ ۱١ 

٣‏ ا اد ن ان جد ویر هو ق کے شا ری 
من رئاسة الجمهورية ( سبتمبر ۱١۹١١‏ ) بتهمة الفساد حتى لقد قيل أنه نوعا 
من ( الثورة ) - مثلما وقعت ثورة ولیو ۱۹٥۲‏ فى مصر- وقعت فى لبنان 

۱4٥۲ فتخلصت من النظام الماسد . وتولى کمیل شمعون الرئاسة‎ ٠ 
. ۱۹٥۸ -٥۲ واستمر فى الرئاسة لفترتین متالیتین من‎ 


٣‏ دخحول منطقة الشرق الأوسط - بعد ثورة یولیو ۱۹۰١۲‏ - فى دائرة التنافس بين 
الكتلتسن ووصلت الأزمة ای مرحلة خحطيرة بوقوع العدوان الثلاٹى عل مصر 
140٩‏ م ۰ 
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كان كميل شمعون أكثر تعصبا لارونيته من سلفه بشارة الخورى » وكان كذلك أكشۓ 
اتجاها نحو الغرب ويدل على ذلك تقليص عدد نواب اليرلان وحله واجراء انتخابات 
استخدمت فيها أساليب متعددة لأسقاط خحصومة كا يدل على ذلك موقفه - أى 
شمعون ‏ من العدوان الثلاثى على مصر وما أعقبه من سياسة أمريكية استهدفت الحلول 
حل فرنسا وبریطانیا فی المشرق العری بعد أن فقدتا سمعتھ) بشکل شدید بسبب 
عدوا بالتحالف مع اسرائيل على مصر . فبينا رفضت الدول العربية مبداً أيزنهاور 
المعروف ( بملء الفراغ ) - الناشىء عن حروج كل من فرنسا وبريطانيا من المشرق 
العربى - قبل شمعون هذا المبدا . وف وقت كان فيه تيار القومية العربية بزعامة مصر 
الثورة يتصاعد بسرعة كان شمعون يعن فى. معارضة هذا التيار وفى الاقتراب من الغرب 
رغم التيار الاسلامى القومى المؤيد لحركة القومية العربية . 

وتطورت الأمور قى عام ۱۹١۸‏ تطورا سريعا للغاية بشكل أثر تأثيرا مباشرا وقويا على 
لبنان » فقد أدى اعلان الوحدة بين مصر وسوريا الى تأاجج مشاعر المسلمين فى لبنان 
ضد شمعون » وزاد من تحرك المسلمين هناك ماتردد من اشاعات قوية أن شمعون 
یسعی ای گجدید رئاسته للجمهورية للمرة الثالثة عغالف بذلكف الدستور اللبنانى › 
وتوترت الامور بمقتل الصحفى ( انى ) المعارض لشمعون » وتصاعدت الى قتال بين 
المسلمين وقوات الحكومة » ودعمت الجمهورية العربية المتحدة الثورة الاأسلامية العربية 
بینما دعمت العراق والأردن کمیل شمعون الذى کان يستند داخليا ليس فقط الى قوات 
الحكومة بل وكذلك الى حزب الكتائب بزعامة بيير الجميل » وظلت المشكلة لبنانية 
عربية حى وقعت ثورة يولیيو ۱۹٥۸‏ فى العراق . 


وكان وقوع ثورة العراق - التى أثارت عاصفة من الترحيب فى مصر وسوريا 
( الجمهورية العربية المححدة ) وبين مسلمى لبنان - تعنى انقلابا خحطيرا- من وجهة نظر 
الكتلة الخربية بزعامة الولايات المحتتحدة - فى موازين القوى لغير صالح الخرب » ونظرا 
لأن هذاءالانقلاب فى الموازين لاييكن أن يعالج - من وجهة نظر الغرب _ الا بالحفاظ 
على أصدقاء الغرب المهددين بالسقوط فى فورة الفرحة العارمة بانتصار الثورة على 
الرجعية العربية الميول » فقد لبت الولايات المححدة وبريطانيا استنجاد لبتان شمعون 
والأردن فنزلت القوات الأمريكية ف الأرلى وتحرکت لدعمها کتائب الجميل ونزلت 
القوات البريطانية فى الأردن وآأدى ذلك الى انتهاء الثورة بسرعة فى لبنان وتثبيت املك 
حسیںن ف بلاده ۰ ۰ 


وحتى لاينظر اللبنانيون الى التدخل الأمريكى نظرة المحتلين أسزعوا الى فرض وجهة 
نظطرهم السياسية الى تلبی مطلبا اسلاميا ( ابعاد شمعون عن الرئاسة ) وتيقى الوضع ف 
لبنان على ماهو عليه من الناحية ألواقعية أى استمرار العمل بالميثاق الوطنى » وهذا 
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ماحدث فعلا ء فقد أسندت رئاسة الحمهورية الى فؤاد شهاب ( المأرونى ) - قائد الحيشن 
اللبناى - ء وظلت رئاسة الوزارة لزعیم اسلامى سن ورئاسة علس النواب لزعیم 
شيعى وتيزت فترة رئاسة فؤاد 
يجهازبوليستى جحمى النظام - على الأحهزة الحخومية وبثراء متصاعد للبنانيين وانتقال 
لينان الى فروة النشاط الاقتصادى والماى وتدفق الاموال عليه وغو البنوك الوطنية 
والأجنبية لما كان يتمتع به لبنان من حرية اقتصادية لاتتوفر فى البلاد العربية ذات النظم 
الثورية ( العراق ‏ سوريا-- مصر ) ولا هى البلاد العربية التقليدية لضعف فى الخبرة 
وتخلف فى الأجهرزة اللائمة لواجحهة اقتصاديات العصر . 

واصیح لبتان و الحزء الأول من حكم شارل حلو- الذى تول الرئاسة من ٦٤‏ - 
٩٠‏ م _ فى عضره الذهبى اقتص .اديا واجتماعيا وفكريا وصحفيا . ولكن هذه الفترة 
حلت بين طياعها الأخحطار الکبری الت تعرض له لبنان فى أواخحر عهد شارل حلو ومن 
عله . 
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القلسطيتيون : 

ففى 1۱۹١١‏ وقع افلاس أحد البنوك الكبيرة فى بيروت ( بنك انترا) » وق 
۷ وفعت النكسة وتحول القلسطينيون الى قوة ضارية منطلقة من لبنان وقصف 
اسرائيل لطار بيروت عام ۱۹٦۸‏ م الذى كان بداية العمليات الحتبادلة الواسعة بين 
الفلسطينين من لينان واسرائيل . 

ومع أن أحداث يلول الأسود ( سبتمير ۱۹۷١‏ ) فى الأزدن أنهى الانطلاقة 
القلسطيينية من الأردن ء فانها ظلت عارسة من لبتان الأمر الذى جعل للبنان دور 
حساس للعاية فى المواجهة العربية الأسرائيلية خحلال القترة الواقعة بين النكسة وحرب 
رمضان ( 1۹١۷‏ .1۹۷۳ ) وما بعدها . وبذلك يكون وضع لبنان الداخلى والخارجى 
قد تطور تطورا خحطيرا ل يسبق له ميل . 

اونظرا لأن الموازنة كانوا يدركون أن تحول الفلسطنيين الى قوة ضارية من لبنان ضد 
مصا هم ( المارونية ) و( الاقتصادية ) فقد عمل سليمان فرنجية الذى خحلف شارل حلو 
قى الرتاسة ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷١‏ ) أن ينظم أيلولا أسود فى لبتان للفلسطينيين يقضى على 
قلراتهم العسكرية ويعيدهم الى محرد لاجئن تحت عطف ورعاية الحكومة . وهذا يقسر 
لتا دحول الحيش اللبتاق المعركة ضد الفلسطينین منذ مايو ۱۹۷۳ . 

حقيقة أن تقديرات سليمان فرنجية لم تكن صائبة » فقد تحول الفلسطينيون فعلا 
قى ليتان الى حكومة داخل الدولة يدعمها المسلمون ء وأصبح فى الجامعة العربية وصبرا 
ويصقة عامة بييروت الغربية والمخيمات العديدة المنتشرة فى لبنان معاقل فلسطينية لا يد 
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للحكومة فيها . وزاد الوجود الفلسطینى قوة بعد حرب ۱۹۷۳ التى لم يشاركوا فيها 
مشاركة فعالة ولكن ظهر عامل جديد وجوهرى فى السنتين التاليتين للحرب فقد وضح 
جليا أن تسوية سلمية مح اسرائيل لن تؤدى الى عودة الفلسطينين اللاجئين فى البلاد 
العربية الى فلسطين فى الوقت القريب ودعمت سوريا - رغم موافقتها على فك الأشتباك 
الأول ( ۱۹۷٤‏ ) - الوجود الفلسطينى » وأعلنت الزعامات المارونية أنها لن تقيل مثل 
هذا الوجود وأحذت الجحبهة الاسلامية جانب الفلسطينين ٠‏ وتدفق السلاح على 
الحانبين ٠‏ وأصبحت المو!جهة٠‏ تنتظر الشرارة فانطلقت من حادثين أحداها كمين ماروق 
أودى بحياة عدد من الفلسطينيين » ومصرع زعيم اسلامى قى صيدا واتقجر ما عرف 
بالحرب الأهلية اللبنانية منذ ٠۹۷١‏ والتى مم عہداً غھائيا حت الآن . 


الحرب الأهلية : 


كانت المعارك الأولى لصالح الموارنة وتعرض الفلسطينيون واللبناتيون المسلمون 
لضربات شديدة ولكن لم يلبث أن تدفق اأسلاح على الحبهة الاسلامية وإستطاعات أن 
توقفالتفوق الماروفق . وحلال هذه الصراعات اتجهت البلاد العربية الى انشاء قوة ردع 
عربية استهدفتَ السيطرة على الأمور واعطاء الفرصة للبنانيين كى يعيدوا بتاء حكومتهم 
الموحدة . وفعلا تشكلت قوة ردع عربية شارك فيها بعض الدول العربية ولكنها كانت 
أساسا مشكلة من القوات السورية » وخلال عمل هذه القوات السورية فى لبنان شكا 
الموارنة والفلسطينييوّن من أن هذه القوات السورية توجه الضربات ليښض بقصد السيطرة 
على وقف اطلاق النار ولكن دف أن تكون لسوريا الكلمة العليا قى ليتان وهذا ما 
كانت تعارضه الحبهة المسيحية » وأيضا هدف أن يكون_ القرار الفلسطينى من منطلى 
السياسة السورية » وهذا ما رفضه الملسطينيوك . 
ونظرا لأن مصر اتجهت فى عهد الرئيس السادات الى التوصل الى تسوية سلمية 
للصراع العربى الاسرائيلى » ورفض معظم الدول العربية مشاركته فى هذا الاتجاه ء ققد 
عقد اتفاقیتی کامب دیفید عام ۱۹۷۸ م » ثم معاهدۃ مع اسرائیل عام ۱۹۷۹ م فاصبح 
أمام الفلسطينين أن يصعدوا من عملياتهم العسكرية ضد اسرائیل کا آصبحت اسرائيل 
أكثم حرية فى ضرب الفلسطينيين فى لبنان ولذلك اتخذت الهجمات الأسرائيلية على 
جنوب لبنلن شكل الأحتياجات التى بلغت ذروتها فيي عرف باسم ( آمن الجليل ) اذ 
زحفت القوات الأسرائيلية بسرعة فى وجه مقاومة فلسطين ضعيفة حتى دحلت أجزاء من 
بيروت وحاصرت القوات الفلسطينية فى القطاع الخريي من العاصمة الليتانية وظلت. 
تواصل القصف حى آأرغمت القاتلين . الفلسطينىين قى بيروت على مخادرعها عام 
۲ . 
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ولاتڪاد عر فترة فليلة حی وقعت مذابح صبرا وشاتیاد وحی رفع الفلسطينيون 
المنشقون على أنفسهم السلاخح ضد بعضهم البعض حتى أرغمت القوات الفلسطينية 
الموالية لسوريا من طرد الفلسطينيين أتباع ياسر عرفات من طرابلس . فكان هذا 
الانشقاق أسواً تصدع فى الحبهة الفلسطينية المقاتلة . 

وف اعقاب ذلك حدث تول قى موازين القوى القتالية ء فمع اختفاء الدور 
العسكرى الفلسطينى الى حد كبير أظهر بقوة الدور العسكرى للتحالف الدرزى - 
الشيعى » ووسط دهشة الجميع استطاع هذا التتحالف أن يصمد أمام القصف الجوى ‏ 
والبجرى لأساطيل دول القوات المحعددة الجنسيات بلى وأن ينزل الضربات الموجعة 
بالموازنة حتى لقد اضطر رئيس الجمهورية أمين الحميل أن يقدم تنازلات كان من غير 
المحوقع أن يقدم عليها . 

فبعد مفاوضات قصيرة عقد آمين الجميل - رئيس الحمهورية اتفاقية مع اسرائيل 
فی ۱۷ مایو ۱۹۸۳ بهدف ضمان انستحاب القوات الاسرائيلية من الأراضى اللبنانية . 
. ولكن انتصارات القوات الدرزية الشيعية وانسحاب القوات المحعددة اللحنسيات أرغمت 
أمين الحميل على الغاء تلك الاتفاقية من جانب واحد وهو الأجراء الذى مهد فعلا لعقد 
مباحثات بين زعامات لبنان المختلفة للتوصل الى تسوية بين المتصارعين اللبنانيين . 

وقد أثمرت تلك المباحثات اتفاقا حول اقامة حكومة مقبولة من معظم الأطراف 
المتنازعة برئاسة رشيد کرامی ودحل ف الوزارة معظم الحبهات الحصارعة ولکن لایزال 
أمام هذه الحكومة طريى شاق للوصول الى نهاية حقيقية للصراع فى .لبنان . 

٠‏ ويجدر بنا فى ختام هذه الدراسة للحرب الاهلية اللبنانية أن نطرح سؤالا يتردد 
بكثرة فى الدوائر العربية والعالمية وهو : ماهى الأسباب التى أدت الى طول هذه الحرب 
الأهلية ( ۱۹۸٤ -۷١‏ ) دون امكانية التوصل الى تسوية بين الفرقاء المختلفين ؟ 

وبادیء ذى بدء نقول ان هذه ليست المرة الأولى الى يتعرض فيه لبنان لخرب 
أهلية طويلة الأمد . فبعد انسحاب المصريين من الشام فى ۱۸٤١‏ وقعت حرب أهلية 
بدأت عحدودة فى ۲۸٤١‏ وأخحذت تتسع وتتصاعد حتى تحولت الى مذابح بين المسلمين 
والمسیحین فى ۱۸١٦١‏ . وأدت هذه الحرب الأحلية ای تدخحل .الدول الڪر ڪن الأوربية 
الصالح الموازنة وظهور نظام ( المحصرفين ) - وهو نظام ضمنته الدول الكبرى - وآخحطر ما 
. فى هذا النظام أنه عمق المفهوم الطائفى فى لبنان ووضع الموارنة فن مكانة أعلى من 
المسلمين-حتى لقد أحذ هؤلاء فى .أك من رة يرددون آم يعاملون کمواطنین من 
الدرجة القثانية . 
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وبفرض الانتداب الفر نسی على لبنان سار لبنان أکثر وأکثر فی الاتجباد الطائفی . 
الذى يعطی للموارنة اليد العليا .بعد الفرنسيين ‏ ولم يستطع المسلمون فيلبنان حلال 
فترة الانتداب من التحرك الثورى - الا فی نطاق عدود جدا۔ حت دخحلت القوات 
الانجليزية لبنان خلال الحرب العالمية الثانية وأمكن التوصل الى ما عرف بالميثاق الوطنى 
الذى عمق كذلك الطائفية وأعطى معظم المراكز القيادية للموارنة . ولم تحدث هزات 
داحلية قوية الا بعد نمو المد الثورى العروب قى عام ۱۹١٠١‏ . وأصبح لبنان هدفا للحركة 
الوحدوية العربية وأصبح مسلمو لبنان متعلقين بها على أمل التخلص من اليد العليا 
المارونية » بين اتخذت الزعامات المارونية موقفا مناهضا للحركة القومية العربية › 
وتطورت الأمور الى ان تحول لبنان _ فى اعقاب اعلان الوحدة المصرية السورية الى ساحة 
تتصارع فيها القوى المتنافسة ولكن التدحل الامريكى وضع حدا للصراع وفضلت 
الاطراف المتنازعة تسوية الخلافات على أساس لاغالب ولامغلوب أو بجعتى آخر العودة 
الى ما كان عليه الوضع قبل الشورة اللبنانية . 

ومنذ أواحرٌ الخمسينيات وخلال الستينيات أحرز لبنان ثراء وتقدما حضاريا على 
الطريقة الخربية جعله فى نظر اهله غوذجا لقيمة التعايش بين الطوائف المختلفة القادرة 
بالتعاون فيا بينہا على أن تصل الى مستوى حضارى عالى المستوى . وكان لبتان خلال 
هذه الفترة يتميز بنوع من الحكم الطائفى البرلانى الذى أعطى الا واسعا لحرية الكلمة 
والفكر وأصبح ملجاً للمضطهدين السياسيين ى البلاد العربية وفوق هذا وذاك آصبح 
لبنين فى نظر الدول الغربية أكثر الدول العربية استقرارا وتقدما وجديرا بان تدعمه وأن 
تتعامل معه وأن تفضله ولكن هذا الثراء وذلك التقدم الحضارى الكبير كان بخفى سحته 
أساسا وإهيا للاستمرارية الرصينة للدولة . فأن النظام البرلانى الطائفى يكن ان يقدم 
( مظهرا ) للديقراطية ولكن لايكن أن يقدم ديقراطية حقيقية » ومن ثم كان الثراء 
غطاء هذا الأاساس الهش ومن ثم كان بناء الدولة معرضا للانهيار اذا ما حدثت هزة قويه 
فقد وصف هذا النظام البرلانى اللبنانى بانه ( الديقراطية المتفق عايها ) ومن ثم فهى 
ديقراطية - اذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير هنا - تنتهى وتنهار فى حالة اخهيار ذلك 
اللاتقاق بين الطوائف › وتتورع إلبلاد ف هذه الحالة الى طوائف لاتقيم للحكومة ‏ وربا 
لمفهوم الدولة - الوزن اللازم لبقائها . وهذا فعلا ما حدث عندما تطورت الأمور الى 
حرب آهلية اذ أصبح الولاء للطائفة وليس للدولة . وتلك هى عاقبة اخاذ مثل هذا 
المفهوم الطائفى لبناء دولة متعددة الطوائف متمايزة فيا بينها . 


ومن ثم كان بناء الدولة اللبنانية هشا ء وكان زعاء لبنان يدركون ذلك » وكانوا 
يعملون على الحماظ على التوازن الداخحلى وا۔لخارجی بقدر الاستطاعة > وھی استطاعة 
عحدودة ف تمع طائقی ۰ ونجحوا فعلا لفترة حتى اخحتل التوازن الاأقتصادى بين 
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الطوائف واخحتل التوازن السياسى بينها » وتعددت القوى اللبنانية التابعة ‏ للدول 
العربية » وتعددت التدخحلات الأجنبية فى البلاد فاختلط الأمر واتسع الخرق وتعددت 
التيارات وآأصبح لبنان وكأنه مجموعات من الوحدات المتنافرة وأرضا يكن أن ينزها من 
يشاء وأن بحصل على جاعة فيه تعمل باسمة . 
وتعتبر الفوارق الاقتصادية بين الطوائف من اهم العوامل الداخلية التى أدت الى 
طول أمد هذه الحرب الأهلية اللبنانية . وهناك عدة عوامل أدت الى تعميق هذه الفوارق 
الاقتصادية : 
كان الموارنة اكثر افادة من التعليم الحديث على الطريقة الاوربية » وكانوا اكم 
قبولا لدی هذه الدول ولدى الولايات المتحدة . وكان الموارنة على اختلاف بيثاتهم عل 
نشاط جم فى المجالات الاقتصادية الحديثة وخحاصة تلك التى تحتاج الى رؤوس آموال 
كبيرة . فكان ان اصبح ثراء الطائفة الارونية مضرب الأمثال . وتدفقت الأموال على 
مناطقهم المزدهرة بالقياس الى 
الحنوب اللبناى الذي حولته اسرائيل - تحت ستار ضرب القواعد الفدائية 
الفلسطينيية - الى أرض عروقة . وكان الجنوب اللبناى - وهو الذى يضم أعداد كبيرة 
من الطاثفية الشيعية - فقيرا منذ البدائثية سواء من الناحية الاأقتصادية أو الحضارة . 
وفرت أعداد كبيرة من أهل الجنوب الى المدن الكبرى وخاصة بيروت فاصبحوا عامل 
قلق فيها سيسهم فى اضطراب الأمور في بعد . 
وأما الفلسطينيون فكانوا يعيشون فى المخيمات وبعضهم أفاد من الازدهار 
الاقتصادى اللبناق ء ومن الانفتاح الاقتصادى اللبناق وكثرة منهم حصلوا على ثروات 
ضخمة › ولکن ظل الفلسطينى لاجا ويشعر بسوء المعاملة خحاصة هن الموارنة ويتفق مع 
مسلمى لبنان أن الطائفية المارونية تريد أن تجعل لبنان هما فقط والباقى فى خحدمة هذة 
الطائفة 
أما العوامل ‏ الرئيسية التى أدت الى طول الحرب الأهلية اللبنانية فهى 
١‏ - التحاقد بين الطوائف . 
۲ - نمو الفوارق الاقتصادية بين الطوائف . 
۳- تفكك كافة الجبهات الكبرى على الساحة اللبنانية 
- اهيار الجيش بتوزيع رجاله على الطوائقف . ` 
الميليشيات التعدذة أصبحت آقری من الجيش . 
- الانقسامات فى الجبهات الحتقاتلة وتصارعها فيا بينب . 
- تركيز اصراثيل على ضرب المراكز الأسلامية . 


تعويیضص ما فقدته فرنسا أثناء حروب الثورة ونابلیون وف معاهدة باریس عام 
٥‏ م وهی معظم أجزاء امبراطوريتها الأولى التى تنازلت لانجلترا عن معظمها 
)١(‏ إلى جانب استمرار الخلاف بين دايات الجزائر ومعظم الدول الأوربية وخاصة 
إنجلترا وفرنسا حول قضيتى الجهاد البحرى والرق . فالدول الأوربية تضخط من أجل 
أن يصدر إعلان رسمى فى الجزائر بالغاء الرق » ومن أجل أن توقف الحزائر عمليات 
الجهاد الببحرى . ولكن دايات الحزائر تمسكوا بموقفهم بامتلاك الرقيق وعمارسة عمليأات 
جهاد بجرى فى البحر المتوسط ولم ترهبهم تهديدات الأساطيل الحربية الانجليزية 
وغيرها ء بل زاد الدايات من عد.اثهم لرعايا انجلترأ وغيرها من الدول الحليفة ها 
كأسبانيا والبرتخال . 


وکانت العلااقات بين اخزائر وفرنسا قبل عام ۱۸۲١‏ لايشوا الجو العدائى الذى 
كان بين الجزائر وانجلترا . وكانت الجزائر تتزعم الجناح الاسلامى فى شمال أفريقيا 
وفرنسا تتزعم الحناح المسيحى الكاثوليكى فى أوربا » والصدام قاثم وصستمر بين 
الجناحين فى البحر المتوسط كنوع من الحروب انصليبية . وكانت ذكرى فرنسا النابليونية 
المعادية لأوربا قد أخحذت تنمحی بالتدريیج > فلا جاء دورها لتسوی مشاكلها بطريمَتها 
مم الجزائر لم تصطدم ععارضة فعالة ر( ۲ ) من دول آوربا 6 هذا على الرغم من أن الرآی 
العام الفرنسى كان معاديا للتوسع الاستعمارى لأنه كان يرى فيه بعثرة لجهود الأمة الى 
يجب أن تتركز لمحو العار الذى لحقها بسبب المزيمة فى أوربا . 


ومهيا قيل عن أسباب الخزو الفرنسى للمجزائر الذى بدأ بحصار بحرى منذ مايو 
\AYY‏ . فان حدوته بصورة تدرجية م ير معارصة أوربية آمام انفراد فرنسا به » وقل 
تذرعت وا بعدة أعذار لتوهم الرأی العام الأوري والحكومات الأوزبية بأغبا تدافع 
عن قضية أوربية بقضائها على عبديدات الجزائر للأوربيين ومعاداعها للمسيحيين › 
واستمرار الرق فى أراضيها . وغير ذلك عا يكن أن يخفقف من تأثير انفراد فرنسنا بالغزو 
ويقنع الفرنسيين آنقسهم بان خكومتهم تدافع عن العدالة والحرية والمسيحية . 


. “ د. صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنسية فى اللمزاثر ص‎ )١( 
. ۸١ د.. ضلاح العقاد : المغرب العرى ص‎ ) ۲( 


ولقد كان للعامل الدينى أثره القوى فى احتلال فرنسا للجزائر » فبعد ماعرف عن 
حادثة صفع الداى للقنصل الفرتسى فى الجزائر ( ١‏ ) . ذكر تقرير قدمه وزير الحربية 
الفرنسية للملك شارل العاشر قوله : لقد أرادت العناية الأية أن تستثار جلالتكم بشدة 
فى شخص نصلكم بواسطة ألد أعداء المسيحية » ولعله لم يكن من باب الصدفه أن 
یدعی ابن لويس `التقی لکی ینتم للدين وللأنسانية ولأهانته الشخصية فى نفس 
القت وسل ان ةا بان تا انر ار اة ى الان االاضلين 
وننصرهم . بل أنه عند احتلال الجزائر أقيمت صلوات قال فيها قسيس الجيش لقائد 
الحملة : لقد فحت بايا للمسيحية فى أفريقية (۲) . 

لقد استغرق قرار عزو الجزائر حوالى ثلاثة سنوات » فرغم أن الحكومة الفرنسية 
قررت ضرب حصار بحریى على الحزائر منذ صيف عام \AYTY‏ م > فاخا ترددت فی ااذ 
القرار ومرجع ترددها إلى تخبط الحكم الفرنسى حول الطريقة والهدف من عملية الغزو 
للجزائر وهل تکتفی بالحصار لتأدیب الداى أو تحتل الجزائر وتدحل فى صراع مع 
الجزائريين لاتعرف له هاية » كا أن الاحتلال سوف يزيد من النفقات العسكرية » حى 
ولو كان الاحتلال قاصرا على الشريط الساحلى » وهو أمر - الاحتلال والنفقات - يلاقى 
معارضة كبيرة فى البرلان الفرنسى . 

ونی عام ۱۸۲۹ م عرضت فرنسا کحل لترددها أن قوم ”محمد على“ باشا مصر 


وحليضها القوى فى الشرق باحتلال الجزائر ويضمها إلى ملكه فى الشرق على أن 
يكون لحليفته - فرنسا - امتيازات واسعة فى الجزائر » إلا أن العرض لم يكن مخريا لمحمد 
على فى الوقت الذى كان أسطوله القديم قد تحطم فى معركة نوارين عام ۱۸۲۷ م » 
ويعمل على بناء أسطول آخر لم يكتمل آنذاك ٠‏ إلى جانب معارضة كل من انجلترا 
والسلطان العثمانفى للعرض الفرنسى . 
وعلى هذا اتخذت الحكومة القرنسية الى تزعمها بولينياك قرارا باحتلال الجزائر » 
وأعلن الملك شارل العاشر عن اعتزامه إنشاء مستعمرة هامة فى شمال أفريقيا تكون 
نواتها الجزائر وق ٠٤١‏ يونية ۱۸۳١‏ م نزل الجيش الفرنسى المكون من حوالى ٠١‏ ألف 
مقاتل إلى أرض الجزائر وأخحذ يصطدم بالمقاومة التى يتزعمها الداى » وقد دافع 
١ (‏ ) تذكر المصادر أن الداى سأل القنصل الفرنسى عن سيب عدم الرد على رسالته الموجهة لوزير الخارجية 
الفرنسية فلا رد عليه القنصل بجفاء أشار بمنشة كانت فى يده فى وجه القنصل الذى بالغ وصور لىكومته أنه 
ضرب أو صفح على وجهه . رغم أن الداى أكد أن ذلك لم يحدث . 
(۲ ) د. صلاح العقاد : تطور السياسة الفرنية فى الجزائر ص ٤-ه‏ 
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الجزائريون دفاعا قویا حصر الزحف الفرنسی ف شریط ساحلى لایشمل کل الشاطى ء 
الحزائری . ومرت للاث سنوات على الاحتلال الفرنسى دون آن يستطیم فرض ساطته 
على أك من بضع موانی ساحلية بينما أصبح الداخحل فى يد بعض الزعاء الذين أعلن 
بعضهم ولاءهم لتركيا ورفضهم الاعتراف بأى سلطة للمسيحيين )١(‏ . ومن بين 
ھؤلاء الرافضيرن الأمير عبد القادر (CY)‏ الذى اذ من عرب الحزائر مقرا لأمارته ت 

وحلال الأعوام من ۱۸۳۰ م إلى ۱۸۳۹ م قامت سياسة فرنسا فى الجزائر على 
فكرة الاحتلال الاحتلال المحدود المقتصر على الساحل دون الداخحل » وق هذه الفترة 
اصطدمت قوات الاحتلال الفرنسى فى غرب الجزائر بالأمير عبد القادر » وف شرق 
الجزائر باحمد باشا باى قسنطيتة الذى أطلق عليه الناس آنذاك لقب بطل الأسلام ولعدم 


قوات الاحتلال مصالحة عبد القادر ومهادنته ريشا يتم ها القضاء على أحد باشا 

تزعم عبد القادر النضال فى غرب الحزائر ضصد قوات الاحتلال الفرنسية » وقد 
إنقسم هذا النضال إلى ثلاثة مراحل تنتهى كل منها بمعاهدة ء فالمرحلة الأولى تنتهى 
. بعقد معاهدة بين الطرفين عام ۱۸۳٤‏ م انصبت على الاعتراف بكل غرب الحزائر ما 
عدا ثلاث مدن ساحلية خحاضعة للدولة العربية الحديدة ذات السيادة برئاسة عبد 
القادر . والمرحلة الثانية من النضال تستمر حتىی عام YAFY‏ م حيث عمدت معاهدة 
”التافنا“ - نسبة إلى خر بهذا الاسم - التى اعترف فيها الفرنسيون لابسلطة عبد القادر فق 
غربى الحزائر فقط بل وف أواسطها كذلك » وتوضح هذه المعاهدة بدقة الحدود القاصلة 
بين الدولتين قى وهران - دولة عبد القادر - وف الجزائر حيث توجد سلطات الاحتلال 
الفرنسى » ويلاحظ من صياغة المعاهدة أنها تتحدث عن المسلمين وفرنسيين ولا تذكر 
كلمة جزائريبن ٠‏ فالقبائل التى تخضع للحكم الفرنسى كانت تعرف باسم القبائل 


. ۱۸١ زاعر رياض : المرجع السابق ص‎ )١( 

( ۲ ) يتسب إلى قيلة هاشم العمربية النازلة فى إقليم وهران » وكان خا استقلاها الداخلى أثناء الحكم 
العثمانى » وكان عبد القادر يتتمى إلى الطريقة القادرية فى التصوف ذات التفوذ فى شمال أفريقيا » وقد حج إلى 
مكة قبل الغزو الفرنسى للجزائر وزار بخداد فمصر حيث تركت إصلاحات عمد على تأثير كثيرا لدية كل هدا 
إلى جانب ثقافته الدينية والعربية ما جعله يتزعم القباثل ويسعى لبناء دولة فى الجزائر على نفس أسس الدولة 
المصرية باستخدام خبراء فرنسيين أيضا . 


Nf 


ا صرة . كا تدل الصياغة على أن الآمير عبد القادر يعامل ملك فرنسا على قدم المساواة 
كرثيس دولة وطنية آمام رئيس دولة أخحرى )١(‏ . 
وأما المرحلة الثالثة من النضال فقد استمرت منذ عام ۱۸٤١‏ إلى عام ۱۸٤۷‏ م »› 
وذلك عندما أخحذت فرنسا تطبق قى الجزائر سياسة الاحتلال الشامل » وكان صاحب 
هذه السياسة المارشال ”سولت“ رئيس الحكومة الفرنسية منذ سنة ۱۸٤١‏ م فاخحتار 
لتنفيذها الحنرال ”بيجو“ الذى قامت سياسته على أساس إخحضاع الشعب الحزائرى 
بأاسره لآ عن طریقی مواجهة عسكرية بين القوات القرنسية وقوات عبد القادر ولكن 
باتباع أسلوب الأرهاب المتمثل فى إحراق الحقول واحتطاف قطعان الأغنام - وهى رأس 
مال القبائل - إلى جانب إحراق القرى بأهلها ومعاقبة كل من له صلة بالأمير عبد 
القادر . كا عمل ”بيجو“ على مصادرة أراضى جميع القبائل التى شاركت فى المقاومة 
وتوزيعها على جنوده والمستوطنين الفرنسيرن الذين تدفقوا على الجزائر 
لزراعتها لمصلحتهم ومصلحة فرنسا . 
وإزاء تحركات ”بيجو“ هذه بقواته فى أنحاء الجزائر دارت صدامات دموية بين 
قوات الاحتلال الفرنسی وعبد القادر انتهت عام ۱۸٤۳‏ م بلجؤ الأمير الى مراكش ويقى 
با الى عام ۱۸٤١‏ م حيث تركها مرغا آمام ضربات الانتقام الفرنسية لمراكش ٠‏ 
وواصل النضال فى الجحزائر لمدة عامين انتهت باستسلامه قى ديسمبر عام ۱۸٤۷‏ م ونصح 
لأنصاره يان يفعلوا مثله . وقد تم استسلام الأمير على أساس السماح له بالسقر إلى 
الاسكندرية فقبلت سلطات الاحتلال هذا الشرط واستقبلوه استقبالا يليى بخصم 
شريف . وباستسلامه انتهت المقاومة الحزائرية ‏ المنظمة الرئيسية - وأصبحت البلاد 
خحاضعة للحكم الفرتسى )١(‏ ۔ 
وما تجدر الأشارة إليه أن رجال القبائل البربر وزعياء الطرق الصوفية قد ظلوا غير 
معترفين بالاحتلال الفرنسى » ومن ثم دارت معارك عنيفة بين القوات الفرنسية 
والمحاريين الحجزائريين ف بلاد القبائل انتهت باخحضاع هذه البلاد عام \Ao¥Y‏ م مح ذلك 
فقد كانت تقوم بين الحين والآخحر ثورات علية لاتلبث أن تختفى أمام القوة الفرنسية من 
أمثلتها لورة الشيخ عمد المقراقی عام 1۸۷١‏ م فى شرق الجزائر الى استخل صاحبها 
هزية فرنسا فى الحرب السبعينية » وبدأت فى الموانى الشرقية حيث رفض بعض المجندين 
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الجزائرين ركوب السفن إلى ميدان القتال بأوربا فكانت الشرارة الأولى لاندلاع ثورة 


عامة تبلورت عندما وحدت زعي) غا ف شحص عمد المقرانى ومسأعدة. الشيخ حداد ہے 
من الطريقة الرحانية - عا يدل على أن البواعث الدينية كانت ماتزال تلعب الدور 
الرئيسى ١(‏ ) . 


ورغم أن هذه الثورة جحت فى أول الأمر إلا أن مساعدة بسمارك للدعكومة 
الفرنسية باطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وآرساهم إلى الجزاثر قد أنبى الثورة وأعاد إلى 
الحزائر السيطرة الفرنسية الكاملة » رغم حذوث ثورة بعيدة فى الصحراء الحزائرية عام 
۱ م (۲ ) انتهت ك) حدث لسابقتها » وفى تلك اأسنة صدر مرسوم بالحاق الجزائر 
إداريا بقرنسا .» وحكمت فرنسا الجزائر حكا استعماريا بمعنى الكلمة حيث استغل 
الجزائريون فى حروب فرنسا ومصانعها ومزازعها دون المشاركة فى الحكم حت بدأت 
تظهر حركة وطنية جزائريه عمالية بعد الحرب العالية الأولى . 


الجزائر بين الحربين العاليتين : 

اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ٤‏ وحندت فرنسا الحزائریین ضصمن 
جيشها » وأرسلت الآخحرين للعمل فى المصانع الحربية والمناجم . وأتيح لبعض الضباط 
الجزائريين الرقى الى رتب عالية » وقد علق هؤلاء الضباط الأمل على مؤتر فرساى » 
وتألف منہم وفد برئاسة الأمير خحالد أحد أحفاد الأمير عبد القادر » وسافر الى باريس 
لعرض القضية الحزاثرية على مؤتمر الصلح مستندا الى مبادىء الرئيس ويلسون التق 
”كتلة ألنخبة من الجزائريين المسلمين“ . 
بالفرنسيين بالأضافة الى اصلاح أحوال الجزائريين الاجتماعية > وايقاف الهجرة 
الأجنبية . وقد أخحرج خحالد من الحزائر الى الاسكندرية وحين سقطت وزارة ”بواتكريه“ 
سنه ۱۹۲٤‏ وتولت الحكم فى فرنسا وزارة يسارية سمحت له بالعودة الى فرنسا فاتیح له 
الاتصال بالوطنيين الحزائريين والمراكشيين فخرس فكرة العمل المشترك بين أجزاء 
المغرب » وعند عودته عام ٥‏ اتهمته السلطات القرنسية بالتعاون مع ا لخطاں 


. ۲۸ د. صلاح المقاد : المرجحم السابق ص‎ )١( 
. ۷ د. صلاح العقاد : الجزاتر المعاصرة ص‎ )۳( 
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وتدخحل البوليس اللانجليزى وهجم على منزله ونةى الى سوريا حيث بی a‏ 
عام . 

وقد ارت الحركة الوطنية بعد الآمبر حالد وانتقلت 1 طور ملىء با لحدية عثل 
فى تأسيس ”حعية نحم شمال أفربقيا“ 

وقد يبدو غريبا أن تنشأ أول حركة قومية جزائرية مناضلة على أرض فرنسا ذاتها » 
ومرد ذلك الى أن العيش قد ضاق بکثير من الجزائرين فى بلادهم فراحوا يبحثون عن 
العمل فى مصانع فرنسا ومناجمها » وتكونت طبقة عمالية فى خختلف المدن الفرنسية . 
وكان من بين هؤلاء المهاجرين شابا يدعى ”مصالى اخاح“ 

قام مصالی الحاج فی عام ۱۹۲۰ / ۱۹۲٩٣‏ بتأسيس هيئة النجمة لشمال آفريقيا 
کک الدفاع عن مصالح المسلمين فى الشمال الأفريقى وأصبح فی عام ۱۹۲۷ رئیسا 

. وأراد مصالى أن جعل من النجمة حركة للشمال الأفريقى بأكملة فطالب باستقلال 

كافة أقطاره . وقد ضمت النبجمة سنة ١۹۲۹‏ ألف عضو عززت دعايتها بواسطة 
المنشورات والحرائد والمحاضرات . وقد تم حلھا فی عام ۱۹۲۹ بحجة أنها دعت 
الاهال ای الثورة صد السيطرة الفرنسية ¢ i‏ باستقلال لدان شمال افريقیا . 

Sa E CS‏ ت الجمعية تعمل سرا » وف نفس الوقت تاسس 
حزب جديد باسم ”النجم الثاقب“ 

وى عام ۱۹۳۳ عادت النجمة الى الظهور من-جديد وعقدت مؤتمراتها فى فرنسا . 
وقد تمكن مصالى وأنصاره من المؤقر على استصدار قرار يتصن الاجراءات إلى 
عب اتاذها قبل اللٴستقَلال وبعده من ۔حیث الغاء القوانين الاسشنائية والعقو عن چ 
المسجونين وحرية التنقل والصحافة وفرض التعليم الألزامى الله العربية » وأ القسم 
الثانى من القرارات مذ طالب بالاستقلال الكامل وسحب القوات ا من البلاد 
وتأليف جیش وطنی وقيام حكومة ثورية وطنية . 

وبعد بضع سنوات من الدعاية السرية استعاد حزب نعجم شمال أفريقيا نشاطه 
العلنى عام ۱۹۳٤١‏ بقيادة مصالى الحاج » ولكن تم اعتقاله مع بعض زملائه » ولكن منذ 
شهر فبراير تكونت من جديد تحت اسم ”الاتحاد القومى لمسلمى شمال أفريقا“ . 

وبعد اطلاق سراح مصالى a a E‏ حل النجم فی ۲٣‏ يناير عام 
۷ . كذلك ينبغى أن نشير الى ”حعية علاء المسلمین“ التى تأاسست E‏ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس . وقد عمل - عن طریق حلت الشهرية ” لشها لشهاب“ 
وجريدته الأسبوعية ”البصائر“ على انتهاج سبل التجديد والوقوف فى وجه رجال 
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الصوفية ماربا الخرافات ومصفيا الاسلام مما علق به من شوائب » ومماداة الاستعمار . 
وقد ضمت الحمعية اثنين وسبعين عالما جزائريا . 

وعلى الرغم من أن الحركة كانت تتدرج فى اطار الاصلاح الاسلامی سواء فى 
. الميدان الدينى أو ايدان الاجتماعى الا انبا كانت ذات أبعاد سياسية » بحيث أن مفهوم 

الوطنية كان واضحا فى سير الحركة الاصلاحية فكانت أهداف بن باديس فى هذا الميدان“ 

مكملة لأهداف الأمير خالد ومصالى الحاج وكانت جيعها ترمى ألى التحرر من قيد 
الاستعمار . ولكن بن باديس كان تلف عن مصالى الحاج فى مبدئه الأساسى حيث 
رأى ان الأمة الحزائثرية أمة ضعيفة ومعأخحرة ولابد مها ان تكون فى كنف دولة قوية عادلة 
تأحذ بيدها الى سلم الرقى والعمران ولتكن هذة الدولة فرنسا . وهو بهذا لم يكن يرى 
أن تندمج الجزائر كلية تحت سيطرة فرنسا بل كان يرى أن تكون الجزائر أمة اسلامية 
عربية تأحذ من العرب ما يفيدها وتترك جانبا مايشوه اسلامها . 

ومنذ عام ۲ احذت المواقف الوطنية تتبلور فی قوالب حدبكة . ففی فرنسا 
أعلن النجم المنحل عن برناججه الثورى الذى يتضمن استقلال الحزائر وتكوين حكومة' 
وطنية 6 وف تهاية عام 4Y‏ فررت -همعية العلاء ان قناطب الحماهبر مباشرة باستعمال 
المساجد للوعظ والارشاد والدعوة الى الأصلاح الدينى والاجتماعى بالأضافة الى تأاسيس 
المدارس العربية الحرة لتعليم اللغة العربية . ويناء على ذلك قامت السلطات الفرنسية 
بغلى مدارس العلأء والمصلحین فى تلمسان وسطیف وسیدی بلعباس » کا أغلقت 
أبواب المساجد فى وجه دعاة الاصلاح ج 


ولق آثار قرار غلق المدارس الحرة والمساجد النواب الحزائريين فى خختلف المجالس 
المحلية » لذلك توجه منہم وفد فى يونية عام ۱۹۳۳ الى باريس ليشتكى من الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى الذى كانت تعيشه الحزائر والاحتجاج لدى حكومة فرنسا ولكن 
وزير الداخحلية رفقض استقبال الوفد بحجة ان هذا الوفد غير ختص بذلك . فعاد الوفد 
ودعا الحجزائريين العاملين فى المجالس المحلية الى الاستقالة الجحماعية » الأمر الذى جعل 
الحاكم العام ”كار و“ يدعوا النواب الى استرداد استقالتهم واعدا اياهم بعدة 
اصلاحات . 

ولقد كان لتأسيس الحبهة الشعبية الفرنسية وانتصارها فى الانتخابات أثر عظيم فى 
نفوس الحزائربين » اذا اعتقدوا أن هذه الاحزاب اليسارية التى طالا تبرآت من كل ما 
يرتكبه المستعهرون من ظلم وعدوان سوف لاتتاخحر عن تحقیقی رغبات الأهالى فى اطار 
الميادىء الی ادعت اغا تعمل ها والتی تتمثل ف الخبز ۽ والسلم والحرية . 
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وی سنة ۱۹۳۱۷ عقب الاحتفال بذكرى الاحتلال - ترأڃض موريس فيوليت لحنة 
من مجلس الشيوخ الفرنس عهد اليهاً بدراسة الأوضاع الحزائرية وتقديم توصيات غن 
الاصلاحات التى يجب ادخاطما وفعلا تقدمت اللجنة بمشروع اصلاحات عرف باسم 
”مشروع فيوليت“ وقد احتوى مشروع فيوليت على ثمانية فصول وخمسين مادة وأهم ما 
اقترحه فيه هو : الأضلاح التعليمى > والقيام باصلاح زراعى » وتأمين نفس الحقوق 
والوجبات التى للفرنسيين لبعض الجزائريين والخاء المحاكم الخاصة بالجزاثريين وزيادة 
نحقوق . الشعب الجزائرى لانتخاب مثلين عنه فى مجلس الشيوخ » وزيادة تعثيلهم فى 
المجالس المحلية . كا اقترع المشروع انشاء مجلس استشازى فى باريس يتكون من تسعة 
جزائريبن وانشاء وزارة لشثون أفريقيا يدخلها جزائريون . 
كا أقر مشروع فيوليت ممارسة توعيات حدودة من الأهالى ما للمواطنين الفرنسيين 
من الحقوق السياسية دون .أن يترتب على ذلك أى تعديل فى أحواهم الشخصية أو فى 
حقوقهم المدنية وقى ذلك تأييد لفكرة ( الاندماج ) التى تطورت بعد ذلك على يد عدد 
من المخقفين الجزائريين وقد رفض البرلان هذا المشروع » وأحدث هذا الرفض رد فعل 
عنيف لدى أنصار الأدماج من المحزائريين . 


وتجدر الاشارة الى حركة المؤتعر الاسلامی الجزائری ففی ۷ يونية عام ۱۹۲۳١‏ انعقد 
المؤتمر الأسلامى الجزائرى الذى يعد أول تجمح من نوعه فی الحزائر > فلم تعرف البلاد 
لأكثز من قرن مضى تجمعا تشترك فيه كل الاتجاهات وتبرز فيه وحدة الصف والكلمة 
مثل مازحدث فى هذا المؤتر . 
ولقد قرر المؤتمر المطالبة بانتخاب المسلمين الجزائريين فى البرلان مع الاحتفاظ 
للناحبين بحالتهم المذدنية » ونسج قانون ( الأيندججينا ) > والغاء الادارة العامة للشئون 
الاهلية واقليم الجنوب » والاعتراف باللغة العربية كلغة قومية بالحجزائر » وأخحيرا القيام 
بتطهير عام فى الأدارة الجزائرية . 
وعموما فان هذه المطالب تعد متواضعة بالنسبة لصورة المؤتر وا لجو الذى أحدئثه فى 
البلاد الجزائرية » وهذه المطالب تعير ببحق عن أهداف النخبة التى كان يخالجها القكر 
اللادماجى باعتبار ان الجزائر أرض فرنسية . وعن المؤتقر وفدا من أعضائه يحمل 
للحكومة الفرنسية مطالبة ما ستقبله رئيس الحكومة ” ليون يلوم “ الذى صرح لمم بان 
الحكومة ستدرس مطالب الجزائريين بكل ما يقتضيه العدل والاخاء » وكان هذا 
الاستقبال صداه فى نفوس الجحزائريين » وتكون من بين أنصار المؤتر وأنصار الجبهة 
الشعبية من الفرنسيين شبه تالف للمطالبة بحقوق المستضعفين ومقاومة كبار 
المستعمرين فى الحرائر الذين يحرصون على مصالحهم الخاصة فقط . وتلى ذلك 
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مظاهرات سلمية إلا أنه لم يض بضعة أيام حتى بدأت الحركة الشعبية تطالب بتحقيق 
الوعود المعطاة فأضرب العمال المسلمون فى المصانعح > وقامت المظاهرات العنيفة e‏ وأمام 
هذه الاضرابات والسخط ضد الفرنسيين فى الجزائر . كان على فرنسا أن تلتزم شيئا من 
الصمت وترحی قبضتها نظرا لانشغاها بمشاكلها الداخحلية واستعدادها لشبح الحرب 
العالمية الثانية . 


وعموما فقد أعطى زعياء هذه المرحلة للجزائر حركة أكث تنظي) » ودعاية أعظم 
تأثيرا » وأن يؤلبوا الشعب الجزائرى ضد المستعمر ء بالاضافة الى ربط اواصر الوطنية 
المتفرقة والعمل بروح واحدة وهو مأ حدث بالفعل حن التقی مصال الحاج وفرحات 
عباس وألفا معا حزب الشعب الجزائرى . 


وقد كان من الطبيعى بعد ان اندلعت الحرب العالمية الثانية أن يعلق الوطنيون 
الحزائريون الآمال على معسكر الحلفاء الذى أصدر ميثاقه الأطلنطى وما يتميز به من 
مبادىء خحاصة قضية تة تقرير المصير وقد أ صبح فرحات عباس الذى على عن سياسة 
الادماج ولوجود مصالى لماج فى السجن يترأس الحركة الوطنية الحزائرية فى إلفترة مابين 
۱۹٤١ - ۲‏ . وقد تمثلت أعماله فى. الاتصال بالحجنرال چيزو الحاكم العام للجزائثر 
آنذاك والقيادة الأمريكية » حيث عرض عليه بعض الطالب التى ن م اهتمام 
الطرفين . لذلك عقد فی ٠۰‏ فبرایر ١۱۹٤۳‏ عام تضمن وطنين ء ن ختلف 
اهیکات تفاوضوا حول مستقبل الحزائر فخر جوا بو لے ف طاجا مراد سے شر 
تحت اسم ” أصدقاء البيان “ 

أما البيان الذى خرج به الاجتماع فمقدمته كانت تتضمن استنكار الاستعمار 
الفرنسى الذى أغرق البلاد قى الجهل والبؤس » ورفض سياسة الادماج > ٿم المطالبة . 
بالمساواة والحرية » والاعتراف باللغة العربية كلغخة رسمية وغير ذلك . 


واستمر النضال الجزائرى بعد الحرب العالمية الثانية وتعر ض الشعب الجحزائرى 
لعدوان مرير عرف بمذبحة قسنطينة ٤٥‏ ۱۹ وتوصل الثوار الى قناعة بحتمية خحوض حرب 
التحرير الشعبية كطريق وحيد للاستقلال . وقد عاد قادة الحركة الوطنية الحزبية بعد 
اصدار عفو شامل لتأسيس هيئات جديدة فاسس فرحات عباضش حزب ” الاتحاد 
الدعقراطى لانصار اآبيان الحزائری “ وقد آصبحت له مطالہ.ي من نوع جدید » اذ 
اح ا اء ور جرا ج ول م و . أآما مصالى الحاج فقد 


أعاد تشکيل حزب جدید عل حزب الشعب الحزائری وهو ” حزب انتصار الحريات 
الديقراطية “ . 


الكفاح المسلح E‏ 

ولم جد حاوللات الجزائريين فى انتزاع قسط من -حريتهم حيث حرصت السلطات 
الفرنسية على تضيیق اناق علیهم وزيفوا الانتخابات الي تمت بالنسبة للمجالس 
البلدية فى أبريل ٠۱۹٤۸‏ وهكذا تاكد للايين من الجزائريين بأن الوقت قد حان لحمل 
السلاح لمواجهة الاستعمار الفرنسی فقد ترکز العمل الاساسی مابین عامی ۱۹٤۷‏ و 
٤‏ فى انشاء ” المنظمة الخاصة ES OE IT OE‏ 
هذه المنظمة فى كنف حزب ” انتصار الحريات الدعقراطية “ .» وهذه المنظمة كانت شبه 
عسكرية وسرية وكانت مهمتها الاعداد للثورة وبث الروح الثورية . وكان أغلب أعضاء 
هذه المنظمة من الجيل الذى لم يقتنع بالخطب والتصريحات ولا تنطوى عليه حيل 
البتاسة :> ا بأن الكفاح المسلح و حده كفيل بالقضاء على الاستعمار . وبدأت 
النظمة الخاصة اعماها العسكرية حت الق القبض على بعض اعضاتها وأودعوا السجن 
وتم حل هذه النظمة . وعقب حل هذه المنظمة انتابت حركة انتصار الحريات 
الديقراطية لمصالى الحاج .أزمة داخحلية . 

وعلى آثر تلك الأزمة انقسم الحزب الى ثلاث نزعات : الأول تضم أتباع مصالى 
الحاج طالبت بالرئاسة الدائمة لمصالى الحاج ٠‏ والنزعة الثانية ضمت أنصار اللجنة 
المركزية قررت مبداً التسييير الحماعى ونزع كافة السلطات من ايدى مصالح الحاج › 
والنزعة الثالثة التقفت حول لحنة جديدة تسمى ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل ممن 
أضناهم العمل الحزبى غير سثمر . وقد اتصلت اللجنة الدورية بحزب الدستور التونسى 
وحزب الاستقلال بالمخرب لتنسيق الثورة على صعيد الشمال الافريقى . ك) اتصلوا 
بالحكومة المصرية الى وعدت بالسلاح ووضع اذاعة صوت العرب تحت تصرفهم . 

وقد عقد قادة اللجنة الثورية قى ٠۰‏ أکتوبر ۱۹١٤‏ أهم أجتماع هم حيث اتخذوا 
عدة قرارات شكلت نقطة التحول فى تاريخ الجزائر عامة » اذ رأوا 
سياسية جديدة تنصهر فيها جميع العناصر فكان مولد ”جبهة التحرير الوطنى“ 

وفی ول نوفمیر عام ۱۹١ ٤‏ فوجئت المحزائر بعدد من الحوادث المزعجة حوالى ۷١‏ 
عملية ويمكن تقسيم حرب التحرير الجزائرية الى ثلاث فترات :- 

. وهى فترة للايقاظ واألاستنغار‎ ۱۹٥١۷ - ۱۹٥٤ من‎ -١ 


= منء ٠ - ۱۹٥۷‏ وفيها صعد الحيش القرنسى من ضرواته . 
۳- من ۱۹۱۰- ۱۹١۲‏ وهى الفترة الى انتهت بالاستقلال . 


وقد بدأت الفترة الأولى بانتفاضة أول نوفمير عام ٠۹٠٤‏ حيث شهد التراب 
الوطنى عدة حوادت 6 وبعدها استمرت الحرادث ف جبال الأوراس المعحاذية (لحدود 
التونسية الجزائرية وغيرها من أنحاء الجزائر . وقل تلت هذه الأحدانث اعتقالات 
للوطنيين شملت أنصار حزب أانتصار الحريات الديقراطية وآنصار اللجنة المركزية . 
وكان هدف الثوار فى عملياتيم منذ أول نوفمبر لفت أنظار العام للمشكلة الحزائرية قبل 
انعقاد دورة الحمعية العامة للأمم المتحدة . ورغم رفقض دورة عام ٥‏ مناقشة 
القضية الحزائرية الا أن الحزائر قد اكتسبت العديد من الأنصار سواء فى الداحل حيث 
ازدادت أعداد الأنصار والمتطوعين » وف الخرح تلقت مساعدات وخاصة من مصر 
والمغرب وتونس . وقد شهد عام : 140۱ انضمام فرحات عباس وبعض الأعضاء 
الآخحرين لحبهة التحرير كا أن. أعضاء جمعية العلماء المسلمين لم يجدوا مانعا من. تأييد 
الثورة . 

وقد ازدادت الثورة وازداد معها القمع الفرنسى حتى أعلنت حكومة الحزب 
الاشتراكى الفرنسية اجراء مفاوضات مع قادة الثورة لكنها خانت الوعد فالفت القبض 
على احمد بن بلا وأعضاء الوفد الذی کان يوافقه للتفاوض معها فی ۲۲ اکتوبر ۱۹٥٩‏ 
وكان العدوان الثلائى عل مصر عام ۱۹١١‏ رد فعل لا كانت تقدمه القاهرة للثوار 
الجزائريين اذا كانت يتم على أرض مصر التخطيط للعمليات الثورية فى الجزائر وف 
الفترة الثانية صعد الحيش الفرنسى من عملياته ضد الثوار ء كيا شهدت القضية 
الجزائرية تطورا كبيرا على الصعيد الدولى فقد طالبت الدول الأفريقية فى ٠١‏ أبريل 
۸ باكرا أن تسحب فرنسا قواتها من الجزائر . 

وبالرغم غا عرف عن دعجول من مواقف تہدف. انی السلام خحصوصا موقفه جاه 
أقطار أغريقيا الخربية والوسطى .» حيث خيرها بين البقاء فى مجموعة الشعوب الفرنسية 
أو الأنفصال عنها . 

کانت سیاسته تقوم على الحاق الحزائر بقرنسا وواصلت قوات فرتنسا عملیات 
تحطيم الثوار وابادتهم بواسطة قصف الطيران المحتابع . 

وف ۷ سبتمير ٠۱۹١۸‏ شهدت الحركة الوطنية الجزائثرية تطورا جديدا حيث 
عقدت بالقاهرة مقر الجبهة أجتماعات انتهت الى انشاء حكومة الجمهورية الحزائرية 
المؤقتة“ . 

وقذ شهدت ا-لحكومة المؤقتة عدة معارضات بين الحتاحين المدنى والعسكرى حيث 
آتہم الأوائل الأوا حر باحتکار أصدار الأوامر وتقريرها › ورغم ذلك کله فقد حرصس 


أعضاء الحكومة المؤقتة على الظهور كوحدة متحدة » كا حرصت الحكومة على كسب 
التأييد العالمى فحصلت بذلك على كسب سياسى أقلق فرنسا وقد أدرك ديجول أن الثورة 
الجزائثرية سوف تكون عملية استنزاف لموارد فرنسا وشبابها وأن الحرب لن تؤدى الى أية 
نتيجة تحقق أنتصار القرنسيين . لذلك فقد أعطی فى خحطابه التار خی فی ١١‏ سبتمبر 
۹ الحق للجزائريين فى أن يختاروا بين الأندماج مع فرنسا أو الأستقلال أو أحتيار أن 
نظام فيدرالى يربطها بفرنسا » وكل ذلك بعد أستفتاء عام وبعد هذا التصريح كثرت 
الانقسامات بين الفرتسيين داخحل فرنسا حول الجزائر . 

وأخحيرا دخحلت اللحكومة الفرنسية مع الثوار الحجزائریءن ى مفاوضات انتهت 
باتفاقية ايفيان فى مارس ۱۹٦۲‏ التى قررت وقف أطلاق النار وأنهاء العمليات العسكرية 
أبتداء من ۱۹ مارس ۱۹١۲‏ وتحديد موعد للاستفتاء . وقام الحنرال ديجول باعلان 
استقلال الحزائر فى يولية 1۹٠٦۲١‏ غير أن الوطنين فضلرا الاحتقال فى ٠‏ يولية الذى 
یصادف ذکري احتلال فرنسا للجزائر عام ۱۸۳۰ . 
”ف تونس“ 

کان احتلال فرنسا لتونس عام ۱۸۸١‏ م نتيجة منطقية بد اخحتلال الجزائر وبعد 
أن حصلت فرنسا على كثير من الأمتيازات احتكار مد الخطوط التلغرافية وإصلاح 
القناطر وغير ذلك من الأمتيازات المتعلقة بحماية الرعايا الفرنسيين فى احتكاراعهم 
واستخلالمهم ومعتقداتہم عا كان ينتقص من سلطات البايات فى تونس أمام قوة النفوذ 
الفرنسى المتزايدة . 

٠‏ وقد انتهزت إيطاليا فرصة تحقيق وحدتها القومية عام ۱۸۷١‏ م وهزية فرنسا أمام 
بروسيا فى نفس العام وحاولت - أمام النفوذ الانجليزى المنافس - أن يكون هما النقرذ 
الأعللى فى تونس بل أن ترث نفوذ فرنسا هناك . وقد حصل القنصل الأيطالى على 
امتيازات هامة كثيرة لمواطنية مما جعل إيطاليا تكاد تكون وصية على تونس ( ١‏ ) . ولكن 
إيطاليا م يكن باستطاعتها السير فى الشوط إلى آخحره بسبب مشكلاتها الداحلية وعلاقتها 
غير الطيبة بالنمسا بسيب تطلع الأيطاليين إلى ضم إقليم ”ترنتينو“ و*تريستا“ . 

ومنذ عام ۱۸۷۱ م وبسمارك المستشار الآلافى يعمل على تشجيع فرنسا على . 
التوسع فى أفريقيا ضمانا لأبعاد تفكير فرنسا عن الثار مزيتها فى الحرب السبعينية » وقد 
قبلت فرنسا العرض الألانى المؤيد بوافقة انجلترا ء وكان أمامها إما ضم تونس غهائيا 


ز١‏ ) د. زاهر ریاض : شمال أفریقیا ص ۱۸۹ . 


EN ET‏ فتستطہ 
منافستها i‏ 

ورعم معأرضة كل من إيطاليا وترکيا لاتجاه فرنسا الاستعماریى نحو تونس ققد 
زحفت القوات الفرنسية من الجزائر عبر الحدود وغزت تونس بدعوى إخحلال الأمن قق 
۲ آبریل 


و عقن ر ی وت هدم القوات قر جد معرباى تو الاق ي 
”باردو" وهى إحدى ضواحى مدينة تونس » وأجبرت الباى على توقيع معاهدة قصر 
سعید او باردو التی تصت على اعترافد الباى باحتلال القوات الفرنسية لتونس » وأن 
تنظم فرنسا العلاقات الخارجية » والشئون الحالية لتونس › والتزمت فرنسا بحماية الباى 
من أی خطر » وحددت علاقتها بتونس بتعیین وزیر مقیم فی تونس . 


ورعم أن هذة المعاهدة » م .تذكر كلمة اللماية صراحة 6 إآہ آنہا کانت حاية 
فعلية إذ كانت تونس ول تجربة لنظام الحماية ف تاریخ الاستعمار القرنسى »> وقد 
استهدف واضع هذا النظام أمرين : ولا : إسكات المعارضة الدولية بحجة أن فرنسا لم 
تقض على كيان الدولة المحمية بالضہ > ثانيا : إقناع المعارضة الداخحلية فى فرنسا- بان 
الحكومة لن تتورط فى أعباء مالية جديدة لأن مميزات الحماية أغها تحمل الدولة المحمية 
نققات الاحتلال وجميح مايترتب على الأصلاحات الأدارية والأقتصادية الممروض إدخحاها 
بواسطة الدولة الحامية )١(‏ . 


ولم تحتف فرنسا بقيود معاهدة باردو» بل عرضت عل البایى معاهدة جديدة فی ۸ 
ونيو 1۸۸۳ حلت فيها المادة الأولى نص رضاء الباى عن الحماية الفرنسية للمصالح 
التونسية وخاصة المحافظة على الأمن الداخلى والتمثيل الخارجیى بينا محتفظ الباى 
بسيادته المطلقة وله إدارة الأقليم بموظفین وطنین ( ۲ ) . وکكانت حجة فرنسا فی فرض 
الحماية هو قيام ثورة وطنية مسلحة ضد قوات الاحتلال بمجرد أن أفاق التونسيون من 
غفوتهم (۳) . 


(۱) د. محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ص ٤٤۷‏ . 
(۲ ) د. مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص ٤۲١٤‏ . 
(۳) د. عمد صبرى : الاميراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر ص ۲۴٤‏ . 


تشجع التونسيون على القيام بالثورة جا رأوه من تخاذل الباى أمام الخزو الفرنسى › 
فى الوقت الذى حدثت فيه ثورة جزائرية فى وهران فى صيف عام ۱۸۸١‏ م » وحدوث 
مظاهرات فى طرابلس الغرب ضد الاحتلال الفرنسى لتونس . وموقف إيطاليا وتركيا 
المعادى هذا الاحتلال . وعا يلفت النظر أن الثورة فى تونس ضد الاحتلال الفرنسى 
تزعمها رجال الدين وأصحاب الطرق الصوفية الذين اعتبروا الثورة ضد الفرنسيين 
جهادا إسلاميا » واتخذت الثورة من مدينة القيروان ذات التاريخ الأسلامى العتيد مركزا 
ها . 


وقد هاجم الثوار القوات الفرنسية واتهموا الباى حمد الصادق - من الأسرة 
الحسينية - بالتواطؤ والخيانة » واشتدت اتهاماتهم للبای على أخحی الباى السابى الذى 
نصبه الغرنسيون بايا عند وفاة عحمد الصادق عام ۲ ١٠)»‏ بسبب ضعفقه وخحضوعه 
للفرنسيين » وسيطرة المقيم العام الفرنسى على الأمور حيث وقع الباى مع الفرنسيين 
معاهدة جديدة تعرف بمعاهدة ”المرسی“ وهی تعہدف إلى توسیع سلطات فرنسا ف تونس 
بشل يد الباى وموظفيه الوطنيين عن التصرف قى الأمور الأدارية والمالية وأاقضاء وغيرها 
من الأمور الذاخحلية . 


استمرت المقاومة باسلوب سیاسی حت ظهر حزب ”تونس الفتاة" عام ۱۹۰٥١‏ م 
انذى سعى الى الأصلاحات الدستورية الواسعة وإلى الأستقلال » كا سعى إلى تحقيق 
شعار ”الأمة الجزائرية - التونسية“ أى دعا إلى وحدة المغرب العري » وظهر الزعماء ”على 
باش جعة“ و ”عبد العزيز الثعالبى“ اللذين استمرا فى المطالبة بالاستقلال والحياة 
الدستورية وتعرضا للنفى والحجر على نشاطها › حتى إذا قامت الحرب العالمية الأولى 
قامت ثورة فى تونس بتأييد من تركيا وألمانيا تزعمها حزب ”تونس انمتاة" ولكن هذه 
الثورة لم عق الأهداف القومية فى شمال أفريقيا 

لقد استخلت فرنسا اليد العاملة التونسية » ومناجم الحديد والزنك والفوسفات 
المحوفرة فى تونس » وامتلاك الأراضى الزراعية الى سيطر عليها المستوطنون الفرنسيون › 
واحتكار الشركات الفرنسية لحميع الأعمال البحرية والبرية » فلم يخفل الفرنسيون وضع 
النظم التى تضمن سيطرتهم على المجالس البلدية والوظائف الحكومية . . وأعفى 
المستوطنون الفرنسيون من الضرائب التصاعدية » وتتعوا بالحماية الكاملة من قوات 
الاحتلال . كل ذلك الاستخلال لابد أن يثير كوامن الثورة الوطنية فى تونس خاصة وقد 
رأى التونشيون فرنسا تنهزم أمام الانيا فى الحرب العالمية الأول . . 


الحركة الوطنية التونسية والاستقلال : 


لقذ ارتبطت بوادر الحركة الوطنية فى توتس بالتيارات الفكرية فى اشرق العرب . 
فالشیخ الشعالبى الذى درس فى جامع الزيتونة قد أتم دراسته العلا فى المشرق العرى ثم 
- عاد الى تونس عام ٠١ ٤‏ ليعمل نى الصحافة الوطنية . ونشير كذلك الى زيارة الشيخ 
محمد عبده ال تونس فی نوقمیر عام ٤‏ حيث اتصل برجالات الحركة اللاصلاحية 
وعل|ء جامع الزيتونة . 


وقد دحل زعاء الحركة الوطنية فى تونس مرحلة عملية . بانشاء ”حزب تونس 
الفتاة“ عام ۸ 0٧0O‏ وھهذا الحزب شبيه E Eh‏ الوطنى الملصرى من حيث الأهداف 
ا الجامعة الاسلامية . ويرجع السبب نى اشائه الى اتجاه الحكومة الفرنسية الى 

تجنيس اليهود فى تونس › کیا حدث فی الجزائر ا بالتونسين الى مناهضة ذلك › 
وقاطعوا المتاجر اليهودية ونشاً حزب عرف بأسم ”حزب التقدم“ تطور الى حزب ”تونس 
الفتاة“ بزعامة بشر صقر وعلى باش حيهة . 

وقد كانت حادثة ”الحلاز“ الشهيرة فی اول نوفمر ٠۹۱۱‏ بداية الصراع بين 
الشعب التونسى والمستعمرين الأوربيبن ”والحلاز“ مقبرة اسلامية ها مكانة کا عند 
ال e‏ عل قور اعدد الخلا وتاه الرجال وت اهاد هوان 
البلدية بعثت بلجنة للقيام : ا والتسجيل للمقبرة فى المحافظة العقارية. › وشاع 
ف الناس هذا الخ فثاروا لان ذلاف فى نظرهم يضفى صبخة الحنسية الفرنسية على 
المقبرة . وتحت الضخط عدلت البلدية عن التسجيل لکن الجماهير لم تصدی a‏ 
جظاهرات کان رد البوليس الفرنسى عليها دابلا من الرصاص . 


وم مض بضعة آشهر حى ثار العمال التونسيون احتجاجا على عييز الأيطاليين 
عليهم فى الأجور بأيعاز من باش حية وعبد العزيز الثعالبى . ووجهت السلطات 
الفرنسية اليما أنذارا بفض الأ حزاب ورفضا فطرد فن البلاد مع 2 تونس 
الفتاة . وتم حل حزب تونس الفتاة فأختاروا الأقامة قى الآستانة ليواصلوا منها 
كماحهم . وف الاستانة اتصل باش حية بکشر من قادة العام !لاسلامی والعرى 
اللاجتين اليها أمثال : شكيب أرسلان وعحمد فريد وعبد العزيز جاويش وغيرهم . وقد 
آتت هذه المجهودات آکلها فقد شکلت فی الاستانة بین عامی ۱۹۱۷ و ۱۹١۱۸‏ هيئة 
تعمل على جمع الأسرى المغاربة فى الانيا وتركيا وتنظيمهم وتزويدهم بالسلاح . 

وقد كان للعامل. الاقتصادى - بالاضافة الى العامل الدينى - دور هام فى الوقوف 
ضد المستعمر الفرنسى بتونس فقد استولى المستعمرون على أجود الأراضى التونسية وتم 
استخراج المعادن وأرسلت الى (الوطن الأم ) أى فرتشا . 


\o¥ 


وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى ذهب الثعالبى الى فرنسا كخيره من زعاء الشرق 
الوطنيين بجمناسبة انعقاد مؤتمر الصلح ٠‏ ونشر كتابا شهيرا فى تاريخ الحركة الوطنية بعنوان 
( تونس الشهيدة ) وأهم ماورد به أن تونس كانت متقدمة قبل الاستعمار وأن الحماية 
الفرنسية جليت معها البؤس والشقاء للتونسيين . وقد اعتقل الثعالبى واعهم بالزندقة 
والخروچ عن تعاليم الأسلام 0 

واذا کان الثعالبی قد عر ف کثیر من المناسبات عن تسكه ببادىء تونس الفتاة 
المينية على فكرة الاستقلال التام فانه تراجح عن هذه الفكرة مع ظهور طبقة جديدة من 
الشيان الوطنىين ذوى الثقافة الخربية مفضلين البدء بالأصلاحات الداخلية . وف يونية 
۹ ققدم هؤلاء الشيان مطالبهم للباى والمقيم العام لمنح البلاد نظاما دستوريا 
فوعدعم الباى بأجابة مطالبهم - وعلى آثر هذا الؤعد قرر رجال الحركة تأسيس حزب 
عرف بأاسم ”حزب الدستور“ وقد أنضم الثعالبى ذا الحزب بعد تردد . 

وقد أزدادت وطأة المستعمرين القرنسيين فى تونس وتم تشجيع الاستيطان بالنسبة 
لصخار الملاك وصدور توصية الحمعية الوطنية !لفرنسية بتعطيل الصحف واغلاق الوادى 
عا كان سيا فى رحيل الثعالبى الى المشرق العربى متنقلا بين مصر وبخداد وفلسطين 
ويرحيلة ضعقت الحركة الوطنية . 

وقد ظهر الحزب الدستورى الجديد ليتزعم 'لحركة الوطنية فى تونس وقد لعب 
ا لحبيب بورقيبة دورايارزافيه . وقد اتجه الحزب الى الطبقات العاملة حيث أصبحت 
الحركة النقابية التونسية جزء! من تاريخ الحزب الدستورى الجديد . 

وحين عاد الثعاليى الى تونس عمد الحزب الدستورى الحديد الى تخيبر سياسته 
التی کانت تتسم بالتساهل فعقد مؤترا فی نوفمیر ۱۹۳۷ واعلنوا تابيدهم للاضرابات 
العمالية »> وقد استمر إلخلاف بين الدستوربين القدامى بزعامة الثعالبى وبين حزب 
الدستور الجديد بزعامة الحبيب بورقية » وظل الأنشقاق قائا بينها حتى عقد اليثاق 
الوطنى عام 1۹٤١‏ . وكان بورقية ييل الى اعتبار تؤنس حلقة أتصال بين العام العريي 
والاسلامى واأحضارة .الأوربية فى حين يرى الثعاليى الحكمة فى الاستمرار فى الدعوة الى 
تحریر تونس بالتعاون مح ختلف الميئات الوطنية العربية والاسلامية . وظل الحزب 
الدستورى الحديد يعمل على قيادة المظاهرات ونقل الحبيب بورقية مع زملائه من سجون 
تونس الى حصن ”سان تقولا“ سیلیا عام ۱۹٤۰‏ 

وقى أثناء الحرب العالمية الثانية تعرض الباى لمساومه دول المحور ودول الحلقاء . 
وقد رفقض الياى عروض الانيا لعدم ثقته بها بالاضافة الى تدهور مركز المحور 
العسكرى . وقد اجه الحبيب بورقيية فى احدى مراحل نضالة الى الجامعة العربية فى 
أبريل ٠۹٤١‏ واعتبر ذلك تولا فى أتجاه الحزب الدستورى الجديد 
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وف ۲۳ أغسطس عام ۱۹٤١‏ عقد الحزب مؤتمرا وطنيا اشترك فيه مثلون عن 
الحزب الدستورى القديم ويبدو أن الوطنيين التونسيين قد عادوا مرة أخحرى بلتفاهم مع 
فرنسا وخحاصة من جانب الحزب الدستورى الجحديد ولكن بعد مرور سنة كاملة من 
التفاوض مع فرنسا فشلت تجربة الحزب الدستوری الحدید برفض استعماری تام لآى 

وقد اندلعت حركة المقاومة المسلحة بشكل منظم خحاصة وأن المستوطنين الفرنسيين 
قد لجأو الى تنظيم فرق انتقامية من بينهم لاغتيال المعروفين بوطنيتهم . 

وقی عام ۱۹٥٤‏ زار ”مندیس فرانس“ ۔ الذی تقلد الحکم بفرنسا- تونس فعلتا 
فى خحطاب رسمى استقلال تونس الداحلى وتشكيل حكومة تفاوضية. جديدة بزعامة 
”المنجى سلیم“ و ”ومد المصمودى“ وبالفعل بدأت المماوضات بین الطرفين ف ٤‏ 
ي 140 بتونس ثم اتتقلت ای باریس 3 وعاد الحییب بورقيبة عام 0 بعد 
توقيعة اتفاقية للحكم الذاتق » ولكن الفتنة عادت من جديد حين رأى ”صالح بن 
يوسف“ أن اتفاقية الحكم الذاتق تمثل خطوة للوراء . 

وقد جرت مفاوضات بین فرنسا وتونس انتهت بتوقیع اتفاق فی ۲۰ مارس ۱۹۰٩‏ 
اعترفت فرنسا بمقتضاة باستقلال تونس . 


فى مراكش ( المغرب ) 
الا سشخمار ` 


احتلفت مراکش عن کل من الجزائر وتونش فی أنہا تمتعت باستقلال شكلى طوال 
القون التاسح ڪشر إِذ م تدحل ق حوزة الامبراطورية العثمانية > وبقیت علاقتها مع 
الدول الأجنبية تسر على قدم الاأساواة لذلك تطلب التمهيد لاحتلال فرنسا ا وقتا 
طويلا وسياسة محقدة » هذا إلى جانب كثرة الطامعين فيها مثل أسبانيا ء وانجلترا ء 
والمانيا وإبطاليا وغيرهما من الدول الأوربية الت مارست سياسة الامتيازات فى مراكش 
حی أصبحت البلاد مسرحا للقری الأجنبية الى تحاول بط نموذها هناك . 


وکات فرنسا منذ غزت الحزائر عام ۱۸۳۰ م قد اتخذت من مراکش ‏ حیٹ 

توجد سلطنة العلويين - موقما عدائيا » فقد احتجت الحكومة الفرنسية على وجود 

الساطة المراكشية فى تلمسان وأرسلت بحثة خاصة إلى فاس للاحتاج فى آوائل سنة 

٠‏ ۳۲ م فسارع مولای عبد الرحن بالانسحاب ( ١‏ )۰ کا أن فرنسا اعتدت على 
مراكش اعتداءات عسكرية بسبب تأييد القبائل المراكشية والسلطان لحركة الأمير عبد 

القادر الجزائرى » ضد الخزو الفرنسى للجزائر حتى أن السلطان لقى هزية مروعة عل 

ید القوات الفرنسية عام (A‏ م وقبل معاأاهدة مع فرنسا تقضی بتسر یح جحيشة من 

منطقة الحدود وطرد عبد القادر من البلاد أو القبض عليه » وتخطيط الحدود بين الجزائر 

ومراكش وإعطاء فرنسا حى الدولة الاولى بالرعاية فى النشاط التجاری راكش . 


وبهذة المعاهدة ظهرت أطماع فرنسا فى مراكش وتأكدت نية فرنسا نحو مراكش 
وأن تحقيقها يتطلب الوقت المناسب والظروف الدولية المهيأة . وقد آأحذت فرنسا تمهد 
لسياستها التوسعية فى مراكش بسلسلة من المعاهدات الدولية . . ففى عام 14۰۲ م 
عقدت فرنسا مع إيطاليا اتفاقا تؤيد فيه اليد الأيطالية المطلقة فى ليبيا نظير إطلاق اليد 
الفرنسية فى مراكش . وق عام ۱۹۰٠٤‏ م تم توقيع الاتفاق الودى بين كل من انجلترا 
وفرنسا الذى وافقت فيه انجلترا على إطلاق اليد الفرنسية فى مراكش نظير عدم اعتراض 
فرنسا على بقاء الاحتلال. الانجليزى بمصر . وف أكتوبر من نفس العام صادقت أسبانيا 
على الاتفاق الفرنسى البريطانق وحصلت نظبر ذلك على الركن الشمالى الغريي من 
مراكش ليكون منطقة نفوذ ها ( ۲ )والذى عرف بالريف الأسباق . 


. ۲۲۲ د. صلاح العقاد : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۱١٣ د. زاهر ریاض : المرجح السابق ص‎ ) ۳( 
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ورغم خاولة سلطات مراكشن استغلال محارضة الانيا المشروغات فرتسا 
الاستعمارية قى مراكش ورغم زيارة امبراطور الانيا طنجة فى مارس ۱۹٠١‏ م » ورغم 
عقد مؤتمر دولى فى أبريل ۱۹١١‏ م بمدينة الجزيرة بأسبانيا لببحث السيادة المستقلة لمراكش 
مع انفتاحها على جميع الدول وهو المؤتمر 'الذى ساندت فيه آلمانيا مراكش » فأن قرارات 
المؤتقر اعترفت بمركز فرنسا الممتاز فى مراكش . مع تأييد موقف السلطان المدافع عن 
استقلال بلاده . 

وانطلاقا من هذا الموقف دفعحت فرنسا شقيق السلطان المدعو عبد الحفيظ إلى 
الثورة ضد أخحيه السلطان عبد_العزيز سنة 1۹٠۸‏ م وتنحيته عن الحكم › وقد نجح عبد 
٠‏ الحفيظ فى ذلك ووضع نفسه تحت الحماية الفرنسية بصورة فعلية وليست رسمية . وقد 
تأيدت هذه الحماية عندما استنجد عبد الحفيظ فى عام ۱۹١١‏ م بالقوات الفرنسية لأخاد 
ثورات القبائل ضده » وقد نجحت هذه القوات فى إخاد الثائرين ضد السلطان وبقيت 
هناك تمارس احتلال عسكريا وسيطرة على الحكم عا دفع لمانا إلى الأحتجاج على بقاء 
القوات الفرنسية فى مراكش » ولكن مالبشت فرنسا وألمانيا أن توصلا إلى اتفاق بین فى 
نوفمیر ۱۹۱۱ م نص على إطلاق يد فرنسا فى مراكش نظير تنازل فرنسا لألمانيا عن جزء 
من الكمرون الفرنسى . 

ونتيجة لذلك رأت فرنسا جعل حايتها على مراكش رسمية » فتم توقيع معاهدة 
الحماية فى ۳۰ مارس ۱۹١۲‏ م قبل السلطان بموحبها حاية فرنسا على مراكش ماعدا 
جديد من أجل تحديد المنطقة الأسبانية الى أطلق عليها لقظ الريف فاصبح یتولاها 
خحليفة يعينه سلطان مراكش من بين اثنين ترشحهأ أسبانيا علن أن يخضع هذا الخليفة 
لتوجيهات الندوب الأسبافى )١(‏ . 


(۱) د. زاهر ریاض : المرجع السابق ص ۲٠۹‏ . 
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۾ تكن الحماية الفرنسية على مراكش لشنى المراكشيين عن النضال ضد الاحتلال 
الفرنسى خاصة وأن الظروف الطبيعية للبلاد تساعد على هذا النضال » حيث تنتشر 
الجبال الوعرة المسالك والتى اعتاد أهلها من البربر الاحتفاظ باستقلاهم الداخلى أمام 
جميح الخكومات المركزية » ومن ثم بم يتم إخحضاع البلاد إلا بعد مضى أكث من عشرين 
عاما » وتلعب شخصية الأمير عبد الكريم الخطابى الدور الرئيسى فى تاريخ المقاومة 
OEE)‏ 

استنادا إلى معأاهدة الحماية مارس الفرنسيون استغلالا متنوعا فى البلاد » وعملوا 
على التفرقة بين العرب والبربر » وكونوا هم صنائع من كبار الأقطاعين الباشوات الذين 
مارسوا سنطات قضائية فى مقاطعاتهم » كا سمحوا للشركات الآمريكية والأنجليزية أن 
تمر آمواهاق الاد إل جائب الشركات الف ر نة .وغل أنه حال قد كانت مراك 
أقل أقطار شمال أفريقيا العربية تأثرا بالأستعمار الفرنسى بسبب تأخر احتلاها عن 
الجزائر وتونس . ثم بسبب اشتعال الحرب العالمية الأولى بعد الاحتلال بعامين . حتى 
يكن القول أن مراكش أقل هذه الأقطار نسبيا الى تغلغل فيها النفوذ الفرنسى اقتصاديا 


شاف 
الاستقلال : 


منذ حضوع مراكش للحماية الفرنسية والوجود الاسبافی المراکشی عام ۱۹١۲‏ م 
ندأت الحركة الوطنية المراكشية ضنذ الوجود الاستعمارى الفرنسى والاسبانى » وظهرت 
الحقاومة المراكشية بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى فى الحبال الشمالية خلال السنوات 
من ۱۹۲۱١‏ الى ۱۹۲١‏ م . وخلال هذه السنوات أحرز الأمير عبد الكريم انتصارات 
كبيرة جعلت منه زعي| لشعب وقائدا لثوار وبدون آى منافس » وأصبحت الأنظار تتجه 
اليه من مشرق العام العري . )٣(‏ 

ولكن نتيجة للتعاون الفرنسى الأسبانفى ضد المقاومة المراكشية الوطنية منذ يوليو 
٥‏ م فقد انتهت المحركة بتسلیم الأمیر عبد الکریم فی ۲٣‏ مایو ۱۹۲٩١‏ م ونفيه الى 
حزيیرة ”ریونیون“ وان لم تنطفىء شعلة الثورة الوطنية فی کل مراکش حت عام ۱۹۳٤‏ م 
(۳ ) » ذلك أن الحركة الوطنية ظلت حية ونشطت خلال الثلاثينات من القرن 
العشرين رغم سيطرة الفرنسيرن على كل مراكش وموريتانيا ووصلت استعمارها لمراكش 
بمستعمراتہا فى السنغال وف الحزائر ۔ 

. ۲۷٣ د. صلاح العقاد : المرجع السايق ص‎ )١( 


. ٩۷٩۹ د . جلال ی : المغخرب الکییر ص‎ Cr) 
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أحذت ادركة الوطنية المراكشية فى النشاط بظهور ”لحنة العمل الوطى“ فى 
الثلاثينات من القرن العشرين التى تحولت الى ما صار يعرف باسم ”حزب الاستقلال“ 
عام ۱۹٤۳‏ . كا ظهرت روح السلطان محمد الخامس الذى ارتقى العرش منذ عام 
۷ الوطنية الثورية بمناصرته للحركة الوطنية المراكشية » ومن هنا اتا ع السلطان 
والزعماء الوطنيين الى التعاون وتناسى الخلاقات لواجهة الاستعمار الفرنس » وبحيٹث 
ضار على فرنسا أن تواجه حركة وطنية متزايدة تصر على الاسبتقلال وتحترم السلطان . 

ورغم موقف السلطات الفرنسية بنفیى السلطان عحمد الخامس عام ٠۹٥۲‏ م 
واستخدم مخاربة متعأوتين مع الفرتسيين أمثال عحمد بن عرفة أحد أعمال محمد 
الخامس . والقائد ”الجبلاوی“ وغيرهم فان الحركة الوطنية المراكشية ظلت مستقلة 
وازدادت استقلال* وجرت عاولتين لاغتيال السلطان الحديد _ عحمد بن عرفة - مما إاضطر 
الفرنسيين الى السماح بعودة السلطان الشرعى عمد الخامس من منفاه فى جزيرة 
مدغشةر فی نوفمیر ۱۹٥٩‏ م . )١(‏ 
بعك عودة حمد الخامس تشكلت حكومة امراكسية حديدة معظم أعضائها من حزب 
الاستقلال » وهذه الحكومة هى التى تفاوضت مع القرنسيين لق دولة مراكش المستقلة 
ذات السيادة » وبالقعل حصلت مراكکش على استقلاها فی ۲ مارس ۱۹٩‏ م > وبذلكڭ 
كسبت معركتها الوطنية » وق شهر آبريل من نفس العام تخلت أسبانيا عن عاميتها فى 
الريف المراكشى ليتكون الشعب المراكثى المححد »ء وتخر لقب اللطان الى لقب ملك > 
وف نهاية عام ۱۹٠١۳‏ م سمح الحنرال فرانكوا رئيش الدولة الأسبانية لسكان المستعمرات 
الأسبانية فى جزر ”فرناندويو“ و ”ريونى“ » الواقعة على الساحل الخر ى لأفريقيا بحق 
تقرير المصير . (۲ ) 

وبعد استقلال اللمخرب عاشت البلاد فى ظل حكومة ملكية استبدادية مستنيرة » 
ولم يعجب هذا النظام بحعض .الوطنيين أعضاء ”حزب الاستقلال“ والمتشقين عنه 
الراديكاليين أعضاء ”الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية ”بزعامة المهدى ين بركة“ الذين 
طالبوا بدستو بحدد اخحتصاصات اللك والححومة » ولكن املك عمد الخامس ل يقيل 
نتيجحة أول انتخابات تجری هناك بعد الاستقلال _ عام ۰ وال فاز فیها حزب 
”المهدی بن بركة“ فوزا ساحقا » وشکل الملك فى شهر مايو من نقس العام حكومة 
يرأسها بنقسه . ٠‏ 


—1bid. (¥ (‏ 
( ۲ ) جون هاتس : تاريخ أفريقيا يعد الحرب العالية الثاتية ص ٤۲١‏ ۔ 
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وعندما توف الملك عحمد الخامس فی فبرایر ۱۹٩۱‏ حلفه اينه ”الحسن الثانفى“ على 
العرش » وقد سار املك الجديد سيرة أبيه فى الأمساك بزمام السلطة » وقد تعرضت 
المغرب لأحداث هزت النظام الحاكم فيها » منها الصدأم على الحدود المخربية الجزائرية 
عامی ۱۹٦۹۲‏ و 11۳ . > ومظاهرات الطلاب والعمال عامی ٤‏ و ۱۹٦٩١‏ ۰ کے 
جرت عدة ععاولات لاغتيال الملك إلحسن الثانی می عامی ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ م » وحدئثت 
فلاقل عامی \\VEg 1Y‏ م فی حال قام ہا رجال حرب المصابات الذين تدربوا ف 
لييا.» وقد حاول اللك امتصاص غضب الحماهر ببعض الاأجراءات السياسية 
والاقتصادية » وأصبح اهتمام الشعب المغربى مركزا حول قضية الصحح اء المخربية . 
” موریتانيا “ 

تقع موریتانیا فى حوض نهر السنخال » ويسكن المحزء الشمالی منہها عناصر 
مخربية » بين يغلب العنصر الزنجى على الحزء الجنويى » وقد شهد القرن التاسع عشر 
صذاما بين سكان المنطقة المسلمين والتوسع الفرنسى من الجزائر فى اتجاه حوض نهر 
السنغال وبسيرة تشاد وعد انتهى هذا الصدام ف عام ۰ مم برض الحماية 
الفرنسية » وبذلك وضعت موريتانيا بکاماھا حت سيطرة الاکم العام المرنسى لخرب 
أفريقيا الفرنسية ومقره مدينة ”داکار“ وف ٤‏ دیسمیر ۱۹۲۰ م أصبحت موريتانيا 
مستعمرة تدار من مدينة ”سانت لويس“ بواسطة حاكم السنغال الفرنسى . )١(‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية حاولت سلطات الحماية الغرنسية ادخحال بعض 
الاصلاحات فتشكلت حكومة علية فى عام ۱۹١١‏ . وتبع ذلك انضمام موريتانيا 
للجماعة الفرنسية الأفريقية »› ثم حصلت موریتانیا على استقلاها من فرنسا فی ۲۷ 
نوفمیر ۱۹٦۰‏ م > وصار ”الميختار ولا دادة“ رئيسا للجمهورية المورتانية الاسلامية رغم 
اعتراض المغرب ومطالبة المسثولين المغاربة بموريتانيا كأرضس مخربية . 
۰ بدأت موريتانيا منذ استقلاها البناء الداخلل أمام صعوبات تمثلت فى الحساسية 
بين الشماليين الذين هم من أصل مغرب والجنوبيين الذين هم من أصل زنجى > وصاره 
هناك حزب واحد هو ”حزب الشعب الموریتانی“ الذی خحلفه فی ابریل 1۹۷۲۳ م ”اتاد 
العمال الموریتانی“ . وق ۲٣‏ نوفمبر ٠۱۹۷۳‏ صارت موريتانيا عضوا بجامعة الدول 
العربية . ( ۲ ) 


-— The African continon, P. 172.(13? 
-— New African yoar Bnok, P. 172 ('T) 
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فی ليبا 
1> ستعمار : 


کان حروج إیطالا ای الاستعمار متأخحرا عن غيرها من الدول الأوربية ¢ وذلكف 
بسبب تأخحر وحدعها القومية » وضعف إمكانيتها » ومشكلاتها الدانحلية المعقدة 
ولیس معنى هذا أن إيطاليا م يقکر اهلها ف إقامة مستعمرات هم خارج ل 
االوحدة القومية إذ أن الأيطالين كانوا يرجون قبل إتام الوحدة القومية أن تستطيع مملكة 
نابولى - النابلطان كا سماهم. السنوسيون الأوائل - الأضطلاع بمهمة هذا التوسع 
الخارجی > وکان کل ما يعتيهم ترد التوسع لذاته فحسب سواء جری هذا فى القارة 
الأوربية ذاعها أو فى بعض جزر البحر الابيض ر قطر من أقطار أفريقية الما 
(1) .۰ 

ولعل من المقيد هنا أن نسجل الدوافع الى حدت بايطاليا غزو لييا .> ذلك آن 
إيطاليا حرجت من جهودها لتحقيق ا القومية منهوكة القوى وعحملة بأعباء 
ومشكلات داحلية كالفقر وكثرة عدد العاطلين عن العمل ( ۲ ) . إلى جانب الشعور 
بالنقص إزاء الدول الكبرى ذات المستعمرات ( ۳ ) بالأضافة إلى رغبة الأيطاليين فى 
استتخدام رؤوس أمواهم واستشثمارها فى مشروعات تعود عليهم بالنفع ويتدرب الشباب 
الأيطالى على الأعمال المنتجة . 

وما يجب ملاحظته أن أهتمام الأيطاليين بأقامة مستعمرات انصب قى المقام الأول 
علٰی تونس ولا ثم طرابلس الغرب ( لیبیا ) ٹانیا ء لاسي وآن تونس جعلھا قربا من 
إيطاليا تتمتع بميزة لاتضارعها فيها طرابلس هدا ارب الى ادى ق الور العدي 
إلى وجود علاقات اقتصادية وسياسية هامة بين هذا الجزء من شمال أفريقية الذى 0 
يطلق عليه اسم قرطاجنه وبين إيطاليا ومنذ ذلك الوقت أذ كل من شمال أفريقية 
وإيطاليا يؤثر فى الآخحر ويتأثر به )٤(‏ . 


. ٠١۴١ د. عمد فؤاد شكرى :<السنوسية دين ودولة ص‎ )١( 
. ۷۲ د. محمد السروجى : العلاقات التونسية القرنسية من الحماية إلى الاستقلال ص‎ ) ۲( 
. ۲۲١١ د. زاهر ریاض : شمال أفریقیا فى العصر الحدیث ص‎ )۳ 
د. عمد الروجى : الموقف الدولى والاحتلال الأيطالى لطرابلس _ مجلة كلية الآداب جامعة‎ ) ٤( 
. ۲۷ الاجر العدد ۲ ۱۹7۸م . ص‎ 
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ولكن احتلال فرنسا لتونس عام ۱۸۸١‏ م قد وجه ضصربة لأطماع إيطاليا قى تونس 
مما أساء العلاقة بين فرنسا وإيطاليا لدرجة جعلت الأيطاايين يتجهون صوب دول وسط 
أوریا ويتناسون العداء التقليدى مع النمسا بل ويدخلون فى تحالف مع الانيا والنمسا 
كان الفضل فى آبرامه لبسمارك المستشار الل ماق الذى كان من المحبذين لفرنسا لكى 
تحتل تونس فتنصرف عن التفكير فى إقليمى الألزاس واللورين » وقد كسب بسمارك 
إيطاليا إلى جانبه مع النمسا فى تحالف ٿلاڻى )١(‏ . 

اتجه الأيطاليون إل تحقيق مشروعات استعمارية فى شرق القارة الأفريقية بعد أن 
صاع أملهم ف تونس ورغم ما صاأدفوه من نجاح ف آول الأمر باستيلائهم على إقليم 
إرتريا إلا أن هزيتهم فى موقعة عدوة على يد الأحباش قد جحلهم يعيدون التفكير فى 
امتلاك أراض جديدة قى شال أفريقيا وخحصوصا فى ولاية طرابلسش الخرب » وهى 
الولاية الوحيدة التى بقيت خحاضعة للدولة العثمانية فى شمال آفريقيا ( ۲ ) . وهكذا 
استخرقت جهود إيطاليا بعيدا عن ليبيا منذ عام ٥‏ حین احتلت مصوع اى عام 
۲ حين عقدت مع فرنسا اتفاقية تحقق بها أهدافها الاستعمارية فى ليبيا . 

ونعقد معأهدة ۱۹۰۲ بين فرنسا وايطاليا الى قضت باطلاق يد إيطاليا فى ليبيا 
وبد فرنسا فى مراكش تبداً سلسلة من الجهود الأيطالية فى ليبيا من أجل السيطرة عليها » 
بدت بفتح المدارس فى طرابلس وبنى غازى » وإرسال الجماعات التشيرية » ولكن 
أهم من ذلك فتح فروع لبنك دى روما الذى أخذ يقرض الأهلين أموالا كثيرة فوائد 
وشروط مجحفة ٠‏ إلى حانب أن القنصلية الأيطالية فی كل من طرابلس وبتى غازى كانت 
مركزا للنشاط السياسى والدعاية الأيطالية والتتجسس على أهل البلاد ومراكز الدفاع عنها 
ووسائلهە ( ۳ ) . 


. ١۷١ د. رأفت خنيمى الشيخ : تطور التعليم فى ليا فى العصور الحديثة ص‎ )١( 
. ۱۷۷ تفس الرجعم ص‎ ) ۲ ( 
. ۸40 د. تقولا زيادة : لييا ص‎ )۳( 
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هذا إلى جانب وجود سياسيين إيطاليين يرسمون سياسة إيطاليا الاستعمارية 
ويتتحمسون هما أمثال الستيور ”كرسى“ رئيس الوزارة الأيطالية فى للمدة من 
۷ د ۱۸۹۱ م » ثم عودته للحکم من ۱۸۹۳ - ۱۸۹7٦٩‏ م حیث سقط بسبب الق 
فى الحرب ضد الحبشة ( ١‏ ) » ومثل السنيور ”جوليتى“ الذى تولى الوزارة من عام . 
۲ لل عام ۱۸۹۳ م ثم عاد للحكم مرة أخحرى عام ۱۹۱۱ م حيث تم الغزو 
الأيطالى لليبيا فى عهد وزارته )٣(‏ . 

وكل هذا هيا الأذهان سواء فى إيطاليا أو حارجها لفكرة استيلاء إيطاليا على ليبيا » 
بل بلغ من قوة الدعاية الأيطالية أن صورت ليبيا بأن أراضيها مصدر حير وفير حى باب 
الشباب الأيطالى يتغنى بطرابلس الجميلة » والعاطلون الأيطاليون يتمنون الانتقال إليها 
فى ظل امتلاك إيطاليا ها » ولذلك لانعجب أن نرى ا-حكومة الأيطالية تعلن الحرب على 
تركيا فى سبتمير ۱۹١١‏ م بحجة أن الضباط ورجال جعية الاتحاد والترقى الجهلة 
المتعصبين عرضوا للخطر الشديد أمن الرعايا الأيطاليين بتحرضهم أهالى طرابلس 
الغرب وبنی غازی ضدهھم (۳) . 

لم يكن الغزو الأيطالى لليبيا إذن مفاجئا لأن الأطماع الأيطالية فى ليبيا نم تكن . 
خافية على الليبيين والأتراك » وقد بادر اللیبیون منذ عام ۱۹۱۰ م بالأبراق إلى ااصدر 
الأعظم ابراهيم حقى باشا يعلمونه بعزمهم على رد كل هجوم وطلبوا إرسال وسائل 
تحصينات طرابلس المهملة والذخائر الحربية والبحرية وأطعمة لدة عام » وأنهم 
سيدافعون عن وطنہم حتى آخر نقطة من دمائهم ر( ٤‏ ) . ولكن Cl e‏ 
شیئا › ولعل موقفه هذا يفسره آنه کان يعمل سقیرا لبلاده فى آيطاليا وزوجته إيطالية › 
ومن ثم فهو متهم بالتواطؤ مع الطليان لتسليمهم الولاية )٠١(‏ . 


. ١۷۸ د. رآفت الشيخ : المرجع السابق ص‎ )١( 

( ۲ ) خليفته المختصر : لييا قبل المحنة وبعدها ص ٠١‏ . 

(۳) عزيز سامح : الأتراك العثمانيون فى أفريغيا الشمالية ص ۲٠٤١‏ . 
٤(‏ ) تفس المرجع ص ۲١١‏ . 

. ١۷٤ د. رأفت الشيخ : المرجع السابق ص‎ )٠( 
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وييكن القول أن تولى جاعة الاتحاد والترقى فى تركيا قد عجل بضياع طرابلس 
الغرب ء فسياسة التتريك التى سارت عليها تلك الحكومة فى الولايات العربية لم تلق . 
ترحيبا من قبل السنوسية قى طرابلس الغرب . بل إنها وقفت موقف عدم التأييد من 
إتشاء جمعية الاتحاد والترقی ف بنی غازی ( ١‏ > » بسبب رأى الاتحاديين فى بعض الأمور 
الديتية التى كان السنوسيون خخالفوخهم فيها » عا نقر الليبسين من الحكم العثمانى » 
وجعل العثمانيين مسئولين عن حدوث الغزو الأيطالى لليبيا . 

حدث الغزو الأيطالى لليبيا فى سبتمبر ۱۹١١‏ م » ولكن الليبيين لم يستسلموا بل 
قاموا حتی بعد ان اضطرت تركيا المتهالكة إلى استجداء الصلح مع إيطاليا » والذى تم 
بوصاطة انجلترا فی لوزان بسویسرا فی أكتوبر ۱۹١۲١‏ م » وإذا كانت القوات التركية قد 
شارکت فی صد الغزو فى أوله إلا أن القوات کانت مبعئرة هنا وهناك ¢ وکانت تجھیزاتہا 
الحربية وتدريباعها العسكرية ضعيفة وقليلة بحيث حمل المواطنون العرب فى ليبيا عبء 
القتأل وحدهم بمساعدات مادية ومعنوية من الدول العربية ولأسلامية وعلى رأسها مصر 
وتونس ( ۲ )) . 

ونتيجة لمعاهدة لوزان منح السلطان العثمانى أهل ليبيا الاستقلال الذاق فى الوقت 
الذى لاعلك فيه هذا الحق » ولكنه منشورا دعائى يحفظ به ماء وجهه أمام الشعوب 
العربية ولأسلامية » ذلك أن ملك إيطاليا أصدار فى الوقت نفسه منشورا إلى الليبين 
يذكر هم فيه بأن بلادهم خحاضعة خحضوعا تاما للسيادة المذكية الأيطالية » ويعفو فيه عن 
جلالة السلطان الآعظم بصفته خحليفة المسلمين فى الصلوات العامة ( ۳ ) . بل وسرعان 
ما صار الأيطاليون يعتبرون المجاهدين الليبيين محرد عصاة وثوار خحارجين على الحكومة 
الشرعية - الحكومة الأيطالية - فى مقاومتهم » يستحقون لذلك الأعدام شنقا أو رميا 
بالرصاص إذا ماوقعوا فی آيدهم (ع ) . ۰ 


(31) د. عمد السروجى : المرجع السابق ص ۳۷ . 
(۲) د. رآفت الشيخ : المرجع السابق ص ۱۸۳ . 
(۳) د . تقولا زيادة : لیا ص ۸٤1-۸۴‏ . 


٤ (‏ ) د. عمد فؤاد شکری : المرجعم السابق ص ٠١١‏ 
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ولكن الليبيين لم يرهبهم ما حدث هم من مذابح دموية أو إحراق مساكنهم 
ومزارعهم ومواشيهم ومن ثم استمر كقاحهم ضد قوات الغزو الأيطالى الغاشم رغم 
انسحاب القوات التركية » وتحمل السنوسيون عبء النضال فى برقة بأسلوب حرب 
العصابات فى الجبل الأخحضر الذى سيطر الأيطاليون على قسم كبير منه خحاصة مدته » 
والذين صممو! على المضى فى. الغزو رغم تکبدهم نفقات ودماء كثيرة » فى الرقت الذى 
عملت فيه السنوسية خحصوصا حين تزعمها السيد حمد إدريس على عقد اتفاق مح 
إيطاليا لأقرار الأمور فى برقة لصالح أهلها الذين طحنتهم المعارك الحربية وسياسة 
التجويع والتشريد ولأبادة الى اتبعتها قوات الاحتلال . 

وقد تم بالفعل عمد عدة اتفاقيات بين السنوسية وإیطالیا فی السنوات من ۱۹۱۷ 
إلى ۱۹۲١‏ أمنت للبرقاويين عبادتهم وملكيتهم الفردية وإنشاء المدارس واحترام لخة 
البلاد إلى جانب !نتخاب مجلس نياب يساعد الأمير السنوسى الذى اعترفت به إيطاليا 
وانجلترا أميرا لبرقة ولكن إيطاليا م تكن محلصة فى هذه الاتفاقيات بل سحت إلى الوقيعه 
بين آهل البلاد حتى تضرب ضربتها بالتخلص من الحركة الوطنية الليبيية » وقد ضيقت 
ججكومة الاحتلال على الأمير السنوسى حي ترك برقه وانتقل إلى مصر عام ۲۲ 14 م تارکا 
قيادة الجهاد فى برقة للسيد عمر المختار أحد شيوخ الزاويا ء خحاصة وآن الحزب 
الفاشستى كان قد استولى على الحكم فى إيطاليا قى خحريف هذا العام » وسياسة اتباع 
العنف بصورة اشد مح الليبيين . 

وآما فى طرابلس فقد استمر الكفاح يقوده زعاء القبائل آمام زحف القوات 
الأيطالية وإرهابها للأهالى حت تم اختيار سليمان البارونى رئيسا احكومة وطنية فى 
طرابلس ولكنه اضطر' أمام ضخط الايطاليين إلى ترك البلاد إلى الأستانة » ولكن الكفاح 
ظل مستمرا وتدفق المتطوعون إلى ميادين القتال والتحقوا بالمعسكر العثمانی بضواحى 
طرابلس وقلومم تلتهب حاسة وغيرة وإخلاصا وأن المهمة مبذولة فى تاليف جيش كبير 
من المتطوعين تحت رئاسة ضباط مصر المتقاعدين وأكدت الصحف المصرية سفر قوافل 
عديدة من مطروح وبرانى وأولاد على تحمل معها الذخيرة مد ججة بالسلاح الحديث 
(۷) . 

وحاول الطرابلسيون تنظيم صفوفهم أثناء انشخال إيطاليا عارك الحرب العالمية 
الأولى ورغبتها فى تسكين جبهة القتال فى طرابلس حت تنتهى الحرب » ومن ثم حصل 
الطرابلسیون على !عتراف من إیطاایا فی ۲۱ إبریل ۱۹۱۹ عوجب صلح بى آدم 


٠١١ صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد اللييبى سليمان الباروق ص‎ )١( 


\Y. 


بالجمهورية الطرابلسية الى أقيمت منذ نوفمیر ۱۹۱۸ م والتی اختیر کل من سلیمان 
البارونى ورمضان السويحلى وأحد المريض وعبد النبى بلخير لرئاستها » والتى عمل ها 
المجاهد المصرى عبد الرححمن عزام مستشارا بعد أن أسهم فى قيامها . 

ولكن النزاعات الداخحلية قد فتت فى وحدة المجاهدين وأعطت الفرصة 
للأيطاليين » وكان آهم هذه النزاعات النزاع بين السنوسية ورمضان السويحلى زعيم 
مصراته الى اتخذت شكل التعصب القبلى . هذا إلى جانب الخلافات بين زعاء الجهاد 
فى طرابلس مثل اخلاف بين رمضان السويحلى فى مصراته وعبد النبى بلخير فى أورفلة 
وغيرهم ( ١‏ ) . وبسبب عدم وجود الزعيم القوى كا هو الحال قى برقة جعل الحكومة 
الأيطالية تتدخحل فى كل كبيرة وصغيرة » فوجد الزعياء من صالحهم الاعتراف لزعيم 
واحد بالسلطة العليا ورأوا فى السيد إدريس السنوسى أمير برقة الزعيم المسلم القوى 
( ۲ ) › فاجهوا إليه يبایعونه بالزعامة فی نوفمیر ۱۹۲۲ م بوجود مجلس شوری من ۲۲ 
عضوا يثلون الجهات المختلفة . وقد اعترفت ايطاليا بذلك فی بادیء الأمر ثم نم تلبث 
أن. بدلت سياستها بسيطرة الفاشست على الحكم فى روما وطرابلس . 

ولكن الليبين ل يستسلموا للضخط والأرهاب الفاشستى » بل استەر كفاحهم 
حی انتھی تقریبا عام ۹1۳۱ م۴ بالتخلص من قائد النضال فى برقة عمر المختار ء وان 
ظل الأمل يراود الليبيين فى ازاحة الاحتلال الايطالى ختى انتهت الحرب العالية الثانية 
وتنهزم أيطاليا وتجبرها قوات الحلفاء على ترك ليبيا . 


”الاستقلال“ 
عقب جلاء القوات الأيطالية عن ليا عام ۱۹٤۳‏ م خحضعت کل من طرابلس 
وبرقة لادارة عسكرية بريطانية » بينيا حضحعت فزان لادارة عسكرية فرنسية » حى أعلن 
فی ۲١‏ ديسمبر ۱۹١١‏ م استقلال ليبيا المتحدة بولاياعها الثلاث ( طرابلس » برقة › 
فزان ) » والناداة ”محمد ادريس السنوسى“ ملكا على لييا ء وظات تحمل اسم المملكة 
الليبيية المتحدة حتی صدر قرار ملکی فی ۲۷ آبریل ۱۹٦۳‏ م بانهاء النظام الاتحادى 
واصبح الاسم الململكة الليبية 


. ۱۸١ د. رآفت الشيخ : المرجع السابق ص‎ )١( 
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ولكن الوعى الوطنى الراديكالى بدا يطفو على السطح منذ عام ۱۹٦٣٩١‏ م باجتماع 
أول مؤتمر لاتحاد الطلبة الليبيين الذى كانت له علاقات قوية مع بعض الاتجاهات 
الوطنية المحلية والعربية . وفى عام ۱۹٦۷‏ قاد ”سليمان المغربى“ المسحامى المحعلم ف 
الولايات المتحدة أول اضراب لعمال النفط فى ليبيا ما دفع الملك الى تعيين ججموعة من 
الشباب فى وظائف الدولة العليا » وتدعيم أجهزة الشرطة وتقوية علاقاته مع دول 
الغرب » ولكن الثورة العسكرية انفجرت فى الأول من سبتمبر ۱۹٦۹‏ م أطاحت بالملك 
ادريس . وقاد الثورة مجلس فيادة الثورة من الضباط الوحدويين الأحرار الشاب بقيادة 
”معمر القذاقی“ 

وكان اهتمام الثورة الأول هو انهاء القواعد البريطانية والأمريكية فى الأرض 
اللبية » وقد تم ذلك بالفعل فى شهر مارس ( للقواعد البريطانية ) ويونيو ( للقواعد 
الأمريكية ) عام ۱۹۷١‏ م » ثم كانت الخطوة الثانية اعلان ”ميثاق طرابلس“ برن م صر 
والسودان وليبيا فى دیسمیر عام ۱۹٦٩۹‏ م ۰ ثم اعلان قيام ”اتاد الحمهوريات العربية“ 
بين مصر وسوريا وليبيا فى القاهرة فى أبريل 1 م . وق اأغسطر عام ۱۹۷۲ م 
أعلن عن وحدة اندماجية بين مصر وليبيا ولكن موقف معمر القذافى من حرب أكتوبر الى 
جانب اعتماده تماما على السوفييت وتشجيعة للارهاب الدولى جعله معزولا عن العالم 
العرئ.: : 
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”ف الصومال“ 
الا ستعمار : 


تسابقت كل من انجلترا وفرنسا وإيطاليا حول عتلكات مصر الأفريقية بصقة 
خحاصة وحول ساحل أفريقيا الشرقى رساحل البحر الأحمر الأفريقى بصقة عامة فقد 
تأاسست مستعمرة انجليزية على أنفاض الممتلكات المصرية عرفت بالصومال الانجليزى 
ضمت مواتى زيلع وبلهار وبربرة على خليج عدن » وهى التى استولى عليها الانجليز 
منذ أن أآحلاها المصریون بین عامی ۱۸۸۰۵ » ۱۸۸۸ م . وأبلغت بريطانيا الدول 
الأوربية - تطبيقا لقرارات مؤتر برلين - أن الساحلل الصومالى ابتداء من رأمر جيبو إلى 
بندر زيادة قد وضع تحت الحماية البريطانية ( ١‏ ) وكان هذا التليغ إيذانا وإعلانا 
بتأسيس المستعمرة البريطانية فى الصومال فى مواجهة المستعمرة البريطانية فى عدن ومعق 
ذلك أن بريطانيا أمسكت بباب المندب مدخحل البحر الأحر الحنوى قى الوقت الذى 
تسيطر فيه على مصر وقناة السويس شمالا منذ احتلال قواتا لمصر عام \AAY‏ ¢ . 

وکانت انجلترا تبذل قصارى جهدها لكى تبعد أطماع الدول الأوربية عن 
حوض النيل وذلك منذ إخحلائه من المصريين وسيطرة المهدية عليه » وذلك لكى يصبح 
منطقة نفوذ ها وحدها وكانت فرنسا الدولة الأوربية المعاندة لمشروعات بريطانيا فى مصر 
والسودان بل وف شرق ووسط آفريقيا » قد دأبت على مضايقة انجلترا فى مصر » ورأت 
أن تدبر حلة عسكرية تخرس العلم الفرنسى فى فاشودة تستعمله سلاحا للضغط عل 
انجلترا سياسيا لاجلاثها عن مصر ( ۲ ) . وكانت انجلترا تدرك أطماع فرنببا ء ولذلك 
نجد السير ”ادوارد جراى“ وزير الخارجية البريانية يرد على سؤال قى مجلس العموم 
البريطانى فى عام ۱۸۹١‏ م قائلا : أن انجلترا ها صفة الوصية المكلفة بالدفاع عن 
مصالح مصر » زيا ما مطالب فى وادى النيل فان منطقة النفوذ البريطافق تشمل جيع 
وادی النیل (۳) . ۰ ۰ 


(۱) د. عمد متصطفی صفوت : مۆتمر برلین ۱۸۷۸ م ص ٥1‏ . 
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وكانت فرنسا قد بدات تاسيس مستعمرة ها فى الساحل الصومالى منذ أن استولت 
على ميناء أبوك عام f \AAoO‏ وفرصت الحماية على تاجورة وما جاورها وتاسیس ميناء 
جيبوق ( ١‏ ) » ومن ثم تلامست مناطى النقوذ لكل من انجلترا وفرنسا فى الصومال 
فعقذت بين الدولتين معاهدة عام ۱۸۸۸ م . وكان التدخل الفرنسى فى الشئون 
الداحلية لسلطنة زنجار ويمتلكاتها على الساحل الصومالى ۱۸١۹١‏ م من أجل الحصول 
على مواقع فرنسية على الساحل الصومالى فى مواجهة المركز الأستعمارى الذى كانت 
بريطانيا قد حصلت علية ف زنزبار داعپا منذ عام ۸۱ م ( ۲ ) ونتيجة معاهدة 
۸ م مع انجلترا تأسس الصومال الفرنسى تحت إدارة موحدة جعلت عاصمته ميناء 


جیجوی 

كانت انجلترا منذ أن فرضت على مصر سياسة إخلاء السودان تتخذ موقفا 
متناقضا فبينا تعلن لمصر أن السودان وأملاك مصر فى أفريقية قد صارت أرض خلاء لا 
مالك ها نجدها تقف أمام تحقيق الأطماع الاستعمارية الأوربية فى أملاك مصر الأفريقية 
بدعوی آن حقوق السيادة على هذه الأملاك لمصر » ولايعنى أنها معطلة الآن يسبب 
سيطرة الثورة المهدية انتهاؤها ومن ثم وجدنا إنجلترا تتصرف فى هذه الأملاك وكأعما 
الوصية علتها تعطى لمن تشاء من الدول أجزاء من هذه الأمنلاك وتقف دون الدول 
الأحرى . 

وكانت إيطاليا تطمع قى أجزاء من ممتلكات مصر على ساحل البحر الأحر منذ 
أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر » وكانت مصر تعارض مشروعات إيطاليا فى 
هذه الحهات الى اتخذت من النشاط التجاری ستارا تخفى به غرضها . وقد أيدت 
انجلترا مصر فى معارضتها لنشاط إيطاليا ولكن فى عام ۱۸۸١‏ م وجدنا إنجلترا تخير 
سياستها نحو إيطاليا ء والسر فى ذلك تكشف عنه مذكرة فى سجلات وزارة الخارجية 
الانجليزية كتبت فى سبتمبر تقول : 
إن الفرنسيين يبذلون أقصى جهد لأخحراج مصر من قبضة انجلترا ( ۳ ) . وبناء على 
موافقة انجلترا تحولت ميناء عصب إلى مستعمرة إيطالية فی يونیو ۱۸۸۲ م » كا احتل 
الأيطاليون بلدة بيلول الواقعة إلى الشمال من خليج عصب وكانت بها حامية مصرية 
طردتها السلطات الأيطالية وكان ذلك فى يناير ۱۸۸١‏ م » وى الشهر التالى احتلت 
إيطاليا مصوع . وبذلك سيطرت على كل الساحل من عصب إلى مصوع » ومن ثم 
تأاسست مستعمرة أرتريا الأيطالية على خحساب متلكات مصر . 


. ٠١١ د. رآفت الشيخ : أفريقيا فى العلاقات الدولية ص‎ )١( 
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تم تحقيقى النشاط الأيطالى فى ساحل البحر الأحر المصرى بوافقة انجلترا الق 
لاتخٹی من إیطالیا کا تخشى من فرنسا » فمن الطبيعى إذن أن يتفى الطرفان حت تصبح 
إيطاليا عونا للانجليز ضد الدراويش - المهديين - من ناحية والفرنسيين من ناحية 
احری » ذه الأشناتف آعطت مصوع لأيطاليا ثم شححت على ی ستعمره ایریا 
وإرسال بعثات علمية وتجارية إلى إقليم هرر » كذلك تفاهمت الدولتان سرا على أن حميع 
الأراضى الحبشية تعتبر دائرة نفوذ لأيطاليا وتستطيع أن تؤسس فيها إمبرأطورية ( ١‏ ) » 
كا سمح الانجليز لأيطاليا باحتلال مديرية كسلا السودانية التى كانت آنذاك فى دائرة 
سيطرة المهديين . 


وفانت ‏ إبطا لا ت أن اتيت رة ارتيا ان اکت اتطاز ها إل اها 
الصومال السرقى فأرسلت سفينة حربية إيطالية إلى مياة ساحل الصومال المطل على 
الممحيط الهندى لكشف هذه الأصقاع تمهيدا لاحتلاما وضمها إلى الممتلكات الأيطالية 
الى كانت 'حكومة روما تعمل على تكوينها بجمساعدة انجلترا فى شرق أفريقيا ( ۲ ) . 
وأعقب ذلك احتلال إيطاليا لبقية الساحل الحنوبى لخليجح عدن بعد حدود الصومال 
اللانجليزى . وف فبراير ۱۸۸۹١‏ م قبلت سلطنة أوبيا - فى الصومال _ الحماية الأيطالية 
(۳) . 


وقد بدأ تأسيس المستعمرة الأيطالية فى الصومال بحصول شركة إيطالية فى عام 
٩٦‏ م على حى استخلال موانی كيسمايو ( فسمايو ) وبرافا ومركة ومقديشيو من شركة 
شرق أفريتية البريطانية لمدة هس وعشرين سنة تتجدد لمدة أحرى إذا رغبت الحكومة 
الأيطالية فى ذلك ( » ) وقد توسعت إيطاليا فى استغلاها حتى اصطدمت بالحبشة » فتم 
عقد معاهدة ”أوتشيالى“ بين إيطاليا والحبشة فى ۲ مايو ۱۸۸١‏ م وهى المعاهدة الى , 
أثارىت خحلافا بين الطرفين بسبب تفسرر المادة ۱۷ منہا الى نصت على آنه ججوز للك 
الحبشة أن يعتمد على الحكومة الأيطالية فى مباشرة السياسة الخارجية لاعحبشة . وكان 
هدف الأيطاليين من ذلك هو تحقيق الأدعاءات الحبشية على كل الأقليم من هرر حق 
انيل . )٠(‏ 


ا٠١ د. على ابراهيم عبده : المنافسة الدولية فى أعالفى النيلل ص‎ )١( 
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وقد أرادات ایطالیا أن تحصل على تأیبد انجلترا وموافقتھا على ادعاءاتہا فی شرق 
أفريقيا بصفة عامة » ومن ثم عقدت اتفاقات بين الطرفين فى مارس وآبريل عام 
۱ م اعترفت فيها انجلترا بخضوع أكبر جزء من أراضى السودان المصرى الى تقع 
بين هضبة البحيرات ”وراس جردافوى“ للنفوذ الأيطالى كا اعترفت بكل إثيوبيا وجزء 
من التاكاو سنار التابعتين لمصر داخحل منطقة النفوذ الأيطالى فى شرق أفريقية ( )١‏ . 
وهذه الاتفاقات تنظم الحدود بين مناطق النفوذ الانجليزى والأيطالى فى الصومال با يبعد 
عن الصومال الفرنسى وقد استكمل تخطيط الحدود بين الصوماليين الأنجلیزى والأيطالى 
فی اتفاق ٥‏ مایو ۱۸۹٤‏ م بین انجلترا وإیطاليا ( ۲ ) . 


ات ف ااا غل ا ن حو ارتا کا 
لنشاطها ولكن الأحباش رفضو!ا التفسبر الأيطالى لمعاهدة أوتشيالى فدارت معركة حاسمة 
فی ”عدوة“ فی اول مارس ۱۸۹٦‏ م کانت نتیجتها فی صالح الاحباش عا أضطر 
الأيطاليين إلى ترك أحلامهم فى شرق أفريقيا . وعقدت معاهدة بين إيطاليا والحبشة 
عرفت بيعاعدة اک آبارا فى أكتوبر من السنة نفسها » وفيها حددت الحدود نهائيا بين 
المستعمرة وأثيوبيا - الحبشة ( + ) ونتيجة لمعركة عدوة تحول الاهتمام الأيطالى فى شرق 
افريقيا من التوسع على حساب الممتلكات الحبشية إلى التوسع فى الساحل الصومالى . 
وقد استطاعت إيطاليا بالفعل تدعيم نفوذها فى موافى قسمايو وبرافا ومركة ومقديشيو 
حى وصلت أملاكها إلى رأس دلجادو فى الشمال » وكونت من هذه الجهات مستعمرة 
ثانية فى أفريقيا عرفت بمستعمرة الصومال الأيطالى ظهرت للوجود فى بداية القرن 
المشرين ( » ) وهكذا انتهى التنافس الدولى فى شرق أفريقية بخضوع الأجزاء الشمالية 
منه لسلطة إيطاليا وهى الأجزاء المعروفة بساحل البنادر ‏ الساحل الصومالى - وستظل فى 
إدارة هذه الأجزاء حتى الحرب العالية الثانية )٠( ٠.‏ 


ا 
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الا ت ول 

بات الحركة الوطنية فى الصوه‌ال فى احضان رجال الدين . بمعنى ان العلماء ومشايخ 
الطرق الصوفية تصدوا لقيادة الحركة الوطنية الصومالية » فقد قاد السيد حمد عبد الله 
حسرن العام العامل حركة الجهاد ضد الوجود البريطانى فى الصومال الشمالى من عام 
۹ الى ۱۹۲۰ عندما توق عمد عبدالله حسن . وکان الانچلیز يطلقون علية اسم 
0 الشيخ الملجنون“ وعلى انصاره الدراويش )١(‏ . 

كا ثارت القبائل الصومالية فى منطمَةَ بنادر ضد الغزاة اللإيطاليين » وشهدت 
مناطق” أفجوى “ و ” مقديشو“ و ” ترنلى “ و” طنانه “ وغيرها معارك دامية بين 
المجاهدين الصوماليين والايطاليين > خحاصة بعد تعاون ثوار البنادر مع ثوار الصومال 
البريطانى عا دفع بأيطاليا الى أن تلجأ الى الايقاع بين ثوار البنادر ( فى الجنوب ) وبين 
حمد عبد الله حسن » وقد نجح الأيطاليون فى هذا الميدان فأنقسمت الحركة الوطنية 
الو ماله 


واذ كانت الحركة الوطنية الصومالية قد انتكست بوفاة محمد عبد الله حسن ومؤامرات 
الاستعمار لتفتيت هذه الحركة . فان سنوات الحرب العالية الثانية وما بعدها شهدت 
ظهور أحزاب وجمعيات وطنية مثل حزب ” وحدة الشباب الصومالى “ ” وحزب الرابطة 
الوطنية الصومالية “ وغيرها الداعية الى استقلال ووحدة الصومال الكبر( الصوعال 
البريطانى » الصومال الايطالى » الصومال الفرنسى . ومنطقة أوجادين وهود التى 
استولت عليها اثيويبا » واقليم انفدى الخاضع لسيطرة الاستعمار البريطانى فى كينيا) . 


وبعد الحرب العالية الثانية تقدمت الحركة الوطنية الصومالية تمطالبها الوطنية الى هيئة 
الأمم المتحدة التى وافقت فى عام ۱۹٤۹‏ ونتيجة لمؤامرات الدول الاستعمارية - على ان 
تكون الصومال تحت وصاية الأمم المتحدة وتصبح دولة مستقلة ذات سيادة بعد عشر 
سنوات » وان تكون ايطاليا هى الدولة الوصية نيابة عن الأمم المححدة وأن يكون للهيئة 
الدولية مجلس استشارى مقيم فى الصومال يضم مثلين عن مصر والفلبين وكولومبيا 
ومهمته مراقبة عملية تقل الصومال من مرحلة الوصاية الى مرحلة الاستقلال . 


anney „, j.j. : Nhe hew States of Africa, p.69 


\VY 


ونتيجة هذه الجهود اعلن استقلال الصومال الشمالی فی ۲٣‏ یونیر ۱۹٦۰‏ بينا أعلن 
استقلال الصومال الجنويى فى اول يوليو من نفس العام » وق اليرم الثاى من يولير 
٠‏ اجتمعت الحمعية الوطنية فى الصومال الجنوي والمجلس التشريعى للصرمال فى 
قاعة البرلان بمقديشو » وف جو يسوده الابتهاج والفرح تم اتحاد الأقليمين لتظهر 
الجمهورية الصومالية( ١‏ ) . 
ومنذ عام ٠۹٦١‏ والجمهورية الصومالية تسعى لتوحيد بقية الأقاليم الصومالية الخاضعة 
للنفوذ البريطانى فى شمال كينيا ولنسيطرة الايثوبية فى اقليم الصومال الخربى 
( أوجادين ) » وف مستعمرة الصومال الفرنسى . وعندما قامت الثورة الاشتراكية فى 
الصومال بقیادة اللواء ” عحمد سیاد بری “ فی ۲۱ اكتوبر ۱۹٠٦۹‏ واصل الصومال سعيه 
فى ضم الاقاليم الصومالية الى الجمهورية الصومالية . ولكن دون جدوى عا دفع 
الصومال الى تدعيم جبهة تحرير الصومال الغربى لكى تحقى مطالبها ما أدى الى صدام 
بين الصومال واثيويبا » ومازال الحؤ متوترا بين الطرفين لاصرار اثيويبا على تمسكها 
باقلیم ” أوجادين “ الصومالى . 

واما الصومال الفرنسى فقد نجحت فرنساف ابعاد اهله عن الوطن الأم واعنى الصومال 
وانتهى الامر باستقلال هذا الاقليم تحت اسم مستعمرة جيبوقق عام ۱۹۷۷م . ومازال 
صوماليو شمال كينيا يخضعون هذه الدولة ولم ينضموا الى الوطن الام حت اليوم . 
وقد اتخذت ثورة اكتوبر ۱۹٦۹‏ سياسة اشتراكية والقفت جيع الاحزاب السياسية 
وشکلت حزبا واحدا وهو الحزب الحاکم تحت اسم ” الحزب الثوری الاشتراکی 
الصومالى “ واكدت رلى تأييد حركات التحرير فى العام والعمل من اجل” الصومال 
الكبير “ بكل الوسائل المتاحة . 


وقد بذل العضو المصرى فى مجلس الوصإية الاستشارى وهو كمال الدين صلاح الكثير 
من الجهد من اجل تقريب الادارة الأيطالية نحو المطالب الصومالية »› ووضع برناججا 
كبيرا لالحاق مثات من الدارسين الصوماليين فى برامجح دراسية فى المدارس المصرية 
ولأيقاظ الوعى الصومالى ضد القوى الاستعمارية( ۲ ) . 


(۱) احمد عمد الله ربراش : كشف الدول عن تاريخ الصومال . ص ٣۳٤١‏ 
OP. Cit.,.p.73.‏ 


۱A 


الجزيرة العربية 
أولا : المملكة العربية السعودية 


كانت مسیرة الدولة السعودية ‏ الت اسسها عد العزیز بن سعود ابتداء من عام ۱۹۰۱ - 
تختلف عن مسيرة البلاد العربية المجاورة » كا أنها تعرضت لضخوط استعمارية 
وعلاقات من الدول الطامعة فى المنطقة ولكن اتخذت هذه العلاقات شكلا خحاصا جوهره 
بناء دولة مستقلة بى قلب الحزيرة العربية تحت رآية آل سعود دون صدام مباشر مع 
القوى الاستعمارية والافادة من هذه القوى لمصلحة مستقبل البلاد . 

ومن المحروف أن عبد العزيز بن سعود استرد الرياض فى ۱۹١١‏ وإستطاع خلال 
السنوات القليلة التالية أن يوحد نجد تحت سيطرته ثم عمل على توسيح رقعة سيطرته 
مستغاا التطورات الدولية » من ذلك أنه انتهز فرصة اضطراب الأحوال ف 
الأحساء( العثمانية )والصدام بين القوى المحلية من جهة والحند والأدارة العثمانية من 
جهة أخحرى . والآزمة المتصاعدة بين الاأنجليز والدولة العثمانية . استخل هذه الضظروف 
فی ضم الأحساء إلیه فی عام ۱۹۱۳ . 

وعندما وقعت الحرب العالية الأول عملت بريطانيا على جذب عبد اأعزيز بن سعود الى 
جانبها كىأ سعت الدولة العثمانية الى كسبه ولكنه غضل أن يقف على الحياد الحذر حت 
اذ ما ضخطت عليه إمارة حائل الححالغفة مع الدولة العشمانية اتجه الى قبول نوع من 
الحماية البريطانية لدولته في عرف باتفاقية دارین عام ١١٣۱١‏ 

وعندما وجدت بريطانيا أنہا فى حاجة الى ثورة عربية تواجه بها اعلان اللطان العثماق 
للجهاد ضد الحلفاء وجدت بريطانيا فى الشريف حسين .استعداد لتزعم هذه الثورة كما 
وجد فيه الثوريون العرب الزعيم القادر”علل التحرك العسحرى ضد الأتراك العثمانيين 
سعيا نحو الحصول عفى استقلال حقيقى للبلاد العربية .وفعلا اتفقت بريطانيا مع 
الشريف حسين على ثورة عربية ضد الدولة العثمانية ولكن بريطانيا رفضت مطالب 
الشريف حسين المتعلقة بأقامة دولة عربية متحدة تشمل الملال الخصيب بالأعافة الى 
الحجاز والجزيرة العربية 

وكان أمل الشريف حسين فى أنه باحراز النصر النهائى ضد الدولة العثمانية فانه سيحقق 
هذه الدولة العربية ولكن انجلترا وفرنسا نفذتا نظام الانتداب فى الملال الخصيب وبقى 
الشريف محرد ملك على الحجاز . وكان إضرار الشريف حسين على تحقيق أهدافه وعلى 


۱۷⁄۹ 


آن يكون هو خليفة المسلمين _ بعد الغاء كمال أتاتورك الخلافة العثمانية - من العوامل 
الرثيسية التى جعلت السلطات الانجليزية ترى فى الشريف منغصا هم وليس حليفا. 
بينها كان عبد العزيز بن سعود يتبع سياسية حياد ميال الى بريطانيا الأمر الذق أصبح عبد 
العزيز بن سعود لدى السلطات الانجليزية حاكا عربيا يكن الاأعتماد عليه والتفاهم 
معه . ولذلك كانوا حلال الحرب العالمية الاولى وق أعقاها يرفضون عاولات الشريف 
الهادفة الى سيطرته على عبد العزيز بن سعود ودولته » ومن ذلك آنه لما وقع حلاف على 
الحدود بين سلطنة نجد والملك حسین فی ۱۹۱۹ كان الانجليز غير راضين عن تحرك 
الشريف ضد ابن مسعود . 

اتخذ الانجليز موقفا حايدا من الصراع بين عبد العزيز بن سعود من جهة والشريف 
حسين وحلقائه - وخحاصة امارة آل الرشيد فى حائل - من جهة أخحرى . واتبع عبد العزيز 
خطيطا منطقيا فى هذه المواجهة » حيث صفى اولا امارة آل رشيد وضمها الى سلطته 
عام ۱۹۲١‏ م ثم ركز على ضرب الشريف حت استولى على الحجاز وضمه وأعلن نفسه 
عليه ۂ. پنایر عام ٩۱۹۲م‏ 

أدى ضم الحجاز الى أن يصبح مصير عسير معلقا بين إمام اليمن وعبد العزيز بن . 
سعود . والمعروف آن عسير تحت حكم الأدارسة كانت تستند الى الدعم الخارجى للبقاء 
امام تطلعات اليمن ولذلك كانت ذات علاقات قوية مع ايطاليا وبريطانيا قبيل وخلال 
الحرب العالمية الأولى » واستولت القوات البريطانية على الحديدة خلال الحرب العالمية 
الاولى ثم سلمتها لعسير » فلا أنبى عبد العزيز بن سعود ترتيب دولته اتجه الى ضم 
عسیر على اعتبار آنہا كانت جزء! من متلكات أسلافه من آل سعود » وكانت المواجهات 
الرئيسية بين عبد العزيز بن سعود وإمام اليمن فى عام 14۳١‏ يصفة خحاصة » وظهرت 
فاعلية الأسلحة التى أدخلها عبد العزيز بن سعود فى الجيش فكانت حربا قصيرة استولى . 
خحلالما عبد العزيز بن سعود على عسير وبذلك أصبحت ملكته على هذا النحو من 
الاتساع تحدها اليمن والمحميات ف الجنوب العربى وعمان والأردن . 

فکان طبیعیا ان تنےا مشكلات الحدود وكانت أشدها مع الاردن والكويت اذ تدخحل 
الطيران البريطانى ضد ” الاخحوان “ الذين كانوا يشكلون القوة الضاربة لعبد العزيز بن 
سعود » وامکن تسوية مشكلات الحدود هذه تارة بتحديدها وأخرى بتحديد مناطق 
عحايدة بين السعودية وجيراعها مثل الكويت والعراق نظرا لاتساع مجال حركة تنقلات 
القبائل ولعدم وجود ظواهر طبيعية تعين على تحديد الحدود . 


NA. 


فا هى اقفعوامل الرئيسية الى أدت الى هذا التفوق المتتالى ونجاح بن سعود فى إقامة هذه 
امحفكة الشاسعة ؟ 

١‏ د لاشك أن عبد العريز بن سخود كان عل مستوى مخين من الرحاتية فان كانت 
النظرية غائبة عنه الا أنه كان عمليا معظم خحطرواته ويدل على. ذلك تتابع انتصاراته خحلال 
عملياته فى اقامة علكته على طريقة الخطوة خحطوة 
٠٠‏ - لاشك ان الأرضية الوهابية الراسخة فى قلب الحزيرة العربية وفى البلاد الى أخحذت 
لك الدعرة الوخاية مد الضف الفا عن القرن الام عكر ساعدت ع ال و د 
سعود ليس فقط فى أستعادة عاصمة آل سعود( الریاض ) ی عام ۱۹۰۱ بک كذلك 
ساعدته فى توحيب المملكة 

٣‏ - اعتمد عد العزیز بن سعود على تنظیہ عقائدی عسکری وعرف بالاخحوان بینہا کان 
-حصومه يعتمدون على المرتزقة مثلما كار الحال مع الشريف حسين أو على القبائل وكانت 
:عطم الصبائل سريعة التذبذب فى الولاء . 

٤‏ - كان عبد العزير على دراية عميقة باحوال العشائر وأساليب اا معها سواء 
باللحسن أو بالضربات المغاجئة . 

ه -كان عبد العزيز بن سعود بعيد النظر اذ عجنب اللاصطدام ببريطانيا صاحبة الشكيمة 
قى منطقة الشرق .الاوسط - حقيقة أن الانجليز استخدموا القوة فى بعض اخالات ولكنه 
عرف كيف ياف بالزمام. حتى لايتحول ذلاك الى قطيعة أو مواجهة . 

كانت أزمة أمور المملكة فى يد عبد العزیز بن سعود حت وفاته فی ۱۹٥۲۳‏ وكانت بوادر 
التحديث قد بدات. فى عهده ولكن هذا التحسديث غا بسرعة واضحة خحلال عهد خلفائه 
من ابنائة ابتداء بسعود ثم فيضز وخالد واخحيرا فهد . وكان أهم عامل من العموامل التى 
ت ا ور ارا ارول عات حه م ار 
العربية . حقيقة أنتج البترول - خحاصة على يد الشركات الأمريكية - قبل الحرب 
العاطية التانية . ولكن من بعدها اصبح البترول مصدرا ماليا ضخا للسعودية بل جعل 
لاقتصاد السعودی موٹرا بشکل مباشر ف اقتصاديات العا خحاصة فى سبعينيات 
ولمانينيات القرن العشرين . فلفد حدثت طفرة تعليمية على ختلف المستويات وظهر 
العديد من الخامعات والكليات الخحامعة » ونفذت مشروعات الخدمات الحديثة على 
وسع نطاق . وظهرت العديد من المدن الحديثة والادارات المتقدمة حتى اصبحت 
للملكة فى الثمانینات. غیرها تاما عنہا فى الستينيات . 


۱A۱ 


ومع ان السعودية تعرضت - مثل أى دولة تعتمد على حصول واحد' رئيسى - لازمة 
اقتصادية بسبب توقف الصادرات - وكانت السعودية قد تعرضت فعلا لمثل هذه الازمة 
خلال فترة اغلاق قناة السويس بسبب العدوان الثلاثى على مصر . فان السعودية لم 
تلبث أن حرجت من هذه الازمة بسرعة وانطلقت فى تنفيذ مشروعات عمرانية واسعة 
النطاق خلال السبعينيات وتتجه منذ أواحر ذلك العقد نحو التصنيع . 

كذلك تعرضت السعودية خلال فترة الخمسينيات والستينيات لأزمات سياسية دقيقمة 
نتيجة لنتطورات الحادة فى البلاد العربية المجاورة ها . فقد کانت تشکل مع مصر ¬ ف 
بعض الاحيان عورا لمواجهة عور عراقى - أردنق أو حور عراقی - سوری ولکن اشد 
اللأزمات السياسية الى تعرضت ها السعودية كان التيار الثورى الاشتراكى الذى ظهر 
وغا فی کل من مصر (ثورة ۲۳ يولیو ) والعراق( ثورة تموز ۱۹٥۸‏ ) وسوریا ( حزب 
البعث الاشتراكى ) وعدن .» هذافضلا عن ثورة اليمن بقيادة عبدالله السلال الى 
تعلورت الى صراع دموى بين جبهة جمهورية تدعمها مصر وأخحرى ملكية تدعمها 
السعودية » ولم تتوقف هذه المواجهة الا فى أعقاب نكسة ۷٦۱۹م‏ . 

ورغم ذلك الثراء الضخم ورغم التحديث الواسع النطاق فان السعودية تعافى من اتساع 
الرقعة وقلة عدد السكان لتلك المساحة ولكن الأخحطر من ذلك حو قلة عفد السعوديين 
العاملين فى المجالات الاتتاجية الى يعمل ہا نيابة عن السعوديين الفنيون والعمال من 
البلاد العربية - وخحاصة من مصر - ومن باكستان ومسلمى جنوب شرق آسيا . 
وقد أدى ثراء السعودية وتراكم رؤوس الاموال لدا الى تمکینہا من تقديم الدعم ال الى 
ليس فقط للبلاد العربية التى يعوزها رأس الال ولكن كذلك الى عدد ليس بالقليل من 
الدول الأفريقية والأسيوية . ولكن لا تزال فى السعودية نقطة ضعف حباسة وهى غو 
التطلعات الاإيرانية والعراقية نحو الخليج الأمر الذى دفع السعودية والدول العربية المطلة 
على !خلج الى تشكيل مجلس تعاون الخلیج . وهو مجلس يستهدف التنسيق..الاقتصادى 
وكذلك العسكرى للدفاع عن مصالح البلاد العربية المطلة على هذا الخليج » ومن أبرز 
ثمار هذا المجلس أنه أصبح يواجه المحضلة الخطرة الحالية : الحرب العراقية - 
الأيرانية . وهذه الحرب تشكل اخحطر عامل يدد مستقبل المنطقة . 

وما أن اسفرت السعودية بان تصدير البترول بل وان مصادره اصبحت مهدده بسبب 
تلك الحرب حت اتجهت بثقلها الأقتصادى الى الكشف عن ثرواعها المعدنية والى بناء. 
صناعة حديثة حتى لاتعتمد كلية على الاستيراد وحتَى تواجه تناقص الطلب على البترول 
فى المستقبل القريب أو البعيد . 


AY 


تيز اليمن بكيانه الواضح سواء من الناحية الجغرافية أو السكانية أو المذهبية . 
فمنذ. انتشار المذهب الزيدى - وهو أقرب المذاهب الشيعية الى السنة - كانت جبال 
اليمن معقلها المنيع . وبين كان الشوافع( أتباع المذهب الشافعى ) فى المنطقة السهلية 
- بين الجبال والبحر . والامامة الزيدية الوراثية عريقة فى اليمن ولكنها كانت منكوبة 
الصراع بین افراد الأسرة الطامعين ف الامامة حقی لقد كان يظهر ف اليمن ف بعضصس 
الاحيان ثلاثة أئمة متصاأرعين . وكان الولاء للامامة قويا سواء فى المدن او بين القبائل 
وان نم ينع ذلك تذبذب القبائل بين إمام واخحر متنافسين . وكان كسب ولاء القبائل 
مفتاح استقرار الامام فى حكمه . فقد كان التركيب القبلى - ولا يزال - فى اليمن هو 
السائد ون ٹم کان مظهر! من مظاهر تخلف اليمن ولكنه کان مصدرا من مصادر قوة 
الىلاد عي ےا هه الغزاة . 

ولعل الاخطار الى كانت حيط باليمن - فضلا عن صبيعية البلاد الوعرة - 
ساعدت على تقفضيل الامامة والشعب للعزلة . فلقد اصطدمت الامامة بقوى علية 
واجنبية بشكلل كان يعرض البلاد لاخحطار كيرة . 


فمنذ أن تخلص اليمن من الوجود العثماق فى عام ٠۹٠١١‏ لم يتعرض لازمة 
خحارجية كبيرة إلا عندما ضغطت القوات الوهابية على اليمن فى النصف اشا من القرن 
الثامن عشر وضخطت القوات المصرية عليه عندما كانت تسعى فى النصف الاول من 
القرن الةاسع عشر الى الحقاظ على البحر الاحمر بحيرة إسلامية بعيدة عن متناول 
الاستعمار الانجلیزی ولکن استطاعت بريطانيا أن تحتل عدن عام ۱۸۳۹م ولم تستطع 
اليمن أن تدفع عدن عادية ألاستعمار » بل لقد استطاعت بريطانيا أن تمد حهايتها على 
التركيبات العشائرية المفككة المتخلفة فى حضرموت . ولكن استطاع اليمنيون أن 
يتصدوا للعثمانیین عندما عادوا فى ۱۸۷۲١‏ الى اليمن منتهزين افتتاح قناة السويس ليدور 
صراع طويل حتى اضطر العثمانيون الى عقد اتفاقية درعا فى ۱۹١١‏ . وعندما أعلن 
السلطان العثمانى الجهاد عند إعلان دخحول العثمانية الحرب العالمية الأولى اتخذ الامام 
جانب الدولة العثمانية ولكن بشكل عدود » وربا كان يامل فى هزيمة الانجليز ليسترد 
عدن والمحميات ويعيد بناء اليمن الكبرى . 

کان مۉقف اليمن ضعيفا حلال صراعه مع عبد العزيز بن سعود حول عسير عام 
٤۹۳م‏ إذ كانت بريطانيا تدعم عبد العزیز بین كانت ايطالا تدعم اليمن » وكانت 
إيطاليا تدعم اليمن وكانت إيطاليا -بالقياس بريطانيا - لا تستطيع أن تتصدى للانجليز 
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الامر الذى اسهم ف سيطرة عك العزيز فن سعود على عر ورت الازمة وعادت 
العلاقات اليمنية السعودية الى سابق عهدها وانضمت اليمن ال جامعة الدول العربية 
ولکن بحذڏر شديد خحشية تحول جلس الحامعة ای التدحل ف شترن البلاد . 


هذا الحذر الشديد واساليب القمع والتحكم فى آمور البلاد دون إعطاء فرصة 
لدور الزعامات الوطنية فى توجيه دفة الحکم ادى لظهور اتجاهات معارضة كم الامام 
من منطلق أنه يعرقل تطور البلاد . وكان أن اغتيل الامام يحيى حيد الدين ولكن تم 
القضاء عل عحاولة الثورة ف مهدھها عام ۱۹۸ م۰ وتولی الحكم الامام احمدر وى 
العهد ) كذلك وقعت عاولة انقلابية أخحری فی ١٠۱۹م‏ كان للمثقفين دور رثيسى فيها 

وف الخمسينيات نشطت سياسة اليمن الخارجية خحاصة إزاء مستقبل عدن 
والحنوب العري الذى کان يطالب به الامام وما شجع الامام على المضى ف تحدی 
الوجود البریطانی فی الحنوب ان الرآی العام العربی کان يدعم أى خطوات تيدف الى 
تصفية الاستعمار على أى أرض عربية فضلا عن أن زعامات قوية فى الجنوب العربى 
كانت تتطلع الى دعم اليمن ما فاستجابت لنداءات الامام للعمل على تحقيق حرية 
البلاد . فكان طبيعيا أن تدخحل اليمن فى ميثاق مع الدول العربية الى تتصدى لبريطانيا 
بقوة » وهذا يفسر لنا دحول اليمن فى ميثاق جده عام أبريل ۱۹٥١‏ م مع السعودية 
المتنازعة مع بريطانيا حول مستقبل مع البورييى ومع مصر المعادية لحلف بخداد الذى 
أنشاته بريطانيا بالتعاون مع العراق . 

وعندما قامت الوحدة المصرية السورية( الجمهورية العربية المححدة ) ارتبطت اليمن 

مح هذه الوحدة في] عرف باسم ميثاق اتحاد الدول العربية( مارس ٠١۹۰۸‏ ) ولکنه کان 
ميثاقا قصير العمر إذ لم يلبث أن هاجم الامام أحمد القوانين الاشتراكية الى أصدرها 
جال عبد الناصر والتى ادت الى انقفصال سوريا ثم الى اغہاء مصر للميثاق عام 
۱م . 
شكلت جبهة ( تقدمية ) ضد نظام الأمامة » وكانت هذه الحبهة .تنتظر الفرصة لتسلم 
السلطة ولو بالقوة وكان لابد ها من الاعتماد على الحیش لکی تجح : وجاءتہم الفرصة 
عندما توق الامام احمد فجاة فی ۱۹ سبتمبر ٠ ٠۱۹٠١۲‏ فقد قام أحد الضباط اليمنيين 
ذوى النشاط السياسى من قبل هو عبد الله السلال - بانقلاب عسكرى ضد الامام 
البدر الذى فر الى السعودية » ومنذ ذلك الوقت بدا الصراع بين الجمهوريين الثورين 
الذين تدعمهم مصر والملكيين الذين تدعمهم السعودية -. 
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خلال السنوات الأربع التالية كان واضحا أن السلال لا يستطيع اللاستمرار ف 
الحكم بدون دعم القوات المصرية » ك) أن الدعم ١‏ دى للأمام البدر لم يكنه من 
استعادة الحكم . ونظرا للارهاق المادى والبشرى الشديد الذى کان يصيب مصر 
والسعودية والضغط العربى المتواصل من أجل وضع حد لاستنزاف الدماء العربية » فقد 
جرت أكثر من عاولة جادة لتسوية المشكلة ومن بينها اتفاقية جدة بين مصر والسعودية 
عام ۱۹٠٦١‏ م التى أعلنت فيها مصر استعدادها للانسحاب من اليمن ٠‏ واجتماع عقد 
فى ( حرض ) بين الملكين والحمهوربين » ولكن دون التوصل الى تسوية حقيقية حتى اذا 
ما وقعحت نكسة عام 1۹٦۷‏ وسحب ١ء‏ صر لقواتيا من اليمن غادر السلال اليمن . إلا أن 
الحهة الخمهورية كانت قد اصبحت من القوة لدرجة انها انزنت هزعة بالقوات الملكية 
فی عام ۱۹۹۸ الأمر الذى جعل اليمن جهوريا حت الآن . 

فى الوقت الذى كانت فيه الامامة فى صنعا تسعى الى ان تقف على قدم المساواة 
مح الدول العربية الآاخحرى الت احرزت تقدما حضاريا ملحوظا فى الخمسينيات اصبح 
علل إمامة صنعاء أن تعمل على تحرير( عدن ) الأكثر تقدما من الناحية الحضارية من 
اليمن . وكانت الخطة البريطانية للانسحاب من عدن ومن الحميات لا تخدم فكرة 
الوحدة بين اليمنين الشمالى والجنوبى وبالتالى كانت ضد مطالب الامام فى عدن 
والمحميات . وكانت الاتجاهات الاقليمية لدى الحكام العرب للجنوب العربى قوية لا 
تدع فرصة لضم الحنوب الى الشمال » وهذا الاتجاه كان بخدم السياسة البريطانية 
هناك . ولذلك ستجد تيارات متعددة والحنوب اليمنى : 

. -تيار يدعو الى فيام اتحاد بين المحميات‎ ١ 

۴ ” ” حكومة خحاصة فى عدن . 

۴۳ ” الارتباط باليمن الشمالية لتحوين اليمن الكبير . 

وقد لعبت مصر - فضلا عن اليمن دورا رئيسيا فى دعم الحركة الوطنية التحررية فف 
عدن والميحميأت . وكان أن اضطرت بريطانيا الى اتخاذ حطوات أسرع نحو استقلال 
اليمن الحنويي وتولت الحبهة القومية مقاوضة المندوب السامى البريطاق وتسلمت 
السلطة وأعلن قيام حهورية اليمن الشعبية الديقراطية فى أواخحر ۷٦۱۹م‏ . 

.> كانت اتجاهات اخبهة القومية يسارية اذ طبقت إصلاحا زراعيا ودعمت جبهة 
ذات ميول يسارية قوية > كذلك أعلنت الحبهة القومية مساندتها للحركات الثورية فى 
بعض البلاد العربية الأحرى الأمر الذى جعل العديد من الحكومات العربية خحاصة ف 
الحزيرة العربية تنظر_اليها بعين الحذر الشديد ء كا ظهرت فى جهورية اليمن الشعبية 
تيار عحافظ كانت تدعمه السعودية فضلا عن جهورية اليمن (صنعاء ) . ولكن يعد 
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تواٰی الصدامات الداحلة E‏ مع اليمن الشمالية حول تحقیقی نوع من الوحدة 


۱۸۳ 


الباب الرايع 


ا اط الو لاک 


مقدمة . 
- الفصل الحادیى عشر: قضبة قلسطبن. 
ت لفل الا عكو فة الىدة العرية 


مقام سه 

يزخر التاريخ العربى المعاصر بقضايا هامة تتعرض بأستمرار لتغيرات وتطورات 
بحكم حركة التاريخ القائلة بأن جوام الحال من المحال . وأن لكل حادثة تأرخية بداية 
وذزوة ونهاية ونهاية الخحادثة بداية خادثة احرى وهكذا. . 

ومن هذا المنطلق سوف نقتصر على عرض قضيتين من أآهم القضايا العربية قى 
تاريخنا المعاصر الا وهما قضية فلسطين وقضية الوحدة العربية » إذا أن القضية الأول 
مرت بتطورات متعددة ومتلاحقة ومازالت تر بتطورات ولم يستقر لها حال وإن كان 
الأمل فى اسثمرار ابناء فلسطن المخلصين قى العمل الموحد وابعاد التمزق والاختلاف 
عن صفوفهم حت يدوا التأييد من أخوانيم العرب ومن دول العام . 

وأما القضية الثانية فهى قضية متجددة . ذلك أن الدول العربية وصل عددها فق 
جامعة الدول العربية الى ۲۲ دولة تربط بينها عوامل اللغة والدين والأرض والتاريخ 
المشترك والعادات والتقاليد وغيرها من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية » أى 
عوامل توحد ولاتفرق جمع ولاتمزى » ومن هنا كانت عاولات الوحدة العربية . 
بعضها كان خلصا لوجه الوحدة » وبعضھا کان ہدف عقیق محد شخصی ۰ وبين هفه 
التيارات المتعارضة ظهرت جامعة الدول العربية كشكل من أشكال الوحدة العربية أى. 
> هی الحد الأدنی لااد العرب على شىء ما. 


وف أعتقادى أنه مع تطور الوعى العربى يكن تحقيق الوحدة العربية بصورة علمية 
مدروسة فما نراه الآن فى نموذج التكامل المصرى السودانى » وف غوذج خجلس التعاون 
الخليجنى . إن هى إلا عحاولات جادة وجملية من اجل الوحدة العربية » وترجو ان 
فسمع عن مماذج اخحرى قى دول المغخرب العريي وف دول الشام حتی تصبح الوحده 
انعربية حقيقة واقعة تفيد كل العرب .. 
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TIE 
المرحلة الأولى للقضية الفلسطينية.‎ - 
. دور مصىر أخاء أاة< للقضدة ا ة لقلسطينية‎ 


مق دمه 


تعتبر قضية فلسطين قضية عربية تهم كل العرب ولا عهم الشعب الفلسطينى 
وحده » بمعنى آنا تشكل تأثيرا على كل الاقطار العربية وخحاصة تلك الاقطأر المحيطة 
بفلسطين والقريبة منها » وقد مر تاريخ القضية فى رأيى بمرحلتين : المرحلة الأولى منذ 
فرض على فلسطين الانتداب البريطانى عقب الحرب العالية الأولى وحتى حرب عام 

7۷ بين العرب واسرائيل والمرحلة الثانية تبدأ بظهور منظمة التحرير الفلسطنية عثلة 

للشعب الفلسطینی عقب حرب ۱۹٦۷‏ حتى الوقت الحاضر . 
وف المرحلة الأول : بجحت الحركة الصهونية العالمية فى تحقيق كثير من أهدافها بقتح 
أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود من انحاء العام » وكانت الحركة الصهيونية العالية 
اكثر تحركا وتنظي| من العرب وها رجال دوى نفوذ فى الاقطار الكبرى الأربعة : انجلترا 
وف نسا وإيطاليا والولايات المححدة الأمريكية » وهى الأقطار النتصرة فى الحزب العالية 
الأول > ولم تكن الحركة الصهيونية تبغى أن يظل وعد بلفور اثفاقا خحاصا بينها وبين 
بريطانيا العظمى . ولكن أن يصبح هذا الوعد عنصرا فعالا فى كلل السياسات الت 
تخطط للشرق الاوسط )١(.‏ 

وق نجحت الحركة الصهيونية نجاحا كبيرا فق تحقيق اهدافها رغم وجود جماعات 
سهودية عالية عارضت بشدة خحطط الحركة الصهيونية » فقد أرسل حوالى ثلاثمائة من 
قادة اليهود الأمريكيين الى الرئيس ويلسون يعبرون عن استنكارهم لمطالب الحركة 
الصهيونية فى فلسطين كا كانت هناك قيادات يهودية فى أوروبا تعتقد أن الصهيونية إغا 
عل حطرا عل اليهود ف العام وتسیب مزیدا من العداء للسامية .. ( ۳ ) 

وكانت سياسة الانتداب البريطاق قى فلسطين من العوامل المساعدة تاما لتحقيق 
أهداف الحركة الصهيونية لأقامة وطن قومى فى فلسطين » حيث نشطت حركة الهجرة 
اليهودية الى فلسطين ول تفلح احتجاجات العرب » حت ١انتهى‏ الأمر بقيام الحرب 
العربية الاإأسرائيلية الأول عام ۱۹٤۸‏ التى انتهت بقيام دولة اسرائيل . 


٠۷١ - ۱۹۹ د . رآفت الشيخ : امریکا .والعلاقات الدولية ص‎ ) ١ ( 
polk,w : The u .s. and the Arab World , p .300 (7) 
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وبعد عام ۱۹٤۸‏ استمر التأييد الأوروی والأمریكی لدولة اسرائيل التى لم تكن 

تملك مقومات الدولة > ونجحت الدعاية الصهيونية فى غيبة الأعلام العربى فى كسب 
الراى العام الأوربى والامريكى بأطهار اسرائيل كواحة للديقراطية واظهار العرب 
بالأرهابين الذين يريدون أن يقضوا على دولة اسرائيل وان يلقوا باليهود فى البحر . 

ولذلك تحالفت دولتان من أوربا هما انجلترا وفرنسا مع اسرائيل عام ٨0‏ م فى شن 
حرب ضد مصر أكبر دولة عربية التى تمثل حجر الزاوية فى الكفاج العربى من أجل' 
القضية القلسطينية » كما تحالفت الولايات المتحدة الأمريكية مع اسرائیل عام ۱۹٩١۷‏ م 
فى شن حرب ضد الأقطار العربية فى مصر والأردن وسوريا أدت الى ضياع بقية أرض 
فلسطين فى الضفة الخربية لنهر الأردن وقطاع غزة الى جانب مرتفعات الحولان السورية 
من آيدى العزب لتستولى عليها ‏ اسرائيل . ) 

الا أن النتيجة الأيجابية لحرب عام ۱۹٦۷‏ هو تأكيد الكيان الفلسطينى المحمثل فى 
منظمة التحرير الفلسطينية الى تضم منظمات نضالية متعددة على رأسها منظمة فتح 
لتتولى قيادة العمل الفلسطينى العسكرى والسياسى بمساعدة الأقطار العربية حت الوقت 
الحاضر › وهو التطور الطبيعى والمنطقى لقضية فلسطين فأن تولى القيادة الفلسطينية 
للعمل الفلسطينى هو عور الكفاح لاقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين . . وهذاهو 
مركز المرحلة الثانية من القضية الفلسطينية . . 


۱۹۱ 


المرحلة الاولى للقضية الفلسطينية 

لكى نكون عحددين فى عرضنا للقضية الفلسطينية خلال المرحلة الاولى من تاريخها والى 
تمتد منذ فرض الانتداب الانجليزى وحتى حرب عام ۷٦۱۹م‏ لابد ان تحدد العناصر 
الرئسية ممذه المرحلة الى تتمثل فيمايلى : 

. السياسة البريطانية نحوفلسطين‎ - ١ 

۲ - الهجرة اليهودية واغتصاب عتلكات . الفلسطين . 

. المواقف الفلسطنية والعربية ضد الصهيونية‎ ٣ 

. هيئة الامم المتحدهة وقضية فلسطين‎ - ٤ 

٥ه‏ التأيد الامريكى لاسرائيل . 

ولننافس كل عنصر من هذه العناصر ٠٠‏ 


اولا : سياسة بريطانيا نحو فلسطين . 


من الطبيعى ان تتحيز بريطانيا نحو الحركة الصهيونية » لان بريطانيا صاحية وعد بلفور 
الداعى لاقامة وطن قومى فى فلسطين لليهود » كا انها صاحبة الانتداب على فلسطين 
الذى اعترف بالصلات التارخية الى تربط الشعب اليهودى بفلسطين ‏ وهم ليسوا 
شعبا ‏ واعتراف بوكالة بهودية للاسداء المشورة الى إدارة فلسطين والتعاون معها ‏ فى غيبة 
هيئة عربية - وأوجب تسهيل هجرة اليهود الى فلسطين فى احوال ملائمة » الى جانب 
اللاعتراف باللغة العبرية كلخة رسمية بفلسطين بجانب اللغتين العربية والانجليزية 
واللاعتراف بالاعياد اليهودية كأيام عطلة رغم ان عدد اليهود فى فلسطين انذاك مم 
يتجاوز ۷/ من مجموع السكان“ 

وقد کان وجود هربرت صمویل احد دعاة الصهيونية المشهورين ف بریطانيا کاول 
مندوب سامی بریطانی فى فلسطين ذليلا اخحر على تحيز بريطانيا الى جانب الحركة 
الصهيونية حيث اتلحق كثيرين من اليهود كموظفين فى إدارة فلسطين ٠‏ الى جانب منح 
الاف الدوغات من الاراضى 

الزراعية الحكومية للمهاجرين اليهود > ونح امتيازات اقتصادية لشخصیيات وشركات 
يهودية تعمل فى فلسطين وقد فتحت بريطانيا ابواب فلسطين للمهاجرين اليهود بصورة 
كبيرة رغم التظاهر بتقييد الهجرة اليهودية وما يؤكد هذه الحقيقية ان عدد اليهود فى 
فلسطین عام ۰م کان ٥۰١‏ الف ہودی فقط .» بین قفز عددهم عام ۸م ای 


(۱) د . صلاح العقاد : المشرق العرن المعأاصر ص ۲۰۲ ۔ ٣٠۰۳‏ 


۱4۲ 


١‏ الف بہودى كا ان التحيز"البريطاق نحو الحركة الصهيونية اتضح كذلك فى إقرار 
الحانب البريطانى بأن لليهود حقا مساويا للعرب . وذلك عند مناقشة قضايا التوظف فى 
الادارة الحكومية او فى امتلاك اراضى فلسطينية او فى الببحث عن حل للمشكلة » ذلك 
الحل الذى تمثل فى فشروع التقسيم الأول لقنسطين بين العرب نليهودى والذى وضعحته 
کا کان الکتاب الابیض الذی آصدرته بریطانیا بشأن مستقیل فلدطین عام ۱۹۳۹م 
دليلا على السياسةء البريطانية المحيزة » فالكتاب مد اجل الاتداب عشر سنوات 
اخحری > ویسمح ہجرة ۷٥١‏ الف ہردیى عا يرفع نسبة اليهود > ک) ان من اهداف 
الكتاب الابيض احداث الفرقة بين الزعاء العرب المعتدلين منم الذين قبلوا الكتاب 
وطالبوا a Se‏ بشرط تنفيذ الحكتاب بصورة جدیه مثل نوری السحيد › 

وتان رغ العرب لمتطرفين الذت ادرا راا كا اف هن ر مدا اهاد ؟ 
ورغم غضب اليهود من الكتاب الابيض البريطافق الااخيم کانواً مدرکن انوا 
ان ا راه د ی اليهودية الى فلسطين بعدد و 
اشتركت العصابات الصهيونية فى فلسطين فى غملات الحرب العالية الثانية الى جانب 

انىجلترا » بل تم بجنيد اليهود فى الجيش البريطاق واشتركت فرقة عمودية فى الميدان 


الاوره الى جانب بريطانيا وعندما نجح حزب العمال البريطانق فى الانتخابات عام 
٥م‏ احذ فى تطبیق مأ سبق ان نادى به اثناء اللأعداد للانتخابات بقتح باب اهجرة 
اليهودية الى فلسطين دون قيود ولعلنا نتذکر ان قیام اسرائیل عام ۸٤۱۹م‏ حدث فى عهد 
تحكم فيه بريطانيا حكومة حزب العمال برئاسة المستر اتلى الذى بادر بالاعتراف بقيام 
الدولة اليهودية الجديدة بعد اعتراف الولايات المتحدة اللاأمريكية . 


کہا ان بریطانیا وافقت على مشروع قرار تق قلطن الى دولتن عربيه ويهودية الذى 
عرض على هيئة الامم المتحدة عام ۷٤۱۹م‏ واعلنت فی ١۱۱دیسمیر‏ ۷٤۱۹م‏ انتهاء 
انتداہا على فلطین فی ٠١‏ مایو ۸٤۱۹م‏ وهنا استعد الطرفان العريى واليهودى 
للمواجهة لتحقيى اهدافة فی فلسطین فکانت خرب عام ۱۹2۸م 
وهنا ينتهى الدور البريطانى المباشر فى فلسطين ليستمر التعاطف البريطانق مع دولة 
إسراتل اة غل المسرن التيابى اوعل نري الأقسادى وما اراك اسرايل 
مع انجلترا وفرنسا فى العدوان الثلاڻى على مصر عام ١١۹٠م‏ الا رمز لمذا التعاطف 
اا اللاسرائيلى » ف الوقت الذى قتوتر فيه العلاقات البريطانية نسیب ا 
مصر وغيزها من الاقطار الراديكالية فى العام العري المعادية للاستعمار البريطافق ف 
المنطقة العربية افريقيا واسيا 


”'۷ د . صلاح العقاد : للرجع الابق ص‎ ١ 


۱۹۳ 


رقم TEY‏ عن هيه الامم الحذة والذیى صاغة لورد کارادون مندولب بریطانيا ف الامم 
(الخفة التبة وة وتتاء ومر عات اران الور ال الها ادان © 


ثانيا : اهجرة اليهودية الى فلسطين : 


ارتبطت عملية اهجرة اليهودية الى فلسطين بأهداف 'حركة الصهيونية العالية ف 
السيطرة على ارض فلسطين وتحقيى المزيد من المهاجرين اليهرد حت يصبحوا اغلبية ف 
فلسطرن فتقوم. . الدولة اليهودية كأول دولة عنصرية دينية فى التاريخ الحديث والمعاصر 
وكان وعد بلفور وسيلة من الوسائل ال توسلت پا خر که الصهيونبية أححمقيي اهدافها 
وبالتانی ارتبطت ببريطانيا كا سبق ان أشرنا واهتمت الحركة الصهيونية بعمل الاغراءأات 
امام هود اوربا 1 الحرب العالية الثانية من اجل حث هؤلاء اليهود للهحرة الى 
فلسطن ۰ > بل وسعت الى انتشارهم فى القرى وامتلاك الآراضى الزراعية وشرائها او 
اغتصاها من املاك الدولة او من اصحاا العرب » ولذلك اقامت المدرارس الخاصة 
بالتدريب الزراعة ونجحت الوكالة اليهودية فى فلسطين والتى اكتمل تشكيلها عام 
۹۲۸م ف الحصول من سلطات الانتداب عل ەاحات شماأاسعه هن الاراضى عر 
المستغلة عن طريق المنح ک| اشترت مساحات كبيرة من اراضى كبار اللاك العرب الذين 
استقروا فى سوريا ولبنان وقضت مصالحهم الخاصة ان يبيعوا هذه الاراض ليستمروا 
اموالهم فى مشروعات اخحرى” من هذه الاسر العرية التى باعت اراضيها لليهود ف 
فلسطين ال سلام حول بحيرة الحولة واسرة” بيهم “ وسرسق فى مرج بنى عامر حيث 
اقام اليهود فوقها ٠٦‏ مستعمرة واسرة تيان فى الساحل وقضاء علولكرم واسرة الجزايرلى 
واسرة القوتلى . واسرة شمعة 
كذلك لحأ بعض كبار الملاك العرب الى ی عقود مشاركة مع اليهود لاستغلال بعض 
القرى كا فعل السيد الاحدب رئيس وزراء لبنان قبل الاستقلال . وذلك فى بعض 
القرى الواقعة على الحدود بين لبنان وفلسطين . ومن المتوقع ان يحون السكان القيمون 
فی ارض فلسطن ذاتها اكم إدراكا -خطورة انتقال ملكية الارض ٠‏ ولذلك قاوموا الاغراء 
مااستطاعوا الا انه فى بعض الاحيان كانوا يضطرون الى البيع تحت ضائفة الدين او تحت 
تأثير الاغراء بالاسعار المرتفعة )١(‏ 


٠٠۲ د . رأفت الشيخ : أمريكا والعلاقات الدولية ص‎ ٠١١ 
۲۰۹ د ۔ صلاح العقاد : المرجم الابی ص‎ )۷( 
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تآ حاترن ف إل اغا تخ ان ار الى حن 
عليها ويسعى إلى التوسع بطرد السكان الأصليين أو المستأجرين للأرض الى اشترعها 
الوكالة اليهودية » بحجة أن طرد السكان الأصليين آمر حتمى حت يتسنى إقامة دولة 
يهودية خالصة » ولذلك طالب زععماء الصهيونية أمثال ”هرتزل“ بتفريغ فلسطين من 
سكانها ونقلهم إلى البلاد المجاورة . )١(‏ 

وشجعت الوكالة اليهودية فى فلسطين على إقامة القرى الجماعية المحروفة 
”بالكيبوتز“ ولا شك أن عضو ”الكيبوتز“ يخدو أشد حرصا على قريته من الفلاح العربيى 
الذى کان يتبح نظام المخامسة وهو يخصص خس المحصول أو ما يعادله للعامل فى 
الأرض وأربعة أخاس للمالك » يضاف إلى ذلك آن الوكالة نظمت حرسا خحاصا للدفاع 
عن تلك القرى الجماعية » ويتم تدريب هذا الحرس على أحدث الأساليب العسكرية » 
وقد عرف باسم الماجاناه الى صارت نواة الجيش الرسمى عند قيام اسرائيل . ( ٣‏ ) 

وعندما حدثت الحرب العالمية الثانية وتعرض الصهيونيون فى أوروبا لاضطهاد من 
الألمان النازيين زادت ضغوط الحركة الصهيونية على حكومات دول الحلفاء وخحاصة 
انجلترا والولايات المححدة الأمريكية من أجل فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين › 
وصورت الدعاية الصهيونية الاأاضطهاد الألانى النازى للصهيونييين بأنها حرب إبادة ضد 
اليهود اضطرت الكثيرين متهم من آلمانيا » ولکن ای آین ؟ لابد من وطن قومی › 
وهناك أعلنت الحركة الصهيونية ما عرف ببرنامج بلتيمور Biltmore P082‏ عام 
۲ م الذى يدعو إلى اغتصاب كل فلسطين لصالح الدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها 
بموجب وعد بلقور . (۳) 

وقد نجح اليهود فى فلسطين فى الاستحواذ شيئا فشيئا على المزيد من أرض العرب 
فى فلسطين عن طريق سفك الدماء العربية باستخدام أسلوب العنف المسلح للعصابات 
الصهيونية وأسلوب نشر الذعر والأرهاب بين العرب أى اسلوب ألحرب النفسية » ففى 
خادتة مدذية ”دين بان ال ارتكها الحضابات اليهردية فى قلطن شد كان هذه 
القرية على سبيل الخال حرصت الوكالة اليهودية حرضا شديدا على إطلاع جيع 


٣۹۲ ۔‎ ۲٣۱ د . عبد الوهاب الليرى : الأيديولوجية الصهيونية › القم الثانی ص‎ )١( 
TI د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص‎ )۲( 
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العرتاء ٤‏ ا الى جانب e‏ مکبرات ا والأذاعات الموجهة الات ف 
فلسطين لتحطيم . معنوياتہم خاصة آثناء حرب عام )١( . ۱۹٤۸‏ 


وما زالت قضية المستوطنات الأسرائيلية فى الضفة الخربية وقطاع غزة تمثل صورة 
من صور الاغتصاب الاسرائيى للأرض العربية وللحق العربى فى فلسطين . 
ثالثا : رد القعل العرب : 

يقتضينا الأنصاف أن نذكر أن عرب فلسطين والأقطار العربية لم تستسلم 
للمؤامرات الاستعمارية والصهيونية لسلب فلسطين من أهلها » ومه)ا كانت هناك من 
مواقف سلبية للبعض فلا يكن أن نعتبرها ظاهرة عامة نقيس عليها ونعمم الحكم على 
الأطراف العربية . فعلى الحانب الفلسطينى فلا يكن إنكار حركات النضال للشعب 
سواء على المستوى السياسى أو المستوى العمل الفدائى العسكرى » من ذلك مثلا قيام 
آول حاولة عربية لقاومة الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالقوة » حيث بادرت مجموعة من 
الفلسطينيين عام ۱۹۲١‏ م بالهجوم على أحد المعسكرات اليهودية حيث قتلوا ۲ مهاجرا 
ولكن سرعان ماتدخحلت القوات البريطانية بأمر سلطات الانتداب مما ساعد على أن عيداً 
الأحوال بسرعة . ( ۲ ) 

کا اتخذت بعض اليئات الفلسطينية أسلوب المقاطعة مع سلطات الانتداب 
البريطانى أو اللجان التى وصلت إلى فلسطين » ورغم أن هذا الأسلوب كان أسلويا 
احتجاجيا بسبب تحيز الأطراف الأخحرى نحو اليهود فانه لم يكن مفيدا للقضية العربية » 
خاصة وأن العرب افتقدوا الوعى والتنظيم السياسى والعسكرى الذى يؤهلهم لمجابهة 
الخططات الصهيونية المتحالفة مع الاستعمار الأوروں . 

ومن أمثلة ردود الفعل الفلسطينية ثورة عام ۱۹۲۹ ام التى نجحت عن موقف 
اليهود عند حائط المبكى بممدينة القدس وتضييق الطريق الموصل إلى المسجد الأقص عا 
أدى إلى اللإشتباك بين العرب واهيود ليس فى مدينة القدس فحسب بل فى بعض لمدن 
القلسطينية الأخحرى كمدينة الخليل » وقد استخدمت سلطات الانتداب البريطاق 
القسوة الشديدة ضد العرب حى أغنهت اللاشتباكات » وأرسلت بريطانيا لحنة لتقصی 
الحقاء SE EGGS SSG SS‏ 


(۱) د . عبد الوهاب المیری : المرجع الابق ص ۳۲۹۹ ۔ ٣۳۹۸‏ 
(۲ )د 2 صلاح العقاد 3 المرجع الابى ص ۲۰١‏ 


۱۹٩٦ 


فى أكتوبر عام ۱۹۳١‏ م يعطى للعرب' الفلسطينيين الحق فى العودة إلى الآراضى الى 
طردوا منہا وتحديد الهجرة اليهودية أو ايقافها حسب اححتياجات البلاد » ولكن نتيجة 
لضخوط الحركة الصهيونية ترأجعت بريطانيا عا جاء بكتايها الأبيض هذا . 


وكانت هناك انتفاضة فلسطينية أخرى عام ۱۹۳١‏ . كانت نتيجة لاستسلام 
السلطات البريطانية للضغوط الصهيونية بالغاء الکتاب الأبیض لعام ۱۹۳۰ م . 
وللتحيز الذى تتبعه سلطات الانتداب البريطانفق فى فلسطين إلى جانب اليهود » وقد 
ساعد على حدوث هذه الانتفاضة تكوين حركة وطنية فلسطينية سياسية متظمة ضمت 
الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين والذى انتخحب رئيسا للمجلس الأسلامى الأعلى › إلى 
جانب #لهور أحزاب سياسية مثل حزب فلسطين العربية برثاسة جال الحسينى »› 
وحزب الدقاع الوطنى ويرأسة راغب النشاشيبى » وحزب الاستقلال برئاسة عوق عبد 
الهادى » وحزب الأصلاح برئاسة حسين الخالدى . وحزب الكتلة الوطنية برثاسة عبد 
اللطيف صلاح 

ومن الملاحظ أن هذه الأحزاب تشابہت برامجها من حيث الدعوة لأعہاء الانتداب 

البريطانى ومقاومة أهداف الصهيونية العالمية فى فلسطين › وتقوية الارتباط مح الأقطار 
العربية الأخحرى وقد اندجت هذه الأحزاب السياسية فی ۲٣‏ أبریل ۱۹۳۰۹ م تحت اسم 
اللجنة العربية العليا » وأشرقت على حركة الاضراب العام للعرب فى فلسطين ومقاومة 
سلطات الانتداب البريطانى والمهاجرين اليهود بصورة منظمة أزعجت السلطات 
البريطانية وجعلت بعض الملوك العرب يتدخلون لأنهاء هذه الثورة على أمل أن تحقق 
بريطانيا مطالب العرب العادلة 


ولكن بريطانيا عرضت متسر وعا لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود وجزءا يظل 
خاضعا للأنتذاب البريطانى . ما أثار العرب الذين أوقفوا ثورة ۱۹۳٦‏ م على أمل أن 
يقام فى البلاد نظام ديوقراطى يحل عل الانتداب يتمتع فيه اليهود بحقوق المواطن فى 
#لل الدولة العربية الفلسطينية التى تتسامح مع الأقليات . . لذلك كان رد الفعل عنيقا 
بأستمرار الثورة وق سبتمبر ۱۹۳۷ م انعقد موقر برلافی عري بمصيف ”بلودان" 
للاحتجاج على مشروع التقسيم البريطانى ء وأسهم متطوعون من إلأقظار العربية فى 
الثورة الفلسطينية التى هاجمت معسكرات الانجليز والمستعمرات اليهودية » وقد 
اتخذت سلطات الأنتداب إجراءات .تعسفية انتقامية من العرب بحل اللجنة العريية. 
العليا وحظر أنشاء منظمات سجاسية عربية » وتقديم المساغدات للعصابات الصهيوتية 
فی فلسطین )١(‏ . 


(۱) د . صلاح المقاد : المرجع السابق ص٠٣٠٣‏ ۔ ٣٣۲٣‏ 
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ل تتوقف حركة النضال القلسطينى ضد سلطات الانتداب للبريطاق وضد 
الهاجرين اليهود » واستمرت عخليات حرب العصايات العربية قائمة رغم حالف 
اليهود والير يطاتيين وجاء . إتشاء ايئة العر بية العليا عام ٤٠٥‏ ۱۹ م بديلا للجنة العر بية 
العليا التى حلتها سلطات الانتداب عام ۱۹۴۳۷ م » لتقود النضال السياسى والمسلح فى 
فلسطين . وإن أخذ عليها اتباعها سياسة المقاطعة للجان الدولية بحجة أن النظر إلى 
مساواة اليهود بالعرب نظرة خاطئة . 


وقى حرب فلسطين عام ٤۸‏ 1۹ شارك جيش المجاهدين الفلسطينيين فى العمليات 
العسكرية ضد اليهود داخل فلسطين ونجح هذا الجيش فى البداية فى جعل المدن 
والقرى العربية بمثابة وحدات عسكرية تدافح عن نقسها › ولولا الخلافات العر بية 
وموقف الملك عبد الله الراغب 
قي ضم الجزء العربىمن فلسطين الى ملكته وخلافه مع أمين الحسينى عئيس اههينة العربية 
العليا » لامكن إفاد الحطط الصهيوتية ف الاستيلاء على جزء كبير من فلسطیين . 

AY nN E a a 

الغربيةلنهر الأردن وإلى ليثان وسوريا والأردن ومصر » وأدمج الملك عبد الله الضفة الغربية ف 
علكته ليصيح أعمها المملكة الأردتية الماشمية بدل علكة شرق الأردن » وأدارت مضر قطاع غزة 
الى آن ها للفلطيتين إقامة دولتهم . کا نتج عن ذلك الحرب أنتهاء المقاومة اللسلحة لشعب 
غلسطين مذ ذلك الوقت حت اتطلقت منظمة فتمح تعلن الكفاح ضد اسرائيل فى عام 
۱10 م > 


۱۹۸A 


واما بالنسبة للموقف العربى واعنى موقف الافطار العربية من سياسة الانتداب 
البريطاق وصن ثورات الشعب الفلسطينی فقد عثل فی جهود فردية حيث سامت معظم 
الدول العربية بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية وبالمتطوعين وبالتأييد السياسى من 
اجل دعم کفاح الشعب الفلسطينى . حى اذا تاسست جامعة الدول عام ٥‏ کان 
هناك مواقف شبه موحده ظهرت فى اجتماع الملوك والرؤساء العرب' بانشاص بمصر فى 
مايو ٠۹٤١‏ لناقشة القضية » واجتماع مندوبى الدول الاعضاء بال لحامعة العربية فى عاليه 
بلبنان فى اكتوبر۷٤‏ ۱۹ م لبحث وسائل مقاومة قرار التقسيم باستخدام الفلسطينيين 
انفسهم مع متطوعين من الاقطار العربية . واجتماع مجلس الحامعة العربية فى ابريل 
٨۸‏ الذى تقرر فيه اشتراك الجيوش العربية الرسمية فى الحرب ضد اليهود . 


ولاشك, ان المواقف المتضاربة اثناء حرب ۸٤1۹م‏ بين اطماع الملك عبد الله فى 
فلسطن وتفاهمه اليهود ¢ وتأابيد العرافق له » وعدم اهتحام المملكة الغربية السعودية 
بالقضية اهتماما جديا » وضعف المرقف اللبنانى › كان كل ذلك سبا فى نكبة عام 
۸م ولعل تحمس مضر اثناء اجتماع مجلس الحامعة العربية العربية فی ینایر ١۹ ٤۸‏ 
وقبل الحرب لاصدار قرار ينع اية دولة عربية من ضم اى جزء مر فلسطين . وتشكيل 
حكومة فلسطينية مختارها الفلسطينيون يانقسهم من اسباب الخلاف بين الملك عبد الله 
ومصر لدرجة ااذ اجراءات اردنية ائثناء الحرب احرجت موقف الحیش المصرى ف 


۹۹ 


رایعا : موقف هيئة الاسم المتححدة ٠‏ 


عثل موقف اهيئة الدولية من الققضية الفلسطينة فى مشروع التقسيم لعام 11¥ 
وف قرارات الهدنتة لعام ۹4 ۱۹ م 


بالنسبة لمشروع التقسيم > فبناء على قرار بریطانيا فى فبراير ٤۷‏ ۹٠م‏ بنقل القضية 
الى الهيئة الدولية التى شكلت فى ابريل من نفس العام لحنة دولية لبحث القضية وتقديم 
تقرير فى سبتمبر من نفس العام » وبالفعل عادت اللجنة الى نيويورك بعد رحلة الى 
فلسطين وزارت العواصم العربية وقدمث اقتراحين الى الحمعية العامة للامم المححدة فى 
اکتوبر ۱۹٤۷‏ م الاقتراح اللاول قدمه اغلية اعضاء اللجنة ويقضى بتقسيم فلسطين الى 
دولتين عربية وسهودية مساحة الدولة العربية ١٠۲‏ الف كيلو متر مربح ماسحة الدولة 
اليهودية . . ۲ر٤٠‏ الف كيلو متر » وان تبقى القدس تحت اشراف الامم المتحدة . بينما 
نص تقرير اقلية اللجنة فيدعوا الى اقامة حكومتين عربية ويهودية مستقلتين استقلالا 
ذاتاا و منا دولة اتحادية باسم دولة فلسطين . 


وبينا رفض العرب كلا المشروعين لاغهما يسويان بين العرب اهل البلاد وبن 
اليهود الطارئين عليها » فقد وافق اليهود على اقتراح الاغلبية » ورغم معارضة العرب 
فقد ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول الاعضاء في !لجمعية للامم 
لمتحدة حتی اصدرت ق ۲۹ فى نوفمير ۱۹٤۷‏ قرارا بالاغلبية بالموافقة على تقسيم 


عول العرب على مقاومة. قرار التقسیم.» فکانت حرب فلسطین عام ۱۹٤۸‏ الت 
حققت لليهود اكثر ما حدده قرار التقسيم وعندما تحرج موقف اليهود فى الحرب تدخحلت 
الامم المتحدة وفرضت على المتحاربين الهدنة الاولی بقرار فی ۲۹ مایو ۸٤۱۹م‏ » ثم 
عندما استۇنف القحال ف ۹ یولیو کانت حسائره كبيرة وظهرت اطماع واتفاقات اللاك 
عبد الله مع اليهود › وف ۱١‏ يوليو صدر قرار من مجلس الامن بوقف القتال بين العرب 
واليهود الى اجل غير مسمى فقبله الطرفان . 


ونتيجة للمواقف السلبية للقوات الاردنية والعراقية من الهجمات اليهودية ضد 
امواقع المصرية فى صحراء النقب رغم قرار مجلس الامن بايقاف اطلاق الناز قبلت مصر 
عقد هدنة دائمة مع اسرائیل ف ۲٤‏ فبراير۹٤۱۹‏ بجزيرة رودس » وعقدت لبنان اتفاقا 


للهدنة مع اسرائیل فی ۲۳ مارس من نفس العام وفعلت الاردن نفس الشء فى ٣‏ 
ابریل › واما سوريا فقعلت تفي الى ف وو هن ن ا 
خامسا : التأييد الامريكى لاسرائيل : 

من الملاحظ ان انجلترا هى التى ا اسرائيل الى العام ولكن الولايات 
المححدة الامريكية هى e‏ ببقائها على قيد الحياة واثتاء الحرب العالية الثانية 
نشطت الركة الصهيونية فى تذكرر الدول الكبرى بتنفيذ وعد بلقور مستخذمة مالاقاة 
الصهيونية ود من اضطهاد على يد هتلر فى الانيا > وكان الراى العام الامريكى مجهل تماما 
الوضم القائم فى فلسطين وما يمكن ان يؤدى اليه تحقيق مطالب الصهيونية من صراع › 
وبدت امام الراى العام الامريكى دعاوى الصهيونية وكانها حجج قانونية وغادلة ‏ بين 
كانت افلة من الشعب الامریکی الذين عاشوا ف منطقة الشرفق e‏ يرفعوك 
اصوات الاحتجاج ضد الدعاوى الصهيونية .( ١‏ ) 


وقد مارست الركة الصهيونية فى الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة بحكم 
سيطرتها على اجهزة ة اللاعلام وعلى كثر من الشركات الراسمالية » من اجل دف الحكومة 
اللامريكية الى تبنى وجهه نظرها وتحقيتق غخططاعها نحو فلسطين . وقد تمکتت الحركة 
الصهيونية من الحصول على تاييد الحزبين الديوقراطى والحمهورى لاهدافها » وذلك 
اثناء انتخابات عام ۱۹٤٤‏ » ووصل الامر ان يطلب الرئیس الامریکی” ترومان “ ف 
عامی ۱۹٤١ . ۱۹٤٥١‏ من المستر” اتل ۸٤1٤٤‏ رئيس الوزراء البریطاتی ان يسمح على 
وجه السرعة بدخحول مائة الف لاجىء بهودى الى فلسطين فارين من اوروبا دون الاحذ 
فى الاعتبار مصالح العرب . (۲ ) 


وقد لعبت الولايات المتحدة الامريكية فی نوفمیر ۱۹٤۷‏ م دورا کبيرا فى تحقيق 
اغلبية ثلثى اعضاء الحمعية العامة للامم المححدة الى جانب مشروع تقسيم فلسطين بين 
العرب واليهود ولكن الحكومة الامريكية لم تحن مستعدة لامداد هيثة الامم المحتحدة بالقوة 
العسكرية اللازمة لتنفيذ قرار التقسيم لان مشاركتها فى معارك الحرب العالمية الثانية قل 
استنزف قوتها العسكرية ولانه من الصعب فى راى السياسين الامريكين الحصول على 
موافقة الكونجرس على ارسال قوات امريكية الى فلسطينن ٣۳(.‏ ) 


— Polk, W.: Op. cit, P. 300. 


~ The Amercek Assembly , op. ciy,. P.155. 
~- Polk, W.:Op.cit. P 264: 


°١ 


ومع اعتراف الولايات المتحدة الاأمريكية بقيام اسزائيل » دعت الى تشكيل نة 
دولية للتوفيى بين العرب واليهود فى فلسطين . وتکونت اللجنة فى دیسمر۸٤ ٠۱۹‏ من 
. مندوبين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا » ولم تستطع هذه اللجنة 
عمل شىء بى الوقت الذى اندلعت فيه الحرب بين عصابات الصهيونية من تاحية 
والعرب من ناحية اخرى . 


ونتيجة للمذابح التى ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد العرب قى فلسطين فر 
کثيرون من نساء وشیوخ واطفال من العرب القلسطينيين و لاوا الى الدولة العربية 
المحيطة بفلسطين والى الضفة الغربية لنهر اللاردن الى صارت تحت الادارة اللاردنية والى 
قطاع غزة التى صارت تحت الادارة المصرية ء وعاش هؤلاء اللاجئون فى عيمات 
تنقصها وسائل العيش الانسافى . وهنا تبنت الولايات المتحدة فكرة تحكوين هيئة تابعة 
للامم المتحدة تعنى باغاثة وتوطين اللاجئين الفلسطين الذين طردعهم اسرائيل من 
اراضیهم بعد حرب عام ۱۹٤۸‏ كا سارعت الولايات المتحدة بالاشتراك مع انجلترا 
وفرنسا باصدار ما عرف بالتصریح الثلاٹی فی ۲٣‏ مایو ۱۹٥۰‏ م بضمان حدود دول 
الشرق الاوسط . وهذا معناه ضمان حدود إسرائيل وتهديد للعرب اذا حاولوا 
مهاجمتها . ( ١‏ ) 


وبينا ساهمت الولايأات المتحدة بالاموال القليلة فى وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينين امذت اسرائيل بالمساعدات الاقتصادية والتكنولوجية والمالية العامة والغاصة 
التی شکلت مایوازیه٣‏ / من المساعدات التی تصل اسرائيل » وبين عامی 
۸ و۲ م بلغت المساعدات الامريكية لاسرائيل ٠را‏ بليون دولار بحيث كان 
نصیب کل اسرائیلى رجلا كان او طفلا من المليونين ٠۲٠٠‏ دولار .( ٣۲‏ ) 


ولكن امام قيام حركات وطنية وقومية فى بعضس الاقطار العربية كالوحدة المصرية 
السورية عام ۱۹١۸‏ م وثورة العراق عام ۸ ايضا ٠.‏ وئثورة اليمن عام ۲٦۱۹م‏ › 
واستقلال الجزائر عام ۲٦۱۹م‏ زات الولايات المبحدة الامريكية من تدعيمها لاسرائيل 
من منطلق ان قوة اسرائيل فى منطقة الشرق الاوسط تقلل من فعاليات الامكانيات 
العربية وتضعف من قوة العرب حيث ينصرف العرب عن تنمية مجتمعاعها الى الدفاع عن 
انفسهم ضد الخطر الاسرائيى . 


8 ۱۷۲ رافت الشيع : امريكا . - ص‎  . د‎ )١( 
— The Amercek Assembly . op. ciy. P.156. 


وعلى هذا فيمكن القول بان الولايات المتحدة سامت بشكل او باحر فى عدوان 
عل العرب فی یوینو ۱۹٩۳۷‏ 6 وظلټ تؤيد مواقفها وتعارض قرارات الامم المححدة الى 
تدعو اسرائيل الى إعادة الفلسطيين الى ديارهم واراضيهم » بل ان قرار رقم ۲ الذى 
اہی عدوان اسرائیل عام ۷١۱۹م‏ والذى صدر عن هيئة الامم المححدة اعتر اهل 
فلسطين محرد لاجئين ٠‏ ولم تعترف الولايات المتحدة بفكرة اقامة دولة فلسطينية » بل وم 
توافق على اجلاء اسرائيل حت من الاراضى العربية المصرية والسورية والاردنية الى 
احتنتها اثناء ذلك العدوان . 


ولكن هذا الموقف الامريكى من القضية الفلسطينية طرا عليه تغيير بعد حرب 
اکتوبر ۱۹۷۳م > فامکن ان يشارك مندوب فلسطين فى منظمة الامم التحدة » وصارت 
هناك اتصالات بين الرسمين الامريكين وبين مسئولين من منظمة التحرير 
الفلسطينية . وخلال شهر مارس ۱۹۷۷ صدر تصريح من الرئیس الامریکی” جيمى 
کارتر “ یعترف فيه لاول مرة بانه من حى الفلسطینیین ان يیکون حم وطن قومی ف 
فلسطين .( ٠ ) ١‏ 


١ (‏ ) د ۔ رآفت الشيخ : المرجع الابق ص ۱۷۶ ۔ ٠١١‏ . 


المرحلة الثانية القضية الفلسطينية 


اڪن التاريخ ذه المرحلة بظهور الكيان الفلسطينى سياسيا بعد ان غاب عن 
الساحة العربية والعالية منذ حرب عام ۸م > وبظهور هذا الكيان واعتراف الاقطار 
العربية بقيام منظمة التحرير الملسطينية ممثلة هذا الكيان وقائده لنضال الشعب 
اى ر اة ام جد وق اش اهر الرن را 


وقد تمثل الكيان الفلسطينى فى تشكيل الاجهوة الممثلة فى قرارات مؤتر القمة 
العربية عام ٤٦۱۹م..»‏ وى اول يناير ٠١۹٦١‏ م تكونت” حركة تحرير فلسطين 
المعروفةباسم “ ” فتح “وبدات تزاول نشاطها الفدائى ضد اسرائثيل » ويرجع الى للاثة 
من القبان الفلسطيتين خم : ياستر غزفات وعافق اللحضن »وليل الورير القضل فى 
تشکیل هذه اللحركة > وانتقلت ای حركة فتح قيادة منظمة التعحرير الفلسطينية بعد 
حرب يونیو ۱۹٩۷‏ م . 


وقد اشترك مؤتمر القمة العربى فى وضع ميثاق لمنظمة التحرير الفلسطينية » ذلك 
الميثاق الذى ينص على تكوني مجلس وطنى » ولحنة تنفيذية ويكون للمنظمة جيش 
فدائية اصخر حجا هى الجحبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش . والجحبهة 
الديوقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواغه > وکا الجبهتين تذدینان بالماركسية 


مارست منظمة التحرير الفلسطينية نشاطها الفدائى من سوريا اول الامر ومن 
الاردن ومن قطاع غزة ومن بنان > وقد اوققت سوريا نشاط النظمة الفدائى صد 
اسرائیل بعد حرب عام ۷ م کا ان الاردن مالبث ان دخحل فى عمليات تصفية 
لافزاد المنظمة في) عرف بمذابح سبتمیر ۱۹۷۰ وامام ضربات اسزائیل توقف نشاط 
التظمة ف قطاع غزة بعد عام 4 م 


انتقلت العمليات الفدائية لتنطلق من لبنان بعد ان لم يعد امام منظمة التحرير 
الفلسطينية جبهة ينطلق منہا نشاطها . الا ان لبنان تعرض لغزو سوری عام ۱۹۷١‏ م٠‏ 
قضى فيه على بعضقواعد الفدائيين هناك › الى جانب احتلال اسرائيل لحنوب لبنان 
واحراج الفلسطينيين منه عام ۱۹۸۲م عا اوقف النشاط الفدائى الفلسطيى . 


وهكذا لم يعد امام منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان فقدت قواعد انطلاق عملها 
الفدائى ضند اسرائيل من كل الإراضى العربية ان الكفاح السياسى للحصول على حى 
تقرير المصر الذى يقفضی ای قيام دولة مستقلة حقی ولو ارتبطت مع اللآردن .> مع و 
العرب الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة الى الارتباط باهداف المنظمة حت تظل 


وقض »© فل طا ر 
ی ء اهتمام مصر شعبا وحكومات متعاقبة بقضية فلسطين امرا طبيعيا يتفق مع 


الارتباط الأاخحوى بين الشعبين المصرى والفلسطيني . وحق الحوار اذ ان فلسطين تمثل 
بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الاول من هة الشرق ولادلك لا تععجب ان تتشكل فى 
مصر عدة حعيات خلال سنوات الثلائينيات من القرن العشزين من اجل الدفاع عن 
قضية فلسطين » ومن هذه الجمعيات ما يلى : 

. نة الدفاع عن فلسطين‎ - ١ 

. نة اغائة منحوبى فلسطين فى مصر‎ - ٣ 

٣ب‏ ية اتضار قلطن القدسة الأسلامية. : 

. جعية اللواء الاسلامى‎ - ٤ 

ه - حمعية مساعدة منكوي فلسطين . 

ک) انه عندما عقد المؤتمر العرنی العام فی ۸ سبتمیر ۱۹۳۷ م فی ” بلودان “بسوریا 
بذدعوة من نة الدفاع عن فلسطين لتحديد موقف العرب من اقتراح تفسیم فلسطين 
انتخب المصرى عمد على علوية باشا رئيسا للمؤتمر كا انتخب زميله فى الوفد المصرى 
عبد الحميد سعيد عضوا فى اللجنة التنفيذية للمؤتمر ( ١‏ ) . أ 

كانت هذه جهود شعبية مصرية لنصرة قضية فلشطين » وكانت الجهود الحكومية 
الملصرية علن نفس المستوى من المسئولية » فقد اعلن رئيس الوزراء الملصرى مصطفى 
الننحاس فى مجلس الشيوخ فى يوليو۱۹۳۷ م مانصه : تحرص الحكومة المصرية كل 
الحرص على توطید صلات الود والاخحاء وتبادل المنافع الى تر بط بین مصر والشعوب 
العربية الشرقية والاسلامية » وتعمل دائيا على اعلاء قدر مصر وعزها بينها » وهى تتابع 
باهتمام كل ما يدور على مسرح السياسة الدولية من معاهدات وعالفات واتجاهات 
وغيرها لتكون اذا اقتضي الحال على استعداد لأجراء ماتستلزمه مصلحة إلبلاد فى الوقت 
المناسب . 


. 1٤ - ٩۲ عبد الجيد الموافى :مقر ف جاممة الدول العربية ص‎ ) ١( 
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واضاف مصطفى النحاس قائلا : اما من حيت شعور الحكومة المصرية نحو 
القضية الفلسطينية فيسرتى ان اعلن ان اهتمامى بهذه القضية لا يرجع الى الوقت 
الحاضر > بل کان فی هذا الصدد انحاث ومناقشات مع الحكومة البريطانية . . وہمنی ال 
يثق المجلس الموقر بسديد عنايتى بالحمالن على صيانة حقوق العرب ومصالحهم في هذه 
البلاد التى تشمل الاماكن المقدسة التى تربطنا بهاذكريات دينية وتاريخية مجيذة ( ١‏ ) . 

وتعددت المواقف الرسمية المصرية من المقضية الفلسطينية وكلها تويد موقف مصر 
حكومة وشعبا الى جانب حقَوق الشعب الفلسطينى . سواء كان ذلك عام ۷ م امام 
نة الانتداب فى عصبة الامم أو ف مۇتر لندت عام 4م > کےا ان مصطفی النحاس 
رئيس الحكومة المصرية زار فلسطين فى الفترة من ۸ الى ۱۳ يونيو٣٤‏ ۱۹٠م‏ » وكان الهدف 
من زيارته عاولة حل مشكلة عثیل عرب فلسطین ف المشاورات المقرزرة لبحث قضية 
الاتحاد العربى ٠‏ نظرا لاهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للبلاد العربية جميعا » وحتى لا 
يضر عدم اشتراك الفلسطينيين فی مشاورات الوحدة على انه هاون وتراخ عریں فف 
موازرتهم » وحتى يوثر هذا التضامن العربى مع الفلشسطينيين فى موقف القوى الاخحرى 
منہم خحاصة وانه كان هناك نداء من عرب فلسطين للاشتراك فى المشاورات( ۲ ) . 


وقد اشترك السيد موسى العلمى المحامى مثلا لشعب فلسطين فى اجتماعات 
الاسكندرية فی سبتمر ۱۹٤٤‏ التىن اسفرت عن اصدار بروتوكول الاسكندرية » وبعد 
ان القى الممثل الفلسطينى بيانه امام اللجنة التحضيرية للمؤقر العربى العام وافق المؤتقر 
على توصية مصرية تدعو الى الاعتراف بحقوق شعب فلسطين ومساندة ٠‏ هذه الحقوق ف 
المحافل الدولية . 


کے سعت مصر اثناء وضع میثاقفق الخامعة العربية عل اعطاء فلسطن حی 
ال فى الجامعة لولاا اعتراضات كل من لبنان وسوريا » وانتھی الامر ببحضور ثل 
عن فلسطين ف الاجتماعات بصفة مراقب وليس له .حى التصويت . 


وعندما قامت ثورة ۲٣۳‏ يوليو ۲ ادركت اهمية المسناعدة فى حصول الشعب 
الفلسطينی عل حقوقه المشروعة ومن تم عادت مصر اسرائیل › :وقد شعر 
)١(‏ المرجع الابق ص ٦٤‏ د٠‏ 


() المرجع السابق ص ١١١ _ 1١١‏ 


ان العرب يعتبرون اسرائيل وليست الشيوغية الدولية هى الخطر الماثل امامهم . وذكر له 
الرئيس عبد الناصر ان العدو الاول هو أسرائيل › وانا نعتقد ان الولايات المتحدة تؤيد 
دولة اسرائيل فى توسعها العدوانى ٠‏ فاقتنحع دالاس بان سياسية تاييدا اسرائيل بدون 
حدود قد -عطلت التاثير الامريحى فى منطقة الشرق الاوسط(+) . 


ولن نتحدث طويلا عن ان مصر دخحلت نحرب ۱۹٥٩‏ بسبب عدائها لاسرائیل او 
بمعنى اصح بسبب تایید مصر لحقوق شعب فلسطرن ف ارضه ووطنه ۽ کا دخحلت حرب 
۱۹۷ لنفس السبب وايضا عام 14%۳ م« ولم تنس مصر قضية فلسطرن وهى تفاوض* 
اسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة حيث نصت اتفاقية كامب ديفيد على اقامة حكم ذاق 
للفملسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة وبعد سنوات ثلاث يسمح للملسطينين بان 
يقرروا مصيرهم . . 


~— Polk. W.: Op . cit, P.265 


- مقدمة. 

ج المشروعات الأقليمية : 
١‏ - سوریا الکبری . 
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- مصر والوحدة العربية. 
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و اة 

تعتبر فكرة القومية العربية فكرة حديثة جدا بالنسية لتاريخ العرب الحديث 
المعاصر ذلك انه مذ اواخر القرن التاسع عشر اظهر المفكرون العرب المتأثرين 
بالمؤسسات التعليمية والثقافية فى اقطار الوطن العربى والمرتيطة باوروبا . اظهر هؤلاء 
المفكرون اتجاهات وطنية عدف فى المقام الاول الاستقلال عن الدولة العثمانية .( ١‏ ) 


وکانت الفكرة الدينية ھی السائدة بين المواطنين العرب ولم جدوا غضاضة فى ان 
يجحكمهم المماليك او الاتراك العثمانيين عا داموا مسلمين » فلا سقطت الدولة العثمانية 
بعد الحرب العالمية الاولى تحول كثبر من انصار الحامعة الاسلامية الى فكرة الاتحاد العرب 
او الجامعة العربية مع اخحتلاف كبير فى الرأى حول شكل هذه الدولة وزعامتها . وهل 
يكن ان يكون الهاشميون هم رمز هذه الرابطة ام ان زعامتهم غير مقبولة لان الشام اكثر 
تحضرا من الحجاز موطن الاسرة الهاشمية .( ۲ ) 


وهكذا تنجد ان العرب فكروا فى جمع الشمل بعد الحرب العالمية الاولى جاوزا 
للتجزئة الى فرضتها الدول الأوروبية الاستعمارية عليهم > وبعد ان فشلت مشروعات 
الشريف سحسين بن على شريف مكة وزعيم الماشميين فى اقامة الدولة العربية الموحدة 
والتى تضم بلاد الشام باقسامها المعروفة حاليا : سوريا ولبنان وفلسطين والاردن الى 
جانب كل من العراي والحجاز .( ۳ ) 


— Memorandum by the Director of the office of Near Eastern aad Afican Affairs )( Henderson ) . to the Secretary 
of State, Washington. August 29, 1945. no, 8SOB , 00/88-2945. 

( ۲ ) د . صلاح العقاد : المثرق المرب المماصر ص ٠۰۳‏ 

( ۳ ) د . رآفت الشيخ : المرب دراسات فى التاريخ الحديث والمعاصر ص ٠١۹‏ و 


Fisher, S . tbhe Middle East, P. 511 


ومن ثم تتالت مشروعات الاتحاد فى الساحة العربية انطلاقا من وجود شعور عام 
مشترك يشمل تلف الاقطار العربية دون ان يحون هناك من يقصد ذلك او يسعى 
اليه » اوجدته حركة انتشار الصحافة والطباعة والنشر والاذاعة والتمثيل والشعر و 
الآداب وغيرها من الوسائل الى تساعد على اتصال الافكار وتدانيها ( ١‏ ) . 


وقد ساد اعتقاد بان تحقيق فكرة الاتحاد بين الاقطار العربية بای شكل من اشكال 
الاتحاد اغا حاءعت اول مره عل لسان امسر انتوق ي lيدEdenj‏ ıjyAnthonyر‏ الدولة 
البریطانی للشئون الخارجية فی تصریحه الذی اول به فی ” الماتشن هاوس “ فی ۲۹ مايو 
1 م والذی جاء فيه ما نصه : 


”ان العام العربى قد سار اشواطا كبيرة منذ التسوية القى تمت عقب الحرب 
العالمية اللآاولى وان كثرين من مفكرية يرجون لشعومم درجة من الاعاد واک ما هم فيه 
الآن . وهم يتطلعون إلى التأييد البريطانى » ويججب الا نخيب رجاء اصدقائنا » وهنا 
اقرر انه من الطبيعى ك انه من حى العرب إن تتقوى الروابط الاقتحصادية والثقافية بين 
الاقطار العربية » وايضا الروابط السياسية » ومن ثم فان حكومة جلالة الملك ستؤيد 
كل خطوة من هذا القيل جد استحسانا عاما بين العرب( ۲ ) . 


وقد بولغ فى تأثير تصريح ايدن هذا لدرجة اعتباره الخطوة الأول نحو إنشاء 
الاتحاد العريى والحقيعَة ان بريطانيا كانت فى ذلك الوقت( ۳ )تشعر بحاجتها الى تعاون 
العرب” فرأت ان تلوح هم بأمنية طالما راودتهم الفعل خحاصة وأن الال مان قد اصدروا 
تصريحا بتاييد استقلال الاقطار العربية فلا باس من ان ينافسهم الانجليز بتصريح 
مشابەه( £ ) . 


٠٠٤ د . صلاح العقاد : المرجع لابق ص‎ ۲١( 

Lenzzcwski, G . P: THs Mıadla East in World Affairs. 3 rd er. P.635 
کی ا ا ف کے کی غل ن ر عاق الکن اران د وھا له برک سے کرد رااش‎ 
. على سوريا ولبنان‎ 
٠٠۹ د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص‎ )4( 


° 


وألصحيح ان العرب بعد الحرب العالية الاولي نظروا الى الانتداب الانجليزى 
القري فى اقطان الشرى التر يعارم عقة ى طري: عقن اماه ااا 
لقيام” امبراطورية “ عربية مستقلة » وهذه الامانی تستند الى الوعود الت اعطيت للعرب 
اثناء الخرب العالية الاآرلى »> ومن ثم کان هدفهم العمل على اخپاء اللادارة اللانجليزية 
الفرنسية لبلادهم » وقد استخرق الجحهد العربى فى هذا المجال طوال فترة ما بين الحربين ' 
العاليتين الاولى والثانية( ١‏ ) . 


وقد حدث بعض التقدم لتحقيق الهدف العربى المحمثل وانہاء الانتداب الاجنبى 
على الاقطار العربية وتحقيى الاأستقلال لكئير منها » من ذلك اعلان استقلال مصر عام 
۲ والعرافق عام ۲ ۱۹۳م ¢ وتوقيع اتفافی بین فرنسا وکل من الوطنيين فى سوريا 
ولبنات عام ۱۹۳٦١‏ م یعطی لکل من سوریا ولبنان الحی فی ان تکونا دولتین مستقلتين › 
وان كان الفرنسيون لم يجترموا هذا الاتفاق » وبالتالى لم يوضع موضع التنفيذ( ۲ ) . 


کان لافار ال :ال مزالت قت الاحدات الاجا ى و لفرت راا 
تلك الى تتمتح باستقلال رسمى معترف به قد اتخذت إلحرب العالمية الثانية تتمتع 
باستقلا ها فى تصريف شئونها بصورة شبه كاملة » ومن بين هذه النظرة العربية للاستقال 
ف تدبہر الامور تعتر الحركة السائدة بین العرب لتحقیی نوع من الاتحاد بين اقطارهم 
امرا طبيعيا يتفق مع الحقائق الااساسية والمقومات العربية بعد الاستقلال( ۳ ) . 


Memoranaurn 'y the Director OP Cit 
٠١١ د . رأفت اللشبخ : المرجع الاق ص‎ ٩ ۲ ( 
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۱ - مشروع سوريا الكبرى 


كان الامير عبد الله بن الحسين امير شرقى الاردن الوحيد الذى استجاب 
التسريح المستر انطونى ايدن وراى فيه فرصة ذهبية لتحقيى طموحة والخروج عن نطاق 
امارته الصغيرة » وكانت سياستة منذ مدة قد اتجهت الى استخلال ظروف الحرب لتحقيق 
ذلك الطموح فقد تطوع بارسال جزء من فرقته العربية الى يقودها ضباط بريطانيون 
للمساهمة فى جمع حركة رشيد عالى الكيلانى بالعراق متحديا بذلك الشعور القومی 
ولاشك ان هذاالتدخحل أضر بسمعه الامير ولي بحقى له. فأئدة اذ ان معظم الوطنيين 
العرب اعتبروا ثورة الكيلانى حركة وطنية تحررية . ( ١‏ ) 


كا ان الامير عبد الله انتهز فرصة استيلاء انجلترا وحكومة فرنسا الحرة على 
دمشق فی یونیو ۱٤۱۹م‏ > وبدأ يعمل من اجل تحقيق اطماعة فى تكوين سوريا الكبرى 
اولا :ارسال عدة برقيات الى السر تشرشل رئيس الوزراء البریطانی يذكره فها بحى 
اللاسرة الهاشمية فى عرش سوريا منذ عام ١۱۹۱م‏ 
ثانيا : اتخذ مجلس وزراء شرقى الاردن برئاسة الامیر عبد الله قرار فی اول یولیو ٠۱۹٤١۱‏ م 
رحب فيه بتصریح المستر انطوفى ايدن وتحدث عن الوحدة بين البلاد السورية ¢ ولیس 
الوحدة العربية »> وضمان الولاء للحلماء 


ثالثا : بعث الامير عبد الله فى ١٠١‏ يوليو ۱۹٤١‏ برسالة الى المستر” اوليفر ليتلتون “ 
د الدرك اران لفن الكري الاس خد فوا اشا عى ال دة اير 


رایعا : طالب الامر عبد الله فى ٦يناير‏ ۲م بریطانيا بان ترفح عله اللانتداب حی 
يصبح مثل الدول الاحرى وليكون قادرا على تحقيق وحدة الاردن وسوريا ۲(۰ ) 


١١ د . صلاح المقاد : المرجع الابق ص‎ )١( 
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خامسا : كان الامير عبد الله متخوفا من فكرة الوحدة العربية الشاملة حت لأ يفقد 
الزعامة ولذلك يبعث ببرقية الى نوری السعید فی ۲٤‏ یونیوا ٤‏ ۱۹م يقول فيها - ک)ا جاء 
فى كتاب الدكتور انيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ما نصه : ان مسألة ايجاد وحدة 
عربية او اتحاد عرب مسالة موهمومة حطيرة لذلك فمن واجب بغداد وعمان السعى للسبر 
على سياسة هاشمية موحدة مع صرف المساعى للقضاء على من يريد اخحراج القضية 
العربية عن مبادة. النهضة الاولى فى القطر السورى الذى قام به تفاهم سعودى سورى 
لبنافى خحطبرء وبذل الجهد لاحياء انصار الثورة ( يقصد الثورة العربية الهاشمية. 
الكبرى ) مرة. احرى بهذه الديار واعادة الدعوة الماشمية( ١‏ ) . ) 


ونتيجة ذه الجهود الى بذها الامير عبد الله كانت كل الاستجابات سلبية وتمثلت 
فیا یل : 


١‏ - بالنسبة لبريطانيا » فقد طلبت من الامير إرجاء:النظر فى الموضوع لانها كانت لاتريد 
الا تورط نفسها بفرض ای مشروع اتحادى على الاقطار العربية » وجاء فى الرد البريطاق 
ما نصه : ان كل تقارب مع الحكومة السورية او اية حكومة أخحرى من الحك مارت التق 
تضعها حكومة شرق الاردن نصب عينيها ينبغى ارجاؤة ريشا تكون الحالة اكش 
اښتقرازر ر۴ ) . 


باستقرار. الاوضاع الداخلية ف العراق بعد القضاء على ثورة رشید عالی الکیلانی . 
۳- وبالنسبة لسوريا ولبنان فان الوطنين هناك لم يرحبوا بمشروع الامير عبد الله ليام 
الحكم هناك ف دمشی وبیروت الوطنيون عام 4۳م 1 

ا 
٤‏ - وبالنسبة لمصر فيذكر الدكتور انيس صايغ ان الامير عبد الله كان يخشى ان تؤدى 
دعوة المستر انطو ايدن لتحقيق روابط بين الاقطار العربية التق وردت فى تصرجة المشار 


٠٤١ د . أنيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ص‎ )١( 


۷٤١ عبد الميد مواق : المرجع السابق ص‎ )١( ٠ 
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اليه سابقا الى ان حتل مصر الزعامة ف التحرك العر باعتبارهاً اکر الاقطار العربيةه » 

ولذلك لم يفت الحكومة المعسرية ان تستنكر عحاولات الام عبد الله من قوة الهاشمين الى 

سوریا إلکیرئ انطلاقا من موقف مصر التقليدى من سيطرة اھاشمین عل هذه النطقة 
)١ (‏ - 


وهكذا جمد مشروع سوريا الكبرى . وبقى حلا يراود الامير عبد الله » حيث 
اأصدر ف عام ٤۷‏ ۱۹ م ما غرف باسم الکتاب الابیض الاردنی الذی احتوی على وثائق 
هذا المشروع . ولعل اهم عامل فى ميد المشروع كونه يهدف الى فرض وحاة اقليمية 
ضيقة ولتحميى جحد شخصي اكم عمان. ودون موافقة شعوب اقطار سوريا الكبرزى . 


4 - مشر وع اغللال الخص ب 
كان المشروع الوحدوى الثانى المطروح على الساحة العربية مشروعا هاشميا ايضا حرج 
من بغداد وخحطط له نورى السعيد رئيس وزراء العراق عام ۲٤۱۹م‏ . وقدمة فى ديسمير 
مس نفس العام الى" ريتشارد كيزى ” وزير الدولة البريطان لشقون الشرق الاوسط ونشر 
باسم الكتاب الاررق ر۲٠‏ ) 


مقد اشتمل الكتاب اللازرف العراقى عل دعوة تقيام اتاد عري يضم کل< من الاقطار 
العربية الاتية : - 

. دولة سوريا الموحدة الى تضم كا من سوريا ولبنا ن وفلسطين وشرقى الآردن‎ - ١ 
ال راق“‎ 

. اعطاء الفرصة للاقطار العربية الآاخحرى للانضمام هذا الاتحاد فى المسقبل‎ - ٣ 
. ) ٣ إاعطاء اليهود المقيمين بفلسطين حكا ذاتيا(‎ - ٤ 


وعقب نشر الكتاب الازرق العراقى قام الامر عبد الله الوص على عرش العراق 
ومه نورى السعيد رئيس وزارء العراق بزيارة القاهرة وتباحثا مر رئيس الحكومة المصرية 
لقيام دولة املال الخصیب الاتحادية بزعامة العراق 


۷٣ : المرجع الابق‎ )١( 
٠٠١ د . صح العقاد : المرجع السابق ص‎ ١ 


Memoranaum 'y the Director OP Cit (FT) 


\٤ 


وشرح الحانب العراقى فكرة الاتحاد بانه بين دولتين اللاولى سوريا الكبرى والثانية 
العراق » ويقرر سكان سوريا الكبرى بانفسهم نظام الحكع ملكى او جمهورى › وکن 
ان ينضم هذا الاتحاد الاقطار العربية الراغبة > على ان ینبشق عن الاتحاد او الت 
مجلس يدير شئونه ويراسه احد رؤساء الدول الاعضاء باتقاق بقية الدول الاعضاء › 
ويكون المجلس مسئولا عن شئون الدفاع والشئون الخارجية وشئون المواصلات 
والحمارك وحاية الاقليات( ١‏ ) . 


ان نظرة الى الوتائی لمشروع املال الخصیب کےا جاءعت ف الحتاب الازرف 
العرأقى يتضح الفرق بين هذا المشروع ومشروع سوريا الكبرى الاردنق ويتمثل هذا 
القرت فا ل٠‏ ب 
١‏ - ان مشروع الملال الخصيب لا يدعو الى اندماج تام بين سوريا والعراق . 
۲ - أن العراق لم يطالب بعرش دمشق كا فعل الامير عبد الله . 
۴۳- ان مشروع املال الخصيب سهدف الى اقامة اتحاد فيدرالى بين دولة سوريا 
الكراى > الى تضم كلمن الفط الررى الفط اتان والق انائ وااقط 
الاردنى ودولة العراق ت 
€ - منح المشروع لليهود المقيمين انذاك فى فلسطن استقلالا اداریا بدعوی انهم لن 
لرا حطر ادك وط لذو الكيرة ال نة 
٥‏ - هنال شبه بين مشروع سوريا الكبرى ومشروع املال الخصيب يتمثل قى ان الدوافر 
الى حركت الامير عبد الله هى نفسها الت حركت نورى السعيد » واعنى طموح رجل 
السياسة وتحقيق المجد الشخص لا العرى( ۲ ) . 


وکانت لوقف القوى الختلفقة من المشروع عل الحو التالى -: 

اوا - : على الرغم من ان نورى السعيد اعلن قرار العراق بالمشاركة فى الحرب مع 
الحلقاء ضد دول المحور ف ینایر 4۳م عقب تقديم مشروع اهلال الخصيب 
لبريطانيا » فان الحكومة البريطانية ردت على المشروع بتصريح للمستر انطونى ايدن وزير 
الخارجية البریطاتی فی مجلس العموم البریطانی بتاریخ ۲٤۲‏ فبرایر ۱۹٤۳‏ م جاء فيه : 


(١)عبد‏ الجميد المواف : المرجع الےايق ص ۷١‏ 
>(Y)‏ . صلاح المماد : المرجع الأبق ص ٦١١‏ 


T\o 


ان حكومة صاحب الحلالة الملك سوف تنظر بعين العطف نحو اية حطوة جخطوها 
العربنفعحقيق وحدتهم فى المجالات الاقتصادية والثقافية او السياسية » وجبب ان يڪون 
واضحا ان ا-انطوة الوحدوية يجب ان تاق من العرب انقسهم » وللان فأننى ألاحظ انه م 
يطرح مشروع ١اتحادى‏ ججد قبولا عاما بين العرب( )١‏ . 


كان هذا الموقف البريطانى يثل الوضوح نحو مشروع الهلال الخصيب الذى 
ادرکت انه لتحقيق مطامع شخصية ولاينيع من العرب الذين يشملهم »> وبالتالی »لاجد 
قیولا عربیا عاما يستلزم من الحكومة البريطانية تأییده فتکسب بذلك مزیدا من العداوة 
من تلك الشعوب الى سفرض عليها الاتحاد . 


فاذا أضفنا الى ذلك عدم تسليم بريطانيا بقكرة دخحول فلسطين فى دولة الاتحاد 
بزعامة الامير عبد الله او تلك الى يتزعمها الحكم الماش ی ف العراق بسیب وغد بلفور 
للحركة الصهيونية ادركنا اعتراض بريطانيا من ناحية احرى على مشروع الملال 
الخصيب › وم خدعها تاكيد المشروع عل اعظاء حکم ذاتی لليهود المقيمين آنذاك فى 
ٿانيا : لم يرحب الوطنپون فى سوريا ولبنان بمشروع الملال الخحصيب بل ارفضوه كا 
رفضوا من قبل مشروع سوريا الكبرى ٠‏ واحتاروا النظام الجمهورى واعلنوا استقلال 
کل من سوریا ولبنان. کدولتین ذات سیادة عام ۳٤۱۹م‏ . 
فالا ۾ يصدر عن الاردن ما یقيد الترحيب بمشروع املال ا لخصیب 6 وظل الاردن 
متمسکا بمشروع سوریا الکبری بدلیل نشره فی الکتاب الابیض الاردی عام ۷٤۱۹م‏ . 
رابعا : بالنسبة للسعودية فأنها لم ترحب بمشروع كا لم ترحب بمشروع سوريا الكبرى 
لان ای قوة للهاشميين يثر قلق السعوديين باعتبار الهاشميين اعداء السعوديين منذ 
استولى الاخحرين على الحجاز من الملك على بن الشريف حسین ق عام ١۱۹۲م‏ . كم نم 
یرحب نوری السعيد بانضمام السعودية للمشروع الاتعادی بدعوی ان السعودية ختلفة 
اقتصاديا مع العرافق . 


س 
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خامسا: بالنسبة لمصر فان نورى السعيد رغم طلبه عدم اعتراض مصر على اقامة الاتحاد 
اثناء زيارته مع الامير عبد الالة الوصى على عرش العراق لمصر المذكورة سابقا الأ انه نم 
يطلب انضمام مصر الى الاتاد بحجة ان مصر سکاغہا كثيرون بقدر سکان اهلال 
الخصيب او اكثر كا ان ها مشاكلها الخاصة بالسودان . ولذلك من الطبيعى ان تعارض 
مصر مشروع الال الخصيب واتققت ق ذلك مح السعودية CEI‏ 


مص سر والوحادة العربية 


قد يقع البعض فى خحطا عند دراسة قضية الوحدة العربية بان الحكومة البريطانية 
هى صاحبة الاهتمام الاول هذه الفكرة بدليل تقديم حكام الأسرة الهاشمية فى الأردن 
والعراق لمشروعاتهم الوحدوية إلى الحكومة البريطانية » وهذا فى راينا تشويه لتاریخ 
العرب اللحدیث والمعاصر > اد انه يصدر بدايه حركة الاتحاد العرنى وکاغہا من صنع 
بريطانيا وليست استجابة لدوافع وطنية نابعة من داخحل الشعب العريى( ١‏ ) » بين كان 
العرب يدركون ان سياسة Desside and o‏ ای ” فرق تسد “ ولذلك من 
الضرورى اقترأح الوسائل لتحقيق الوحدة العربية( ۲ ) 


وا جب ملاحظته أن مشروع سوریا الکبری ومشروع املال الخصي 
مشر وعات > قق الاما العربية حیث هدفت هذه المشروعات ای عحقیی وسحزة 
اقليمية ضيقة فى منطقة من العام العربى لتحقيق مصالح شخصية لحكاي عمان وبخداد 
ولعلا للانجای الصواب اذا قلنا ان فشل هذين المشروعين يرجع فى جانب منه على الاقل 
ای استبعاد مصر من الانضمام الى اا » وبمعنی ان مصر لم تدع للا شتراك ی ای سن 
المشروعین » وف رایی انه لو شارکت مصر فى اى من المشروعين لا تحقق لحكام عمان او 
بغداد فرصة الزعامة فى اى من الاتحادين المقترحين . )٣(‏ 
وانطلاقا من هذا نرى ان فكرة انشاء جامعة الدول العربية كشكل من اشكال الاتحاد 
العربى ولدت قى مصر وتقررت بين الاقطار العربية على ارض مصر ‏ ولمذا تيا ها البقاء 
واللاستمرار منذ قيامها الى الان . وليس هذا بغريب على موقف مصر من العروبة اذ 
وقفت مصر باستمرار الى جانب الشعوب العربية فى كفاحها لنيل استقلاها حتی ومصر 
تناضل لاحجلاء قوات الاحتلال البريطاق عن اراضيها . 


() د . صلاح المقاد : المرجع السابق ص ٦۹٥‏ 
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وهذا لاینفی إن کثیرین من المصريين اعتقدوا حت اوائل الاربعينيات من القرن 
العشرين بوجوب اعطاء الاولوية قى اى جهود تشارك فيها مصر لتحقيق الوحدة العربية 
ای وحدة وادى النيل > وھی الوحدة القائمة عل اسس جخرافية طبيعية والی يظهر فيها 
عامل المصلحة بصورة اوضح ٠(٠‏ ) 


واذا تتبعنا تتطور فكرة الاتحاد العريى فى مصر لوجدنا ذلك يرجع الى العشرینيات 
من القرن العشرين حيث نشرت صحيفة الاهرام القاهرية مقالا فی ۱۹ اغسطس 
٤م‏ فى اثناء حكم سعد زغلول بعنوان” الوحدة العربية “ جاء فيه ان الطريقة المخلل 
لتحقيق الوحدة العربية هى ان يعقد حلف بين امراء وملوك البلاد العربية اساسه 
استقلال کل حكومة ثابتة فى ادارة بلادها مر اتفاق الحمير على صيانة البلاد كلها من كل 
عدوان اؤ نفوذ خحارجى والتعاون على انقاذ البلاد العربية الى احتلها الاجانب بالطرق 
الممكنة وان يحون هم مجلس حلفى تقرر فيه جيع المسائل العامة والمتعلقة بحفظ 
استقلال البلاد وترقيتها .( ۲ ) 


وف يولیو ۸٨۸‏ م صرح مصطفی النحاس بانه بحبذ فكرة الوحدة العربية 
وقال : حیذا لو مهدت السبيل بعد نجاح هذه الفكرة ة من الناحية الادبية ای تعاون 
سیاسی محتفظ فيه کل شعب بمرکزه السیاسی بحسب ظروفه ١‏ رمقتضيات أحواله .۔ کےا ان 
عل ماهر قال فى نفس العام : ان وحدة العرب ستحقق فى يوم من الايام ان عاجلا او 
اجلا على ان يڪون استقلال كل قطر من الاقطار معترفا بحدوده ثم امجاد مجلس عام 
يضم مجلس عام يضم اعضاء من كافة الدول العربية المستقلة .( ۳ ) 


کا انه ف عام ۲ ٤‏ ۱۹م تاسس ف مصر ” الاتاد العري “ برئاسة فؤاد اباظه 

کحرکه شعبية لتحقيق الاتحاد بین الدول الناطقة بالعربية > وتضمن قانونيه ان 
منه هو تنمية العلاقات وتقوية الروابط بين الاقطار العربية » وان الاتحاد العرى 
کی جح ادان ا 
فى الحياة وانما تي تبقى كل امة من امه مستقلة قائمة ثمة بذاتها تختار لنفسها ما يوافقها من نظم 
الحكم وصور الحياق(& ) 

3ای اد : المرجع اللايق ص ٠٤‏ 

(۲) عبد الحيد الموافى : المرجع الابق ص ۸٤‏ 

(۴) اللرجع الابق ص ۸٠‏ 

(5) المرجع الايق ص د۸ 


YA 


هذه امثلة لاتجهات الرآى العام والمسثولين فى مصر نحو فكرة الوحدة العربية ومع 
ذلك لم تفرض مصر شكلا معينا للوحدة العربية »› واذا کانت مصر قد اخحذت زمام 
المبادرة فى الدعوة لبحث تشكيل منظمة تحقق امل العرب قى الوحدة دون ان تطرح 
حكومة مصطفى النحاس شكلا معينا من اشكال الوحدة . ( ١‏ ) فان تبنى تلك الحكومة 
لقضية الاتحاد العربى نزل ببذه القكرة الى جمهور الشعب المصرى وقريها اليه بحكم 


شعبية حزب الوفد .( ۲) 


كانت هناك ظروف سامت فى التحرك المصرى لتحقيق كرة الوحدة العربية على 
ارض مصر تثلت تلك الظروف فے]ا یل : 


أولا : الظروف الداخلية فى مصر : - 

وتتمثل هذه الظروف فى استقرار الأمور الداخحلية بعد معاهدة عام ٢مم‏ بين 
مصر وبريطانيا من ناحية وبعد هزيمة الالمان فى العلمين عا أبعد حطر الحرب عن الارض 
المصرية بالاضافة الى تولى مصطفى النحاس زعيم حزب الوقد رثاسة الحكومة المصرية 
ی فبرایر ۱۹٤۲‏ م > وهى حكومة ها قواعد شعبية كبيرة > وکان النحاس ييل الى 
القيام بدور عريى لتدعيم مكانته عربيا واسلاميا ء هذا الى جانب ان اتجاه مصر يشل 
خحطا اساسيا فى السياسة المصرية نحو المنطقة العريية . (۳) . 


ثانيا : الظروف اارجية 


وعثلت هذه الظروف ف المواقف العربية والمواقف الدولية > فعلى الصعيد العر 
وقفت مصر ضد المشروعات الماشمية السابق الاشارة اليها » وساندتها المملكة العربية 
السعودية التى قويت علاقتها بجصر عقد معاهدة بين البلدين للصداقة والاخحوة 
عام ٦۱۹۳م‏ ۷ کا صار هناك اقتناع بامیة دور مصر القیادی فی ای عمل عرب انطلاقا 
من سبق مص فى المجال الحضارى وثقلها السكانى بالمقارنة بالاقطار العربية المستقلة 
انذالك . ( £ ) 


٠۳۲ د . رأفت الثيخ المرجع الابق ص‎ )١( 
“1۳ د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص‎ )۲( 
۷۸ عبد الجميد الموأق : المرجع الاأبق ص‎ )۴( 


The American Assembly P : The United stateand Middle East, .L (4 } 


۱۹4 


وعلى الصعید الدولى کان التصریح البریطانی الصادر فی ۲۲ فبرایر ۱۹٤۳‏ م بمثابه 
التأييد البريطانى لتحركات العرب من أجل وحدة بلادهم على 'الرغم من أن هذا 
التصريح البريطانى استهدف ستحقيق المصالح الاستراتيچية البريطانية » ك) كان للولايات 
المتحدة الأمريكية موقف عدد بناء على أستيضاح من السعودية » ويقول لوقف 
الامريکى أن الولايات المحتحدة ترغب أن ترى أقطار الشرق الأدق تسترد حريتها وتنمى 
١مكاناعها‏ الأقتصادية والأجتماعية ك) أن الحكومة الأمريكية تتعاطف تماما مع مان آقطار 
الشرق الأدنى الأحرى فى الأستقلال التام وتمشيا مع ذلك فانه من الطبیعى آذا قررت 
هذه الشعوب بمحض اختيارها أن اتحادها مح بعضها فيه فائدتها » فان الولايات المتحدة 
سوف تنظر همذه الرغبة العربية بعين العطف . 

وأضاف الرد الأمريكى إلى ما سبق بأنه طا ما اتخذت الأقطار المعينة قرارها ا لخاص 
فأنه يبدو لحكومة الولايات المتحدة أن الأحداث والمشكلات خلال النسوات القليلة 
الماضية قد أظهرت أن أقطار الشرق الأدنى تحتاج إلى تعاون أكبر لتدعيم النواحى 
الأقتصادية والأجتماعية والثقافية » وأن اولى خحطوات الاتحاد بين الأقطار العربية جب 
أن تضع فى الأعتبار الأخحذ ذه النواحى أولا )١(‏ . 

كان هذا الرد الأمريكى على الأستيضاح السعودى موضحا التأييد الأمريكى 
لتحقيق الأتحاد العربى قى جميع النواحى ما عدا الناحية السياسية » وهو التأييد الذى جاء 
بعد التصريح البريطانى » كا أن هذا الموقف الأمريكى بتمثى مع التحفظات السعودية 
ببخصوص الوحدة السياسية بين الأقطار العربية . 

كانت هذه الظروف الداخلية .والدولية الغارجية مجتمعة دافعا للتحرك المصرى 
لجمع شملل الأقطار العربية المستقلة آنذاك : العراق » سوريا » لبنان » الأردن » 
السعودية واليمن > وجاءعت الباجرة المصرية فى شكل توجیه دعوات من مصطفی 
الننحاس إلى رؤساء الحكومات العربية لزيارة القاهرة كل على حدة » ومناقشة الموضوع 
مح رئيس الحكومة المصرية مصطفی الننحاس وذلك فى صيف عام 14:۳ م - CT)‏ 

م توضصح مصر اراءها وتصورها لما جب ان تكون عليه الوحدة بين الدول العربية 
أثناء المشاورات التى أجراها مصطفى النحاس رئيس الحكومة بشأن الوحدة العربية نظرا 
لأنها قامت بدور المقرب بين الدول العربية باعتبار ان مصر الدولة القائمة التى جاءتها 
الدول الأحرى كل على حدة لتبثها آماها وخاوفها ووجهات نظرها وتترك لمصر القيام 


—~ The Acting Secreary of State to the Minister in Egypt ( kirk ) (1) 


washington, October 26, 1943‏ 
(۲) د . رافت الشيخ : المرجع الابق ص ٠۳۲‏ 


(° 


بدور التوفيق بين كل الدول العربية للوصول فى النہاية إلى تصور مشترك بجمع البلاد 
العربية جميعا . )٣(‏ 

استقبل مصطفى النحاس أول رئيس حكومة عرب قبل الدعوة المصرية » وكان 
نورى السعيد رئيس وزراء العراق الذى وصل إلى القاهرة فی ۳۱٣‏ يولیو ۱۹٤۳‏ م » وقد 
عبر نورى السعيد عن استحالة قيام حكومة مركزية لتفاوت الأقطار العربية من حيث 
التطور والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية » واقترح نغوذجين ممكنان للاتحاد ها : 
أولا : إنشاء هيئة تنفيذية ها ضفة الألزام مع تمتع كل قطر بمعظم امتيازات السيادة وف 

هذه الحالة يجب تثيل كل دولة حسب سكانها ومساحتها وإمكانيتها 

الاقتصادية . 
ثانيا : تكوين هيئة تمثل الدول العربية المستقلة لتتشاور فى الشئون المشتركة . ولا تنفذ 

قراراتہا إلا بالنسبة للحكومة التى تقبلها » وق هذه الحالة يمثل جميع الأعضاء 

بالتساوی . (۳) 

وعندما استقبل مصطفى النحاس السيد توفيق أبو الهدى رئيس وزراء الأردن فف 
۸ من اغسطس ۱۹٤۳‏ م » ركز توفيق أبو الهدى على رغبة الأردن فى تكوين سوريا 
الكبرى قبل الحديث فى اتحاد عرب عام » وذكر أننا جميعا نركن فى تحقيق هذه الأمنية إلى 
رفعة النحاس باشا زعيم الأمة العربية . وعندما أشار النحاس إلى صعوبة تحقيق 
مشروع سوريا الكبرى عرض توفيق أبو الهدى وجهة نظره والموافقة للنموذج الثانى الذى 
عرضه نورى السعيد لتحميقی التعاون مح الدول العربية فى النواحى الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية » والتعاون السياسى بقدر ما يتفق مع قيود المحاهدة البريطانية الأردنية . 
)١(‏ 

وعندما استقيل مصطفى النحاس الشيخ يوسف ياسين السكرتير الخاص للملك 
عبد العزيز آل سعود ومندوبه فى المشاورات العربية » أعرب المندوب السعودى عن رغبة 
بلاده فى تقوية العلاقات الأخحوية مع مصر > وأكد على معارضة السعودية لفكرة سوريا 
الکبری » کا أنه اظهر معارضة السعودية على إبجاد أى تعاون فى المجالات السياسية 
وطالب بأن يقتصر التنسيق بين الدول العربية على الشثون الثقافية والاقتصادية » وأبدى' 


۸٦ عبد الجيد الموافق : المرجع الابق ص‎ )١( 
“١۴ د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص‎ )۲( 


(۲) عبد الميد الموافق : المرجع الابق ص ٠+ . ٩۲‏ 


١ 


استعدادا لتوثيى الروابط السياسية مع مصر بصمه خحاصه » ولعل الدافع إلى هذا الموقف 
هو استمرار الخوف من أن تستخدم فكرة الاتحاد العربى خدمة مصالح اهاشميين . 
)١1(‏ 

وبالنسبة لسوريا فقد ذكر رئيس وزراء سحد الله الجابرى فى مقابلته مع مصطفی 
النحاس فی ۱١‏ أکتوبر ٤۳‏ ۱۹ م أنه بلاده ترفض مشروع سوری الکبری » وأنہا تطالب 
ببعض أجزاء لبنان الى انتزعت منها » وأن سوريا تؤثر أقوى آداة للتعاون بين الأقطار 
العربية وهى الحكومة المركزية » وإت كانت لا تجهل ما يقوم فى سبيل ذلك من عقبات . 
واذا تعذر ذلك أقيم نظام آخر من الاتاد أو الاتفاق أو الحلف تستمر قواعده ونظمه من 
أوضاع متشابهة عند الأمم الأخحرى الى عالحت مثل هذه المشاكل . )٣(‏ 

وبذلك كان الوفد السورى هو الوحيد الذى أظهر استعدادا خحقيقيا للتنازل عن 
السيادة الأقليمية لصالخ حكومة اتحادية عربية » على أن يشمل الاتحاد جحميع الأقطار 
العربية المستقلة » واعترض على أقامة اتحاد جزئى مع العراق أو مع الاردن لاخحتلاف 
و 

وعندما استقبل مصطفى النحاس السيد رياض الصلح رئيس وزراء لبنان ركز 
رئيس الوزراء اللبنافىق على ضرورة أن تتفهم الأقطار العربية موقف لبنان المححفظ من 
الوحدة العربية تفهىم| جعلها تعترف بكيانه وحدوده الحالية باعتاره دولة مستَقَلة ذات 
سيادة على أن يكون التعاون بين لبنان والأقطار العربية الأحرى قائ) على أساس السيادة 
والمساواه ومن الطبيعى أن بحرص لبنان على تأكيد سيادته واستتلاله بحدوده الحالية فى 
مواجهة المشروعات الماشمية أو المطالب السورية . (±) 

وبالنسبة لليمن فعد أعرب مثلها ” حسين الكبسى “ عن استعداد بلاده للتعاون 
مع الأقطار العربية الأحرى فى المجالات الثقافية والاقتصادية مع المحافظة على استقلال 
وسيادة كل دولة عربية مع تحقيق المساواة بين الدول العربية جميعا . وبذلك كانت اليمن 
كالسعودية ولبنان ذات الواقف المتحفظة بالنسبة لقضية الوحدة العربية . 


() د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص ٠1۲‏ 
(۲) عبد الجيد الموافى : المرجع الابق ص ٠١‏ 
(۴) د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص 1٤‏ 


(5) عبد الميد المواف : المرجع الابق ص ٠٠‏ 


YY 


وعندما انتهت المشاورات التمهيدية دعت مصر إلى عقد لحنة تحضيرية للمؤتر 
العربى العام تضم على الدول العربية التى اشتركت ف تلاك المشاورات ء ربدأت اللجنة 
اجتماعاعها بالأسكندرية ف ٥‏ سبتمرر ۱٩۹ ٤٤‏ م“ ورغعم تباین وحهات نظر حکومات 
الدول العربية السبع المشتركة فى الأجتماعات بين متشكك فى إمكانية قيام اتحاد بين 
الدول العربية وبين مؤيد بحماس لثل هذا الاتحاد وبين متخفظ بالنسبة للنواحى 
السياسية » فقد أقر اجتماع الاسكندرية ما عرف باسم بروتوكول !لاسكندرية الذى 
صدر فی ۷ آاکتوبر ٤€‏ . )۲( 

وجاء تص بروتوكول الاسكندرية بعد إدخال التعديلات على المشروع المصرى - 
على النحو التالى : 
تؤلف جامعة للدول العربية من الدول العربية المستقلة الى تقبل الانضمام اليهاء 
ويكون ذه الجامعة مجلس يسمى جامعة الدول العربية تمثل فيه الدول المشتركة فى 
الجامعة على قدم المساواة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيا بينها من 
الاتفاقات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها وتنسيق حططها السياسية تحقيقا 
للتعاون فيها وصيانة لاستقلاها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة وللنظر بصفة 
عامة فى شئون البلاد العربية ومصاألحها . 

ويضيف البروتوكول : وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة لمن يقبلها فيا عدا 
الأحوال الى يقع فيها حلاف بين دولة عربية من أعضاء المجلس وأخحرى ويلجاً فيها إنى 
الملجلس لفض هذا الخلاف أو بخشى معه وقوع حرب بينما » ففى هذه الأحوال تكون 
قرارات مجلس الحامعة نافذة ملزمة > ويستشثنى من ذلك مسائل السيادة والحدود الحاضرة 
باعتبار هذه الحدود عترمة بوضعها الال . 

كما أضاف البروتوكول القول بأنه . لا جوز على كل حال الالتجاء الى استعمال . 
القوة لفض النازعات بين دولتين من دول الجامعة » ك) لا يجوز اتباع سياسة خاجية 
ضارة بسياسة مجموعة هذه الدول العربية » وتؤلف منذ الآن لحنة فرعية من أعضاء 
اللجنة التحضيرية لأعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة ولبحث المسائل السياسية الى 
یکن ابرام اتقاقات فيها بين الدول العربية )٣( ٠.‏ 

وقع مثلو الأقطار العربية : مصر والعراق وسوريا ولبنان وشرقى الأردن على 
بروتوكول الأسكندرية فى يوم ۷ أكتوبر ۱۹٤٤‏ م » بينا وقعت السعودية على البروتوكول 


() د . رقت الثيخ : امرجم الابق ص ٠۴۲‏ 
)١(‏ عبد الجيد الموافى : المرجع الابق ص ۱۰١‏ ۔ ٠١١‏ 


YY 


يوم ۳ ینایر ۱۹٤٥١‏ م » ووقعت الیمن على البروتوکول فی فبرایر ۱۹٤٥‏ م . وبدأات 
اللجنة الفرعية السياسية المشكلة من على الدول العربية الأعضاء فى اللجنة التحضيرية 
للمؤعر العرب العام اجتماعاتها برئاسة عمود فهمى النقراشى وزير الخارجية المصرية › 
وذلك يوم ٤‏ فبراير ۱۹٤٥١‏ م وذلك لوضع مشروع ميثاق. مجلس جامعة الدول 
العربية . 

وقد صدر المیثاق فی ۲۲ مارس ۱۹٤٥١‏ م بتوقيع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤقّر 
العربى العام فى قصر الزعفران بالقاهرة » وقد صارت القاهرة مقرا لمجلس الجامعة 
ولأجهزتها واخحتبر عبد الرحمن عزام أول آمين عام للجامعة العربية . 

وقد جاء اليثاق أضعف من بروتوكول الاسكندرية فى تأكيد الروابط بين الدول 
الاعضاء بسبب كثرة التحفظات الى أبداها معظم الندوبين فلم يظهر اليثاق النص 
الوارد فى البروتوكول والقائل بأنه : لا يجوز فى أية حال اتباع سياسة خارجية تضر 
بسياسة جامعة الدول العربية أو آية دولة منها . ك)ا حذف من البروتوكول النص على 
تدعيم الروابط بين الدول العربية فى المسقبل » وحلت عله المادة التاسعة قى الميثاق الق 
تخول الدول ألراغبة فى إقامة روابط أقوى أن تعقد ما تشاء من اتفاقات فيا بينها . 

کا لو محتوى الميثاق على نص يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد فى الأمم 
المتحدة وأكدت الادة الخامسة من الميثاق أن نظر مجلس الحامعة فى الخلافات بين الدول 
الأعضاء اخحتياريا ولا يلزم إلا إذا اتقتق الطرفان المخنازعات على قبول حكمه'مقدما . ولم 
تنشاً حكمه عدل عربية ٠‏ ولم تؤكد الدول العربية على عرض المشکلات بينها على مجلس 
الحامعة . )١(‏ 

وهكذا ولدت جامعة الدول العربية الى هى جامعة للحكومات أو الدول وليست 
جامعة للشعوب » ويذلك ورغم السلبيات الى عرضناها فأنها كانت تمخل الحد الأدى 
الذى استطاع الحكام العرب الاتفاق عليه » واذا كانت هناك سلبيیات > فان هتاك 
إجابيات عثلت فى الوحدة الثقافية العربية » وحاولة أججاد الوحدة الاأقتصادية العربية إلى 
جانب قيام كثير من الأجهزة والمنظمات العربية مثل : الاتحاد العربى للمواصلات 
السلكية واللاسلكية » والاعاد العرهى للنقل البحرى ...الخ . 

واذا كان لمصر الدور الرائد قى ظهور الجامحة العربية كشكل من أشكال الاتحاد 
العربى فان مصر استمرت فى اتجاهها العربى » ولذلك شارکت قى كثرر من التجارب 
الوحدوية الاتية : 


ا٠١ د . صلاح العقاد : المرجع الابق ص‎ )١( 


YE 


١‏ - مشروع الوحدة السورية المصرية الق استمرت من فبرایر ۱۹١٥۸‏ إل سبتمیبر 

۹۱ء . 

۳ افا الدول العربية المححدة الذى ضم الیمن إلى جانب مصر وسوریا فى ۸ مارش 
٨۸‏ إلى ثورة اليمن فى سبتمیر ۱۹٦١۲‏ م . 

۳ - مشروع الاتحاد المصری العراقی السوری فی ۱۷ آبريل ۱۹٦١۳‏ م » ولكنه لم يتحقق 
بسبب إصدار البعشيبن فى العراق وسوريا على سيادة حزب البعث آمام رغبة عبد 
الناصر فى حل الأحزاب . ) 

٤‏ - ميثاق طرابلس عام ۱۹٦۹‏ م بين مصر وليبيا والسودان ويهدف إلى التنسيق بين 
الأقطار الثلاثة فى المجالات المختلفة . 

ہه - اتحاد الحمهوريات العربية الذى يضم كلا من مصر وليبيا وسوريا وهو اتحاد 
کونفدرالی استمر قائ)ا من عام S4‏ . ی عام ۱۹۷۸A‏ م 


To 


انو الان 


- Foreign Relations of the U.S. Diplomatic papers, U.S. Government 
printing office, Washington, 1942 - 1946. 


ثانيا : التقارير والدوريات : 


14°۴۳ کرومر تمرير عن المالية والادارة والحالة العمومية ف مصر والسودان ستة‎ - ٩ 
رفعة الأيرال كرومر قنصل جنرال دولة انكلترا ووكيلها السیاسی قى مصر الى جانب‎ 
. المركيز لسندون ناظر خراجيتها‎ 

۴ - د . عبد الوهاب المسيرى : الايديولوجية الصهيونية . العددين ١1ء ٦١‏ من 
سلسلة عالم المعرفة ۱۹۸۳ م . 

۳ د . عمد عمود السروجیى الموقف الدولى والاحتلال الایطانى لطرايلس جحلة 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية العدڊ ۲٢۲‏ لسنة ۱۹٦۸‏ م . 

- M.Anis: The Development of British interest in Egypt in the 18 - & 


th Century, 1775 - 1798.‏ 
مجحلة كلية الآداب جامعة عین شمس ۱۹٥١‏ م . 


ثالثا : المصادر العربية 


١‏ - ابن زنبل أحمد الرمال : آخرة المماليك فى مصر ۔ القاهرة ب . ت 
۲- د. آحمد عزت عبد الكريم وآحرون : دراسات تاريخية قى النهضة 
العربية الحديثة القاهرة 
٣۳‏ د. أحد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ شرقى الجزيرة العربية 
ف العصور الحديثة القاهرة ۱۹٦1۸‏ 
٤‏ د . السيد رجب حراز : التوسع الايطالى قى شرق آفريقية › القاهرة ۱١۹٦۰‏ 
ه د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ٠‏ القاهرة ۹۷۰٠م‏ 
> د . أنيس صايغ : الفكرة العربية قق مصر › القاهرة ٠۱۹۷۰‏ 
۷- آحمد صدقی الدجانی : أحاديث عن تاریخ ۰ 
لیبیا فی القرنین ۱۸ › ۱۹ طرایلس ۱۹٩٣١‏ م 


TTY 


۸ - ابن غلبون ( أبو عبد الله محمد بن خليل غلبون ) تاريخ طراجلس الغرب المسمى 
التذكار فيمن ملك طر ابلس وما کان ہا من الأخبار 


عن بنشره وححقيمَه الطاهر الزاوى القاهرة ٠۳٤۹‏ ه 
٩‏ أحند النائب الأنصاری : الماہل العذب قى تاريخ طرابلس الخرب 

جزآن » الآستانة . ۹ م 
_٠١‏ الطاهر أحمد الزاوى : ولاة طرابلس من بداية الفتح العرى 

الى نہاية الحم التركى زوت ۱۹۷م 
١‏ - الطاهر أحد الزاوى : معجم البلدان الليبية طرابلس ۱۹۹۸ م 
دد ولش الخافن الدول ف شرق فة : القاهرة ۳۹٥۹‏ 
٣۳‏ د . ميل صلا . الاتجاهات الفكرية فى بلاد الشام وأثرها فى الأدب الحديث 
القاهرة ۱۹٥۸‏ 
-٤‏ جورج كيرك تعريب عمر الاسكندرى : موجز تاريخ الشرق الأوسط 

١۹٥۷ القاهرة‎ 

٥‏ -د . حسن سليمان عحمود : ليبا بين الماضى والخاضر القاهرة ٠۱۹٩۳۲‏ م 
٩‏ - د . حسنن فوزى النجار ؛ الشرق العربى بين حربين القاهرة 
۷-- د . حسن صبرى الول : سياسة الاستعمار والصيونية تجاه 

فاسطين فى النصف الأول من القرن العشرين القاهرة ۱۹۷۰ م 
۸ ۔ حافظ عوض : فتح مصر الحدیث القاهرة 
۹-- خليفة المتصر : لييا قبل المحنة وبعدها طرابلس ۱۹٩۰‏ م 


٠١‏ -د . رأقت الشيخ : تطور التعليم فى ليبيا قى العصور الحديثة طرابلس ٠٩۹۷۲‏ م 
-١‏ د . رأفت الشيخ ود . محمود متولى : أفريقيا فى العلاقات 


الدولية القاهرة ٠1۹۷٥‏ م 
۲ -د . رأفت الشيخ : أمريكا والعلاقات الدولية القاهرة 1۱۹۷۹ م 
E E A‏ الشيخ : العرب دراسات فى التاريخ الحديث والمعاصر 
القاهرة AF‏ م 
٤١‏ - رفعت رمضان : على بك الكبر القاهرة ٠۱۹٩۲‏ م 
٥‏ - ریتشارد توللی ترجمة عمر الدیراوی : عشر سنوات فی بلاط طرابلس ۰٠‏ طرابلس 
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